يصدرها 
قسم التاريخ 


823- حيرت 40 7 


ل 


جامعة القاهرة 
كقية الآداب 


لم5 
مام ساد 


دراسَان ويحوت تايكيبه محكمة 


الفند العاشر 
مناير !195 


أولا : القسم العربى : 


شخنة غلال مصرية الى الكلار السلطانى دائيال كرس يليوس 
باستانبؤل ١/519‏ م حمزة عبد العزيز بدر 


د 


نا 
د 


الخطط والحياة الاقتصائية فى حارة اليهود 


باات'2رة فى العصر العثمانى فك متمححا مدا 
اتابت. العيساكر قى القاهرة فى عصر 

دولة المماليسك البتحرنة ددْ ,ليلق عبد الجواد اسماغيل 
١.أسة‏ فى النقود الفاطميب ف يقد لم ا 


ده سهام عض الحيى 


المغرب فى العصر الأموى ( +4 -ا؟؟١ا‏ ه) 7 
الحديد +٠‏ فى وثائق الحنيزة الحديدة ؟؟ 1 


؟ - عرض الكتب : 
م2 وعلعع51 ع220[1 - غ11 امتامممر8 عبأممعنآ] عل ه116 مآ كعد 


ثانيا : القسم الاجنبى : 


راضى عيد الله عبد الحنيم 
د. عطية أحبد القوصى 


ععاأء نطف عمعلقط 10 


لقلدت ععنةع81-1 نظن لنلعصسطم <آ 
دعله1 سممتجمرجظ 811001 عسوة أه ععمدومة.,] الدعمغعطع عذا مذ كعمتقدع 2‏ عد 


الصفحه 
تبه العهدد 5 05 . . 17 
آولا : القسم العربى : 
| ل الأبحاث والدراسات * 
ع اتسعنة اعيلال محزية الور القار الجتلطين 
فالجتت فال 17 ب 1 كد 7م اال 
داتيال كرس سيليوس 


حمزة عبد المزيز بدر 


بد 'الخطط وَالْحِياة .الاقتصائيةى .خارة النفستحود 
بالقافرة قز الغها الففق ‏ .. .. . ...م ا*هو 
دء مكمد عفيفى 


بده اتابك العسكر فى القاهرة فى عصر دولة 


ابقسلة المي ا حي 201 
[ 0 يلى عيد الحواد أاسماعغيل 
به ذراسة فى التقود الفاطيية مرح .7 1 1١.7‏ 


د. جبرى لء باكراك 
ده سهام محمد الهدى 


يه المغرب فى العصر الأموى ( .؛ -ا856| ه) , 11 
دء راضى عبد الله عبد الحليم 


ع الجفيد : في ؤتائق الجنيزة الجديدة ؟1 /.  .‏ إلا( 
]+ د. عطية اخمد القوصى 


قميل كتب 12مء.ؤووع1م 3553.500 طاطة//نمغط 


#س عتتيضي الكحيت- /اما 


معط ؤواءء51 116 - 1/112 امتامةعز8 عبأمدمع نآ عل 5غا] كما علد 
ععلاء بمطم عمعاعط 1 


عرخن وتقد وتحليل ا. ٠+3‏ سيد أحود على التاصرى 


ثانيا : القسم الاجنبى : 
للدت علم اع قذم لمسطة ع0 


3 علل110 عحمم5 أن ععفسعمقا نأفعلم عطس عط ما كومتمدء 2 عد 
ععغلة1” ممنامروط 


ترحب المؤرخ المصرى ينشر الأبحات والدراسات الأصيلة 
وعرض الكتب الجديدة ٠‏ 


تقبل مرخ المصرئى للنشير الآبخاث التاريخية والحضارية 
المكتوبة باللغتين العربية والانجليزية على ألا يزيد عدد صفحات 
البحث أو المقال عن ٠‏ ضفخة مطبوعة على الآلة الكاتبة غلى 
ورق حجم كوارتر بها ى ذلك الهوامش والجداول وقائمة 
المراجع * 

المؤرخ المصرى لا تنشر بحوثا سبق أن شرت أو معروضة لاتير 
فى مكان آخر ؛ وتقوم رثاسة التحرير باخطار المؤلفين باجازة 
بحوثهم للنشر بعد عرضها على هيئة التحكيم ٠‏ 


تحتفظ المؤرخ المصرى لثفسها بحق قبول أو رفض الأبحاث 
أبا كان قرار هيئة التحكيم ٠‏ 


النشر فى المؤرخ المصرى متاح الأعضاء. هيئة التدريس دالجامعات 
المصرية والعربية والأجنبية وسائر المهتمين بالدراسات 


التاريخية . 


الآراء الواردة بالمؤرح المصرى تعدر عَنُ وحهة نظر أصحابها 52 


افتتاحية العمدد 


يكهدنا أن نقدم العدد العاشر من المؤرخ المصرى وقد 


حفل هذا العدد بعدة مقالات تاريخية متنوعة * 


ولقد سعدنا أن أوربيين ومستشرقين بدأوا يهتمون باللأرخ 
المصرى : ويتقدمون لنا للنشر بأبحاثهم فى الدراسات التاريخية الشرق 
أوسطية ٠‏ وتقدم ق هذا العدد مقالين الأثنين منهما ونآمل فى نشر 
إلى جانب ذلك فإن المؤرخ المصرى أصبحت المجلة التاريخية اكل 
العرب ٠‏ كما أن العلم والمعرفة ليس لهما وطن ولا حدود ٠‏ وإذا 
كنا قد تأخرنا قليلا عن إحدار هذا العدد 5ةالسببت راجع الى التدقيق 
فى اختيار البحوث : لأننا لا تقبل إلا الجديد متها والمبتكر ٠‏ ونحن 
فخورين بأن المؤرخ المصرئ أصبحت ثقة اللجان العلمية ىق مصر 
والعالم العربى ٠‏ وهى ثقة كسبناها بعد كذاح ومثابرة + وإن كنا 
نعانى أحيانا من مثكلة التمويل وارتفاع أسعار الورق والأحبار ٠‏ 


لكنتا على ثقة بأن محبى العلم كثيرون ولن يترددوا ىق مد يد 
العون إليتا ٠‏ 
والله من وراء العبد ما دام العبد فى عون أخيه ٠‏ 
أ ذ- سيد أحمد على الناصرى 


رئيس التحرير 


العتد الفاشر يناير 1391 


رئيس التحرير 
3 إذء ساد أحمد الفقاصرى 


هيئة التحربر 
أ. ذ.ء حخبسئلين يحيمد زبييع أ. دء. عبد اللطيف احمد. على 
31 دء رؤوف عباسن حابية طيررد. بعغيدك عند الفتاح عائور 
1 د». حامند .زان غائم أ. د. حيسن أحمذ محمود 
مه 35 عطية أحمد القوضى 31 تحييد جمال الدين ااسدى 


المراسلات : 
تزشل 'النخوت والمقالات ينم السيد الاسبتاذ الدكتور / 
يسالك أحودد الناصرى 0 التحرير على العدّوان التالى : 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة ( قسم التاريخ ) 


بريد الأورهان ‏ حيزة 


تت اا ا 00200 


البموث والفراستات 


شحنئة غلال مصرية 
الى الكلار السلطانى باستانيول 1189 م 


حمزة عبد المزيز بدر 
جامعة أسيوط ‏ آدذاب سوهاج - مصر 
دانيال كرسيليوس 
جايعة كاليفورتيا ‏ لوس اتجلوس 
تتناول هذه الدراسة خمس وثائق سجلت ف المحكمة الشرعية 
َي آحد موافيء. الب [لقوس. القسرية -.ظقى' الغنوء على 
الامدادات السنوية الى السلطنة العثمانية وتسمى فون وهواد من 
الخزيتة الارسالية الى المطابخ العامرة والكلار السلطائى باستانبول » 
وهى وثائق تؤكد على ها أورده ستانفورد شو عن هذه الامدادات ف 
دراسته الكلانسيكية عن الادارة العثمانية ى مصر» ٠‏ والمملومات 
القيمة التى تتضمنها تلك الوثائق ضرورية وهامة فى اعطاء وصف موجز 
للاجراءات التى كانت تتبعها الساطات المصرية فى شحن تلك الارساليات 
السنوية الى استانبول لاستخدامها فى الكلار والمطبخ السلطائى ٠‏ 
قبالاضافة إلى الارسالية السنوية من الضراثب. التى كان على 
مصر أن تقدمها رتمنا الى الْخْرّيّئة السلطائنة باستاتيؤل وآيضا إزمنال 
جند ( 5.0.٠‏ فى المعتاد ) كانت مصر تسافم بهم فى الحروب التى 
تخوقها السلطنة المثماتية حَبوا. الأعداء رمن. الأوريِينٌ والقزين “+ 
ققد كانت السلطة المحلية الحاكمة فى مصر مسئولة عن ارسال كميات 


(1) انظر * 
4 تمتاهعنمدع0 018ةناكتأمتسقة لمة لدتعمقمام ع1 ,انقطة 
[ 1962 : #ماأعمسصمقط ] 1798 ج 1517 نأمزوع مقورم06 غه عمعدوماعكآ 
انظر أيضا : ليلى عبد اللطيف:؛ الادارة ق'مضر فى العصر العثيائى » 
القاهرة 1519/8 ؛ ص 


5] يبد 


معينة من المنتجات الزراغية الصزية الى الحجاز واستافبول كجزء من 
إلترامها نحو السلطنة ٠‏ والنظام المعقد الخاض ,الالترئ؛مات. المالية 
من نقود وخدمات وما شابه ذلك خضع لتغييرات عديدة وتطور 
دشكل كير منذ وضع لينيف الفت العثمانى لبر ق أواكل القرن 
السادس عشر الميلادئ وحتى الحملة الفرنسية على مصر سنة 
14 م ٠‏ وبعض ألمنتجات الزراعية التى تمبزت مها هضر عن ولابات 
السلطنة العثمائية الأخرى مثل الأرز والسكر كانت شرورية لكل من 
الحجاز واستاشيول وون ثم كاتت تمثل جد هاما من الخزيتة 
الارسالية التى ترسلها مصر إلى تلك الجهات”” ٠‏ ومسئولية تجميع 
1 بما فبها المنتجات انزراعية ‏ لارسالها سئونا 

ى الحرمين الشريكين كانت من اختصاص أمير الحاج ويقوم دتتفيذها 
حشد من مرؤسيه ٠‏ ومسئولية إيصال قافلة الحاج آمنة إلى مكة 
بما تحمله من أموال وغاثل مرسلة الى ساكنى ا الشريفين كانت 
دائما واحدة حن أعم مسئولبات السلطة الحاكمة ىق مصر ؛ وبخصتص 
لهذا الغعرض جانبا هن ايرادات الدولة ذو مغزى هام 29 7 


أما عن تجميع وإرسال المنتجات الزراعية المطلوبة من مصر 
للمطيخ السلطانى والكلار العامرة فقد كانت من اختصاص موظف 


(؟) الدن آحد ااواد الهاية التى كانت تصدر من مصر الى استائبول + 
ومن المعروف أنه لا يزرع فى مصر غير أنه كان يشحن اليها من اليمن . 
انظر : 

25/111 تنه ععنةن 1ج كأهمع235122م 6ه كومقكاعث ,لمممترقع نتمم 
174 ,131 ,1 1ه .[1973 : كتهمقتصوط] غاعمزو 

(9) انظر شو : اارجع السسابق » صن 5؟5؟ ‏ (97؟ 4 وقد نشر 
شو أيضا ميرّائية كاملة لمصر لسنة ه. ١ ١‏ ...ا هشثرتكخة| ‏ لأكهام؛ 
وتشمل مصرونات أجور مقدارها 515؟ر8 10 و 4 بارة » و 558 و (”#/او | 


بارة لنفقات الحج انظر : 
- 239 02 تعنصةع 01 ,احوراة 


7 - 1006/1596 ل 1005 مرو مقدم08 0 غعوله8 عم 
.168 - 154 ,131 - 122 .وم ,[1968 : ققة ‏ منيدك1 156) 


ةلات 


يسمى وكيل الخرج السلطانى + وهو موظف كان يرسل ف القرن 
السادس عشسر من اسستاتبول رسا : وفع خلول القرن الثامن عثشر 
كانت هذه الوظيفة ‏ مع غيرها من الوظائف ضمن نظام بيروقراطى 
لبكوات المماليك يتولاها أحد أمراء الممانيك هو فى العادة متولى وظيفة 
الدفتردار” ٠‏ ويقوم الوكيل المأكور بتجميع المنتجات الزراعية مثل 
الآرز العدس أو السكر كضرائب على الأراضى الزراعية من المنتخين 
مباشرة أو يقوم بشرائها بتمويل من الخزينة المصربة أو من ميزائية 
الخزينة الارسالية ٠‏ وف النهاية فان هذه المنتجات الزراعة تكون 
قد مرت بعمليات هن التنظيف والتتقية » وف زحلة تلك اانتجات 
الى البحر تشحن ف النيل ثم تفرغ ف مينائثى رشيد ودمياط ف 
الشون السلطانية حيث تشدن من هناك الى استانيول'*؟ ٠‏ وييتما 


(؟) انظر : شو »© المرجع السانق » ضص 515 
زه) انظر : شو ؛ المرجع السابق » ص 575 © وقد لاحظ فو 
أنه فى القرئين السادسس عشر والسابع عشر قام أسطول من الغليوثات 
السلطانية يتراوح عددة ون ١5‏ الى ١؟‏ غليون بنقل الغلال الى استانبول ©» 
ولكن. ق القرن. الثابن غشر لصبح النقل يتوم به تجار يستأجرهم وكيل 
الخرج . وقد كان وراء ذنك التغبير تلك الخسارة الكبيرة الثى لحقت 
بالاسطول العثماتى فى المعارك المستمرة مع القوى الاوربية : وف اوقات 
متفرقة من القرن الثامن عشثشر أصبحت الاتصالات البحجرية بين مصر 
واستاتيول محفوفة بالمخاطر »© اذ كثيرا ما تعترض السفن أو تغرق . 
مما يدفع الحكومة الى ارسال الخزينة الارسالية وسائر ما تدفعه مصر 
الى استائيول برا عن طريق الشام مرورا. بديشق . وفى اكثر الاوقات 
صعوبة كانت تستاجر السفن الاوربية ؛ وبخاصة الفرنسية لنقل الفلال 
قوز المؤانق السرية الى الحتاتتول "عاط 2 
ع1لمقدعلة 1 8 ,كعععوسمدعاط دععتدئكخ (كن ده ) كعلهمه 712 وعوتطعيم 
,(تقةط) 33م00 نها0 :1788 ,كهن3 25 ,56 - 55 غ, [1791 - 1788] 
عهلاز ب إعقلامة1 ] 179 .01/] عتناوسك" يعتناوشناه عممعفدموععمه0 
,29 8 [1789 
وقد بذلت كلا من انجلترا وغقرئسا محاولات نفطة لاكتساب حق 
تقل. القلال للى استائبول » انظر : 


-- 4 


تستطيع السفن حمل الغلال من منناء دذمياط مباشرة الى استاثبول 
فان الغلال المشونة فى الشون السلطانية برشيد تتقل الى الاسكندرية 
حبث ترسو الغليونات الكييرة التى ستكملها اللى استانيول9) + 


وهناك ثلاثة منقجات مصرية رئيسية تقع على غَائق حاكم فصر 


-'مقنامة1] 1719 ,78 ع085 مهنعءه؟ (مملممطآ) عه018 ن0ردمع] عنامنط 
.29 © ,[1789 ,عسنال 
وقد فقدت سقينة الجليزية تحيل شحنة من الدقيق مرسلة كبدية 
لحاكم مصر وقذ فقدت تلك المسقيئة عند مدخل ميثاء برويئتس » انظر : 
تدغ 1 خأةختعل] غع0ع 0 , [لناطصةغ15] #المتافنث ععازع1 علتأمملةطذطمد8 
.كم 1185 ,2326| 
ونذكر أيضا أن سفيئة فرئسية كانت تحمل شحنة من البن والارز 
متجية من مصر الى رودسى لم تستطع مواصلة الايجحار يسبب اعطال 
لضابتها + لنظن : 
.كذ 1205 ,656 جه 11 كذكناعلآ أعلمبن 
وعد وردت بتلك السجلات أيضا أن تاجرا مصريا هو الحاج أحيذ 
قبودان قد أستأجر سفينة فيئيسية © وكانت تلك السغينة تحمل بن وأرز » 
وأرسست فى ميناء أزمير * انظر : 
كلف 1185 ,124 ميعا1 جلتكتاعلآ غ006 


(7) كلا من دمياط ورشيد كانتا فى حماية من البجر لوقوعهما ى 
الجزء الداخلى من فرعى النيل الشرقى والغربى ؛ وبينما كانت كلتاهها فى 
حماية أيضا من العواصف التى كانت كثيرا ما تدمر السفن فى ميتاء 
الاسكندرية » التى لم يكن لها ما يحميها من البحر غان كلا من دمياط ورشسيد 
لم يكونا مؤهلين لاستقبال السفن الكبيرة بسبب حاجز الرمال المتراكية 
عند مصبى النيل . وعلى سبيل المثال. غان عدق مياه الثيل عتّد مصب 
دمياط كان يبلع من ١.١‏ الى ؟١‏ قدم ؛ وينخفض من الى 6 قدم عند انخفاض 
الئل ؛ وقد كان التراكم الرملى عند مصب رشيد أكثر خطوة على السفن 
مما يضطر السسفن الكبيرة الى الرسو فى الاسكندرية » وأيضا خارج الميناء : 
وثفرغ حمولتها فى مراكب شتراعية صغيرة .تسمى أشاكيف ؛ انظر : 

25 025 عغقم 12 06 دوملاةعنستاتصصدسمه 13 عناذ عتأممعالة" ,ممم ع[ 
«مرووع10 ,”5إ306 عل عتمطاكة! غ2 101152 عع 12 عوط ,عقموم62 1101 13 5 
.7 - 236 .11 .[«هتاثلء 1822] عممعله]8 غداظ و أمليوع! عل ممنا 


اخ 


مسئولية أرسالها للاستخدام الشخصى للسلطان وهى الأرز والتعدس 
والسكر ء الارز ودو محصول يزرع دوفرة فى مصر السفلى خاصة ىف 
تلك المناطق الوأقعة ما بين دمياط ورشيد ؛ وكان الآرز سلعة التصدير 
الرئيسية فى ميناء دمياط ى القرن الثامن عشر + ومع ضعف السلطة 
العثمانية فى مصر فى النصف الثانى من هذا القرن غان الأرز كان 
يصدر أيضا الى أوريا9" * 


ومع نهاية القرن السادس عشر طليت حكومة السلطان العثمانى 
عءعونت أردب سن الآرز سنويا(ة) ٠‏ أخضرت بوءء؟ أردب منها من 
قارسكور ( بالقرب من دمياط ) أو ١١٠+‏ أردب من منطقة دمياط 
نفسها وقد ظلت هذه الكمية المطلوية ثابتة لي نهاية القترن الثامن 
عثر2 وقد كانت. الحكومة تخصص لثراء ذلك الأرز مبلغا وقدره 


0) لعقود طويلة كان القباطنة القرنسيون يعملون خارج قواعد 
الغرفة التجارية بمرسليا ؛ يبيعؤن الاقيشة فى دمياط مما يضعف نجارة 
التجار الفرنسيين المسنقرين فى الانكندرية ورثبيد والقاهرة » كبا كانوا 
يحملون الآرز لنقنه الى الموانىء 'العثمانية ٠‏ وقد كان ذلك ششرعيا عندما 
كانت السفن ذات امتيازات صحيحة ؛ أو ذات: تراخيص أوربية وهو 
ما كانت تحظرة الحكومة العثماتية المركزية » انظر : 

ععلقه غآ ,أ8 ,وععومممع ومنتوكقم (متعدط) فملفموتئة11 وواتطعية 
بلتنرمث 15 ,35 - 24 6 .(1781 - 1776) 

وهى وثيقة خاصة بسفينة تحمل أرز من ميئاء دمياط ٠‏ 

(4) الأردب وخدة كيل مضصرية تختلف حسب المكان أو المادة المزمع 
حسابها » ؤيئقسم الاردب الى ؟؟ وحدة تسسمى ربغة أو - 1 اقة وذلك فى 
اوائل. العَرنَ: الثائن عكتر + .والازتب ايعادل بست كيلات 'استائدولى انظر:: 

,5ألهة62 تممه غ6 قهقدكتامث ,82370000 نمع ومناتجتمدع0 ,تقذ 

.95 جب 194 بع املاع 0م00 قه عععل81 ,اتدطة .1آآلاءآ ,1 .1ه 

وقد خصصض ق هذه الميزانية ملغ. . .ر 44 الفا بارة لشراء +-.؟ 
أردب من الآرز ٠‏ 

(9) انظر : قو ؛ المرجع السابق » ص 14 © وقد ذكر شو 
أن الكمية المطلوبة كانت ..-” أركب من الارز المضرى ؛ أى. ما يعادل 


8[ عمسم 


+٠*ءر45:‏ بارة سنويا : واستمر ذلك حتى تعديل سنة /ا١١1‏ ه / 
ه155 - 1555 م ؛ وبعد ذلك انخفض ثمن الأردب وبالتالى الميلغ 
المخصص لهذا الغرض الى ٠٠٠ر 48٠‏ بارة ٠‏ وقد لاحظ و أن هناك 
مبالتم اخافية قدرها ٠٠٠رع4١‏ بارة وضعت كميز أنية خاصة باستتجار 
سفن لنقل الأرز من رشيد الى استانبول + ٠+*ر١؟‏ بارة خصصت 
لسراء سلال وأوانى لحفظه أثناء الشحن327؟2 ٠‏ أما السكر المخصص 
لاستانبول فيصنع دن قصب السكر المزروع ق محر العليا » ويجمع 
السكر المذكور أمين شكار ( أمين السكر ) كخريبة على الأراضى 
الزراعية : وقد كان أمين السكر المذكور مسئول عن تسحنه الى بولاق 
المبناء القاهرى على النيل + حيث يكرر ثم دنقل بعد ذلك الى رسيد ٠‏ 
وختى عام 1585 م كانت كمية السكر التى تطلبها استانبول يبلخ 
مقدارها ٠٠‏ قنطار سنويا : وهو ما يساوى 8؟ ألف أقة سنويا 
بحساب استانبول : ولكن فى ذلك العام ارتفعت الكمية المطلوبة الى 
4٠٠‏ قنطار أو ٠*كر؟:‏ أقة : وى سنة ١١٠١٠١‏ ه/ مما كرا م 
ازدادت الى ٠*مهردةه‏ أقة سنوية929, 


1 آلف كيلة استاندولى » وقد شحن ون هذه الكبية ...؟ أردب من 
ميناء رشيد و ١...‏ أردب من مبناء ذمياط ٠.‏ ومغادلة شو للثلاثة آلاف 
اردب بستة وثلاثين ألف كيلة لا تتفق مع عبارته السابقة بأن الاردت 
يعادل سمتة كيلات نى استائدول . انظن : 
ا ا 
(10) البارة يسميها المصريون نصف فضة 4 وهى عملة فشية 


صفرة 13 استخدمت كوخدة: مالية ريمية فى حسابات الادارة العثمائية ؛ 


انظر : .5 15 :650 ,مونم جتموع:0 ,تماد 
(1!) انظس : .274 605 منمةع :0 ,لقا 
19) انظر : 
نك ,2205عتتتصسامن) غ6 كمقكتاعة ,مهموق .273 ,ممنام نمديب0 
نامآ ,1 ام 


وبلاحظ أن القنطار ( اآر؟؛ كجم ) قد سم الى 71 آقة ؛ أو ..[ 
رطل ا 


2 | 


وفى تعديل سنة 1١85‏ ه / 1501 15075 م حدد أمين السكر 
الكمية المطلوبة بمبلغ هؤر١م7‏ بارة خصصت لشراء سكر ؛ ومبلغ 
5عره4 أل فبارة خصصت لنقل 848 برميل سكر من رسيد الى 
استانيول و «ودءرك/ا ألف مارة لشراء صناديق وكلود يشحن فيها 
السكر المذكور + و4“اءرءة ألف بارة لدفع الرسوم الجمركية التى 
يطلبها ملتزم الانكشارية بدار الكمارك «الاسكتدرية9١؟ ٠‏ أما فيما 
يتعلق بالكمدة المطلوبة من العدس فاتها لم تتغير فى الفترة من هداية 
القرن السادس عشر حتى سنة و١‏ م » حيث كان يتم شسراء كمية 
من العدس قدرها 5٠٠‏ أردب أى ما يساوى ٠:5*؟‏ كيلة مصرية فى ذلك 
الوقتان'' وذلك بمبلغ قدره .16 يارة ( + بارة للاردب ) ؛ 
هذا بالاضافة الى مبلغ +لاوره١‏ بارة للتعبئة والشحن 2 ٠‏ هذا 
بالاضافة الى بعض المواد الآخرى مثل مكونات الأشيربة والقهسوة 
والمبقور ‏ وبعض المنتجات الزراعية الأخزى. التى يثم. تمراؤها 


: انظر‎ )١0( 
ممتاة12م3ع01 ,نقذ‎ 273 
وحذة 5 مكابيل أجنة استخديت قى انستاتيو بول ؛ وتساسوى‎ ٠ : الكيلة‎ )١5( 
الننت كيلات آردب مصرئ ق استائبول © غير أنه فى القاهرة فى ذلك‎ 
* الوقت حسبب الاردب على أيابن أنه يساوى خمس كيلات »© انظر‎ 
2نمةع01 ,/310ا5‎ 36013 
أزدب‎ 5.٠٠ عندما ذكر أن‎ ١/115 وقد استخدم شو أيضا ننسبة‎ 
تساوى 5" الف كيلة استانبولى 0 أى أن الأردب يمماوواى ذا كيلة وهى‎ 
: أننسبة المستخديمة فى مصر حتى الآن ؛: انظر‎ 
نم ةجتمةو 0 ,تقذ‎ 274 
وقد خصص فى ميزائنية 1355 - /!ؤه| م مبلغ /ا١آر"؟ بارة‎ 
اه » ومبلغع هار 1؟؟ بارة لشراء‎ ١ لشراع ان أرئب حمص لسنة ه...‎ 
: ه غ؛ انظر‎ 1١.١4 أردب من متأخرات سنة‎ 
بعأمرو8 مقددة0 02 غعع10ا8 بباحدطاذ‎ 196 - 7. 
: انظر‎ )1( 


4 ,مم تمدع 0 ,تماد 


سامط| د 


للمطبخ والكلار السلظاتى © هع استثناء القهوة التى كانت #تطلب 


بكمنات صترة كما آنه من مستولياك خوطف: 1117 : 

وف ميزانية مصر لسنة 1٠١4‏ ه / دؤه1 1555 م سجلت 
انفاقات للمطيخ السلطانى والكلار العامرة قدرها ب0«عر/اورم مليون 
بارة ولكن مع أزدياد قيضة اماليك على ادارة مصر وايرادتها خلال 
القرئين السابع عتسر والثامن عشر آأصيحو! قادرين على زيادة الانفاقات 
فى الميزانيات المذتلفة ( الميزانية السلطانية صر أو ميزايثة الارسالية 
السلطائية ).مثل الأجور ورواتب التقاعد والوظائف '( مشنل مرافقة 
القافلة المتجهة إلى الأراضى المقديسة ) التى تسند الى الدوائر |إختلفة 
التى شكلت فى بيروقراطة واضحة : بينما ىف نفس الوقت كائوا 
يثومون بتخفيض الانفاقات المخصصة لااحتياجات السلطانية ويتم 
ذلك بالرغم من تضخم الأمعار ٠‏ ففى ستة ١166‏ ه / 1594 
مكدا م أنفق مبلغ هادره#ؤر؟ هليون دارة فقط فى تلك الاحتياجات .- 
وق اصلاح سنة 11١١‏ هم / 56 -- 1545 م خصص ميسلغ 
#حكر"اخر١‏ مليون بارة فقط من الخزينة لشراء الآرز والعدس 29 . 


وف ضوء هذه الاصلاحات أو التعديلات ونتيجة لتوجهات أخرى 
مثل التضخم وارتفاع الأسعار أصبح المبلغ الاجمالى المخصص ى 
المزانية غير كاف اشراء الكميات المطلوبة وعندما تخصص الخزينة 
لاعمرة مبلغا يمكن به فقط شسراء حصة من الكميات المطلوبة يتم تعديل 
الانفاقات فى الخزينة الارسالية كما حدث فى وثائق محكمة رشيد 
التى سنتناولها بالدراسة فى هذا البحث » ويبدو أن هذا كان يحدث 


(15) انظر : 
.6 ع 275 ,متناو جتمدع 0 ,وراد 
(11) وقد لاحظ شو أن 8ر514 بارة أسقطت من الخزينة 
السلطائية لشراء مواد آخرى » ونقل ذلك المبلغ الى موازئة الخزينة 
الارسالبة التى أعطيت قرى وقف تنتج هذا المبلغ : 
.76 31152 نمدع0 ,اجقطة 


ا 


هرارا وتكرارا خيث نجو فى تعديل ١5١+‏ هم / مدلا كذلاا م 
تخصيص مبلعٌ دؤخرء7؟ آلف ئارة لشراء سكر » ومبلغ 5ءرهغ 
آلف يارة لنقله الى استائبول ثم تحويلهما من ميزانية الخزينة العامرة 
الى ميزانية الخزينة الارسالية999 ٠‏ 


فى غاة شهر حمادى الأولى بنة 997و1؟ ه الموافق السادس من 
دنسمبر سثة ١/5‏ م مثل أمام القاخضى الشرعى يمحكمة رشيد خمسة 
من مسثولى الشحن ( يازجية ) على خمسة غليونات عثمائية ترسو ى 
ميناء الاسكندرية : وشهدوا بأنهم تسلهوا من الشون السلطائية برشيد 
كميات. من الغلال انقلها من رشيد الى استائبول تحساب الكلار 
السلطانية العامرة”'!؟ + وقد شهدوا جميعهم بأنهم تسلموا الحبوب 
المذكورة فى حالة جيذة من الحاج محمد ارتؤط وكيل أمير اللسواء 
الشريف السلطانى خليل بيك الدفتردار وأمين الخرج بالقاهرة9؟ ٠‏ 
وف كل من الخمس شهادات نجد اليازجى يشهد بآن الدبوب وزئت 
وضبطت على يد الشيخ زين الدين حسين القبانى العدل بالشون 
السلطانية برشيد : وآن ذلك بمباشرة وشهادة الحاج أحمد ارنؤط 


(14) وقد ازدادت الكمية المطلوبة من السكر من ٠ءكر؟؟‏ اقة 
الى ٠8ر58‏ أقة »؛ بينما بقيت الكميات المطلوبة من الارز والعدس كما 
هى ٠‏ وقد خصص للبندين الاخيرين 57.ر؟717 بارة أفردت من ميزائية 
الخزينة الاربالية . 

7 - 276 مو وعتمدعةع0 ,اأقناد 

(19) هذه الوثائق. الخممر وجدت معا فى. مسجل غير مرقم بمحكية 
رشيد الشرعية 3 وجميعها مؤرخة فى آخر أيام جمادى الأولى سنة /إ/ا! [ هه 
وأرقامها من 555 5.5 فى السجل . 


(.1) أصبح خليل بيك دغتردارا فى أيام على بيك الغزاوى ؛ وعندما 
خرج. الغزاوى الى الاراضى المقدسسة أميرا على الحاج اصبح خليل بيك 
وكيله شيخا للبللد » وقد اشترك مع خليل بيك وأسير فى طنطا ؛ وقد 
أخذه رجال على بيك الى الاسكندرية حدث قتلوه سنة 1145 ه/ 1714 م » 
انظر عبد الرحمن الجبرتى : عجائت الآثار فى التراجم والاخبار ؛ طبع 
بيروت ( يدون ) ج | ؛ ض |50 . 


اعت 


مباشر الثون السلطانية ٠‏ وقد أقر كل يازجى منهم بمسئوليته عن 
تحميل الحبوب المذكورة فى الغليون بميناء الاسكندرية » وأيضا 
بمسئوليته عن توصيل شحنته سالمة الى استانبول حيث تسلم الى 
الموظف المختص بتساميا ف المطابخ السلطانية ٠‏ كما أقر كل يازجى 
منهم يأنه قد تسلم تكاليف سحن ذلك كمن ميزانية الخزيئة اللزيتاليه 
لعام 1175 م0© ٠‏ وعندئذ أعطى القاخى لكل منهم حجة شرعية 
بشهادته المذكورة ٠‏ 

وف الوثيقة الأولى رقم (45؟) نجد مصطفى خوجا ابن. على 
الغلطيلى اليازجى بغليون القبطان محمد قبودان ابن عبد الله المعروف 
...٠ (‏ ) شهد بأنه تسلم فى حالة جيدة ألف زنبيل”"؟ من الآرز 
الأبيض يبل مقدارها وزنا مء*ردة ألف أقة ؛ وهو ما يساوى بالكيل 
السلطانى 548 أرد بوثماتى زبعات9) 


و فالوثيقة الثانية رقم (+.”) نجد على خوجا ابن المرحوم 
حمزة الاستانكواى ؛ البازجى بغلبون بحسن قبودان المعروف بالتنباكلى 
يشهد بأنه استلم من الحاج محمد ارنؤط كمية من الأرز الأبيض 
مقدارها ١١١‏ زنبيل + يبلغ وزنها بالتحديد *وار|١١ا‏ أغة : أى 
ما يساوى 74١‏ أردب وربعتان + وتسلم أيضا كمية من العدس 
مقدارها ٠٠١‏ زنبيل تزن على وجه التحديد ٠*لار4١‏ ألف أقة ؛ أى 


(1؟) هذه الشحنة ربما كانت متأدرة سنتان » حبث نجد بكل وثيقة 
منها اقرارا بقبخن كامل النولون فى ارسالية سنة ١11/8‏ ه ؛ انظر : 
63 بلستعلةع1 عطعمقطند1 طعدةىظ .الالطعخ ععابع1 علتلمةعلةطط5ة8 
آكذ 1172 ,3545 
خيث نجد السلطة [اركزية فى استتائبول تطلب من “على بيك 
( الفزاوى ) وخليل بيك ارسال مؤن الكلار السلطاتى . 
(]) الزنبيل فى التركية عبارة عن سلة تنسج من السمار ٠‏ انظر ؛ 
.(1990 : تسطمق15) علناءده5 ععدتانوم1 - ععان1 كدسمطلوع 


(17) كل أرذب مقسم الى 15 ربعة . 


|5] سد 


ما يساوى 4؟١‏ أردب وثمانى ريعات ؛ كما استلم أيضا ه* صتدوق 
خشدى مغلق بالجلد مملؤة بالسكر التيع ( الخام ) » و4؛ صندوق 
خشبى معلف بالجلد مملؤةبالسكر المنعاد ( المكرر ) ٠‏ 


وف الوثيقة الثالثة رقم (1-م) يشهد عثمان خوجا ابن حسن 
الاسلاميولى اليازجى بغليون محمود قبودان المعروف بالالايلئ بأنه 
تتسلم كمية مقدارها 56٠‏ زنبيل. من الآرز الأبيض مميرمه أقة ؛ 
أى ما يساوى وه" أردب وأرع ربعات ٠‏ كما تسلم ها زثبيل من 
العدس تزن وة“ر؟! آقة + أى ما يساوى بالكيل السلطانى ٠١9‏ 
آردذب وأربع ربعات ٠‏ وتسلم أيضا 4+ صندوق خشبى مغلقف بالجلد 
من السكر المع وستة صناديق من السكر المنعاد + 


وف الوثيقة الرابعة رقم () يشهد مصطفى خوجا ( كلمة غير 
مقرؤوة ) ابن محمد ارنؤط اليازجى بغليون حسين قبودان المعروف 
بالرودسلى بائه تسلم 50" زنبيل من الأرز الأبيض ؛ وهو ما يساوى 
-وزنا «سورىه ألف آأنة : ومقدار ذلك بالآردب 4" أردب وعشر 
ربعات ؛ كما تسلم ه؟؟ زنبيل من العدس ووزن ذلك ه5هر+ء؟ ألف 
أقة وهو ما يساوى بالأردب ١5‏ أرديا وه ربعات ؛ وتسلم أيضا ؛+؟ 
صندوق خشبى مغلف بالجاد من السكر المنعاد ؛ وستة صناديق 
خشبية مغلقة بالجلد من السكر التبع ء 


وف الوثيقة الخامسة رقم )”٠+(‏ نجد حسين خوجا ابن حسين 
الاسلامبولى اليازجى بغليون الحاج حسين ابن عبد الله المعروف 
بالطويل يثسهد أنه تسلم بالتحديد ١+‏ صندوقا من الخشب المثلف 
بالجلد مملوءة بالسكر اللنعاد 4 و 4 صندوة! من الخشب المغلف 
بالجلد مملؤة بالسكر التبع » واجمالى الكمية المرسلة التى تسلمها 
اليازجية الخمسة تأتى على النحو التالى : . 


لد 585 لدم 


لم.عرةة أقة 4 أردب 8 ربعة 


55را|| اقة ١‏ أركئب ؟ ربعة 
ماكر؟ه أقهة ده أردب 14 ربعة 
؟عارم؟ اقة 564 أردنا ٠‏ ربعة 
تيبي تآ ل 
عر ة؟ة1 أقة 4 أركب ربعة 
عيبت ..لار1!4 أمة | أردب م ربعة 
ةكرة”! أقة |( 5.| أردب ؟ ربعة 
هكبر:؟ أأقة أردب 15 زبعة 
رده أقة أردتب ١؟‏ ربعة 
حتتقز مكر قبع سكر تبع 
95 صندوق ؟؟ صندوق 
15 صندوق 15 اصتدوق 
15 صندوق 5 صندوق 
5" صندوق ٠‏ صندوق 


ويتضح من هذه الآأرقام أن اغليونات الخمسة قد أتت لكى تجمع 
من الشون السلطائية برشيد تلك الحصة من الكمبة التى كان على أمين 
الخرج أن يرسلها. ستوياً فن رشيد الى الكلار السلطاتى باستائيول 2 
وف هذه الخالة فان الكمية التى شحنت ف الغليونات الخمسة تشكل 
ثلثى الكمية المطاوبة بينما شحن الثلث الآخر هن ميناء دمياط +٠‏ وتتفق 
الأرقام الواردة مهذه الوثائق مع يلك التى أوردها تسو ؛ كما أئها تؤكد 
على صحة ما لا حظه شو بأنه مع حلول القرن الثامن عشر فان مثل هذه 
الامدادات كانت تنقل فةن غليونات خاصة بالتجار وأن وظيقفة أمين 


“1ق 


المماليك + وان تكلفة ذلك كانت تقتطع ى العغالب من مبزائية الخزينة 
الارسالية ٠‏ 

كما تكشف هذه الوثائق أيضا عن خضور ألبانى قوى فيما يتعلق 
بتخرّوين وشسحن تلك المواد المزمع استخدامها فق الكلار السللطانى ؛ 
وف الواقع فان وجميع دم الحبوب فى رشيد وارسأالها سالمة الى استانبول 
لم يكن آبدا أمرا هين هينا » اذ أن انتشار الطاعون أو قصور النيل وأيضا 
الاضطرابات السياسية كثيرا مآ تجعل من الصعوبة بمكان على أمين 
الخرج أن يجمع الغلال من 'الريف ويرسلها الى الشون السلطانية 
فى دمياط ورشيد ٠‏ وعلى سبيل المثال فقد كان حدثا مآلوفا أن يقوم 
بكوات المماليك المارقين أو بدو الهوارة ‏ ساذة الصعيد ف ذلك الوقت 
جح بمنع السفن من الابحار 2 الثبل كوسيلة الاحداث القلاقل 
للحاكمين فى القاهرة : ومن ثم يصعب على معاونى أمين الخورج أن 
يقوموا بتجميع واعداد وتخزين الغلال599>» ٠‏ أما أرسال هذه الغلال 
الى ؟ستائبول فقد كان بيتآخر غالبا كما يبدو فى حالة هذه الشحنة ٠‏ 


ثلاث كلهادات ترؤساء ثلاثة مرآكب شراعية ؛ فى الأولى تجد الرايس 
بدرى خلينة رماح تابع شيخ العرب الشيخ ابراهيم عيسى أحمد همام 
يشسيد بأن مركبه يحمل .5؟ ارذب مصرى مون التمح من بصيلة ©» قام 
بشحنها المعلم جرجسس دن متقريوسى للشيخ هيام 5 وقد سمح لريس 
اركب بآن يقتطع لننسبه أردبان ونصف ازضب: [ زبيع الاخثر سفة لأا ه)؛ 
وق الوثيقة الثانية نجد الرايس الحاج على حسسين القناوى والرايس الحاج 
اسماعيل ابن المرحوم خسين السيد القناوى بشهدا بائهما تسلما من المعلم 
جرحسس منقريوس 7٠.‏ أردب من القمح لتوصيليا من البوصيلة الى شيخ 
العرب الشيخ عيسى احمد همام فى اسنا © وقد سمح لهما بأن يقتطعا 
لتفسيهما أردب واحد فقط ( ١.‏ خجمادى الاوؤلى سثة ./111 ه ) » وفى الوثيقة 
الثالثة نجد الرايس عبد القفتاح ابن أحمد تابع الشيخ عبد الله عمر © 
والرايس عوض ابن ابراهدم الدفراوى يشهدا بأنهبا تسلما ./!4 أرذب 
من القمح لنقله فى سغيتتيهما للشيخ مهام ٠+‏ وقد خمل الأول منهها شرق 


د ]1 كه 


ونجد فى هذه الوثآق اليازجية وقد أخذوا على عاتقهم مسئثوليات 
كبيرة » فقد تهدوا دنهم مسؤلين عن نقل هذه الغلال سالمة من 
رسيد وكذلك تشحنها فى السفن من ميناء الاسكندرية ٠‏ ونشير الى 
أن هياج البخر يهدد نقل مثل. هذه الشدنات لو أتخذ اليازجى مركيا 
نايا صغها ( جرم ) ب اميتائين ( الاسكتدرية ورشيد ) »كما أن 
البدو قد يهاجمون القافلة المحملة بمثل هذه الشحئات لو اتخذت 
طريقا بريا بين رشيد والاسكندرية » وهى رحلة تستغرق أربع عشرة 
ساعة”*”* ٠‏ ويبدو من سجلات محكمة رشيد الشرعية أن الغلال 
كانت تتقل عادة فيما بين رسيد والاسكئدرية باتخاذ الطريق الساحلى 
الرئيسى المعروف بدرب الاسكندرية9؟ ٠‏ كما أن الرحلة من رشيد 
الى الاسكندرية لم تكن تخلو من المخاطر على تلك الشحنات فكثيرا ما 
تضيع السفن فى العواصف" : أو يعتدى عليها سواء من القراصنة 


أركت 4 تسلم 51١١‏ منيا ءن المعلم بولسن العشرى 4 و.؟ اردب تلييا 
من المعلم جرجسى ؛ وقد أخذا نصف أردب غقط لخبزهيا ؛ ( جمادى الاول 
1ه )+ انظر دار ااوثائق القومية بالقاهرة ؛ مسجلات محكية امنا ؛ 
سجل رقم واحد لسنة ./ا1١‏ ه ؛ صنحات )ع :+5 ؛ ع5 . 

(8؟) فى حادثك برى تعرضت قافلة .تحمل سكر وتسلك الطريق 
البرى بين رشيد والاسكندرية ال ىالخوض فى المياه ميا تسبب فى اتلاف 
حيولة السكر على ظهور الجمال ( راجع سجلات محكمة رشيد الشرعية » 
سيل رقم لا ؛ ص 186 ؛ وثيقة رقم 755 سمنة م1 ها) . 

(55) ينتهى هذا الطريق عند باب رشيد بالسور الشرقى من اسوار 
الاسكندرية ؛ وقد رمسم كثير من الرحالة فى القرئين الثامن عشر والتاسع 
عشر هذا آلباب 4 نذكر مثيم غرنسوا كانساسى - وقد ظل هذا الباب 
قائما حتى سنة 1885 م انظر : 

عبد العزيز سالم ‏ تاريخ الاسكندرية وحضارتها فى العمسر 
الاسلامى ؛ القاهرة ١4‏ “)ص 5607 4 لوحة ؟؟ ؛ ض 248 . 
تحمل الدقيق والبسكويت كهدبة ءن الباكا حاكم مصر الى الحكومة 


دا ة؟ د 


أو السفن الحربية لدول فى حالة حرب مع الدولة العثمانية8؟ + أو 
تفقد فى البحر 'لأسباب تتعلق بكفاءة وصلاحية السفن نقسها9؟ ٠‏ 
كما حدث أيضا أن تعرضت الغلال للديدان والعوام : أو لظروف سيئة 
مما أفسدها وهى فى عرض البحر ٠‏ 

ولدّلك فان هذه الوثاكئق الخمس تذكرنا بالاجراءات. الادارية 
المعقدة التى أدخلها العثمانيون الى مصر ؛ والصعوبات الجمة التى 
كان عليهم التغلب عليها لتجميع وارسال تلك الغلال سالة الى 
استاتبول ٠‏ 


المركزية باستانبول » غير أن هذه السفيئة فقدت عند مدخل بروينتس © 
اتصر + 
7٠1 10 )1789(, 8‏ ,78 .0 .1 ,(مدمقممة) عع018 لممععه عتاطنم 
789 الإأدل 
(5) فى أوقات الخروب بصفة .خاصة وعندما تتعرض الستن 
العثاءئية للخطر كانت الحكومة تقوم بالتعاقد مع تجار أجائب لنقل التجارة 
والاغذية بين مصر واستانبول ؛ راجع على نبيل المثال : 
14 81 ,كت اءوضةعا8 ودمعتمقخثم ,(5مة2) وعلقمه210 وعلالطعغمم 
,188 عهناة ,56 ل 55 #2 ,1791 ل 1788 ,(غعلمةعءعاذ) 
حيث نجد وثيقة تشير الى قيام الفرئسيين بحمل بضائع عثمانية فى 
وقت الحرب ائذاك »© انظر أيضا * 
9 70146 ,قناوناناه2 ععمعلممممعسهة) ,(ققمدم)  0"0253(‏ 1ون0) 
.29 6 .(1789 بعمدل - تبجتقنامة1) 
حيث نجد نشاطا انجليزيا وفرنسيا للحصول على حق نقل الغلال 
الى استائبول © وبالفعل تجد الفرنسيون بصفة خاصة ينقلون الأرز بين 
صبياط والموائى العثمائية لسنوات دعيدة. » انظز : 
ؤعتندكثذ 25 - 24 .]أ ,1791 - 1776 , (عتنه ع.آ) 81,336 ,عع وماك 
.6 ملعمث 15 
() انظر أرشيف الدولة العثمانية : 
.كك 1185 ,126 تدع 1 خقدناءل1 غعليعه ,التامرخ غغ1آا12 علتلمةعدططكة8 
حيث نجد تقريرأ عن سفينة فرنسية تحمل الدن والآرز من مصر 
الى تركيا توقفت فى رودسس لعطب أصايها . 


الخطط والدياة الاقتصادية فى حارة اليهود بالقاهرة 
فى المصبسر العثمانى 
ده مدمد عفيتى 
كلية الآذاب ‏ جامعة القاهرة 
هناك العديد من العوامل وراء الاهتمام بدراسة الخطط والاتتصاد 
فى حارة البهود بالقاهرة فى العصر العثمانى ؛ قد يأتى على رأنسها قلة 
الاهتمام بدراسة المدن والأدياء السكنية فى هذا العصر : قما بالنا 
بدراسة الأحياء الخاصة بالأقليات سواء الدينية أو العرقية انذاك » 
وهو لون من الدراسات لم يهثم به المإرخون كثيرا ؛ بينما يهتم 
الأثريون بدراسة الجوانب المعمارية فيه ؛ دون التطرق الى علاقة 
ذلك بالتاريخ الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ 
وثمة عامل آخر وراء دراسة خطط حارة اليهود ؛ ينيع من محاولة 
متواضعة من جانبئا لاختبار مفهوم « الجيتو » اليهودى التقليدى ؛: 
مع وضعية حارة البوهود فق القاهرة آنذاك من حيث إنغلاق تلك الحارة 
على نفسها أو إنفتاحها النسبى أو الايجابى على الأحياء المجاورة ٠‏ 
وقد أخترثئا أن تكون الاجابة على ذلك من خلال الشواهد المعمارية 
والخطط ىن حارة اليهود أكثر فن اعتمادنا على مظاهمر العلاقات 
الانسانية بها ٠‏ 
ومرجم ذلك فى رأينا الى مصداقية تلك الشواهد المعمارية الجامدة 
فى التعبير عن العلاقات الانسانية ؛ مع الاهتمام بدراسة التقاط 
الاقتصادى بها وتتبع العوامل الدينية والاقتصادية والجغرافية وراء 
نشأة تلك المظاهر الاقتصادية ف خارة دن حارات الأقليات ككارة 
التهبدة. :+ 


ورغم أهمية الاعتبارات السابقة فى دراسة خارة اليهود ؛ إلا أنه 


لامك دم 


من الخذير دالملاحظة عدم وخِود أبة دراسة عن جارة اليهود بالقاهرة 
سواء فى الأدبيات العربية أو الأجئبية الحديثة » هذا على الرغم من 
وجوذ العديد هن الدراسات الخاصة بخازآت اليهوة فى المغرب العربى 
وأوربا ٠‏ 

ولعل أهم الأسباب فى عدم وجود أية دراسة عن حارة اليهود 
بالقاهرة يرجع إلى ضاآلة اللمادة العلمية التى تقدهها المصادر الأدبية 
التاريخية عن الحارة بحيث لا تتعدى أسطرا قليلة10؟ ٠‏ من هنا كان 
إعتمادنا الرئيسى على وثائق المحاكم الشرعية ووثائق الأوقاف ى 
محاولة الإزالة الغموض الذى يكتنف حارة اليوود ٠+‏ 

وتذكر المصادر العربية أن إقامة اليهود بالقاهرة فى البداية كانت 
فى حارة الجودرية : واستمر الأمر كذلك المى عضر الحاكم يأمر الله 
الفاطمى © الذى أمر بإخراق حارة الجوذرية ١‏ ا وصل الى سمعه 
من أن اليهوذ يغتون بها أشعارا تسخر من الإسلام ومن الرسول ٠‏ 
ثم نقل اليهود بعد ذلك الى حارة زويلة7" ؛ واستهروا بها ٠‏ 

ولا تقدم لنا المصادر التاريخية معلومات مهدة عن خارة اليهود 
عصر ااماليك : بيتما تقدم لنا الوثائق فى العصر العثمانى معلومات 
مستفيضة عنها ٠‏ إلا آن هذه المعلومات يشوبها الكثير من الملاحظات 
الأولية المنهجية ؛ لعل فى مقدمتها مشكلة تضارب مغفاهيم مصطلحات 
الخطط بها مما يعيق الباحث عن إعداد تصور دقيق للحارة : وبصفة 
خاصة فيما يتعلق بمصطلحات <« الخط » و « الحارة »© ٠‏ 


)١(‏ الجبرتى : عجاتب الآثار ؛ طبعة بيروت © ج | ص 518 )؛ 
ج ؟ ص ه ؛ على مبارك : الخطط التوفبقية جح | ص 175 » ج ؟ ص ٠/7‏ 
جومار : وصف مدينة القاهرة وقلعة الجدبل »© ترجية أيهون فؤاد سيد » 
القافرة /1548 » ص 7١‏ : كلوت بك : لمحة عامة الى مصر 2 ترجمة محمد 
مسعود ؛ القاهرة 1585 ج 5 4ص 86 ؛ < " ص /7| . 

() المقريزى : المواعظ والاعتبار » طبعة بولاق ./9ا؟١‏ ه جح ؟ 
ص ؟ 4 ص .517 نقلا عن قاسم عبده قاسم : أهل الذمة قى مصر العصور 
الوسطى »؛ القافرة 1917/4 » صن 154 ٠‏ 


51 ده 


فمن المعروف أن خارة اليهود تمثل جزءا من خارة زويلة : إذا 
قمفهوم كامة « حارة » هنا يعنى « منطقة © إذ! أطلق على حارة 
زوبلة ؛ ويعتى أيضا « حيا » إذا أظلق غلى حارة النهود ٠‏ يؤكد ذلك 
أن حارة زويلة تضم حارة أخرئى للنصارى مجاورة تماما لخارة 
لي 


إلا أن كلمة « حارة » تأتى لتأخذ بعدا آخر : إذ نجد داخل حارة 
اليهود حارة للبهود القرائين : وخارة أخرى لليهود السادرة ٠‏ ولا بنبغى 
أن نفهم من كلمة « حارة » هنا عند إطلاقها على حارة اليهود 
القراثين آو السامرة ‏ مثهومها الحديث لكلمة حارة أو حتى شارع ٠‏ 
إذ أن الأقرب ق رأبنا أنه أقرب الى مفهوم ال « حى 6 ؛ ولكنه ى 
هذه المرة « الحى الصغير » ٠‏ يؤيد ذلك أن تلك الحارة كانت تضم 
بعض الدروب مثل درب « المدور » بحارة اليهود القرائين9؟ : ودرب 
« العرب » محارة اليهود السامرة7؟2 » فضلا عن العديد من الأزقة ؛ 
مما يؤكد تعددية مفهوم الحارة هنا بالنسبة للحارة الأم « خارة 
زويلة ثم « حارة البهود © : وأدضا الحارات الفرعية « القرائين 
والسامرة » ٠‏ 


ولا تقف تعددية « المصطلح » عند هفهوم كلمة « خارة ») فحسب 
بل تمتد لتشمل مفهوم كلمة « خط » » فقئ دغض الأحيان تذكر الوثائق 
خط حارة زويلة » » وأحيانا تكتفى ب « حارة زويلة » فقط ٠‏ ثم 
تعود الوثيقة لتطلق كلمة « خط » على جزء صغير داخل 2 حارة 
زويلة » ؛ وداخل حارة اليهود نقسها < خط درب العرب بحارة اليهود 


(6) ارشيف الشهر العقارى بالقاهرة » محكية الصالخية النجمية ؛ 
سجل /ا؟5 » صفحة 517 ؛ مادة :15 » ه ربيع أول /171 ه / 5 ديسمبر 
برمز ص ن ؛ ثم يذكر رقم السجل ؛ الصتحة ؛ المادة ؛ التاريخ ٠‏ 

(؟) دار الوثائق القومية ؛ وثيقة وقف السلطان سليم الثانى رقم 
89 أوقاف ؛ ص لما ؛ ؤأا.ء 


01 


السامرة 6 ٠‏ ثم يعود التداخل ليظهر من جديد بين مصطلحى حارة 
وخط 2 خط رأس حارة السامرة 04 أئ بشييكد آول خارة اليهفود 
امسامرة©» ٠‏ 


وهكذا يتبين لنا أن مصطلح « خط » قد أطلق على الحارة ااكبرى 
« حارة زويلة » ثم أطلق على جزء هن حارة اليهود التى تضمها حارة 
زويلة د خط رأس خارة السامرة 6 : ثم على جزء من حارة اليهود 
العامة ة كما درب التري ع + ون الصعبة التول نان !قاط 
فى المصطلحات يأتى عفوا من جانب كتاب الوثائق والأقرب أنه تعبير 
عن تعددية وليس أحادية مقاهيم مصطلحات الخطط آنذاك * مما يضع 
صعوبات جديدة آمام الباحث عند إعداد تصور عام لخطط حارة اليهود 
ف العسر الجثماتى + 

الملاحظة الثانية بالنسبة لخطط حارة اليهود هى إنسحاب اسم 
آلخِزء ليصير علما غلى الكل. 6 وهو ما تلاخظه بالنسبة لخارة البهود ٠‏ 
وقد سبقت الاشارة الى أن الحارة كانت تمثا. خزءا من حارة زوياة . 
إلا أننا فى بعض الفترات ؛ نجد أن سمة أو طابع هذا الجزء تطغى 
على الكل وتتغير المسميات ٠‏ فتذكر الوثائق « حارة زويلة المعروقة 
الآن بحارة النهود 274 + وهكذا تكاد حارة اليهود تطغى بشهرتها 
وباسمها على الجارة الأم حارة زويلة » مع الأخذ فى الاعتبار أن 
حارة زويلة كانت تضم أيضا حارة للنصارى ٠‏ 

ولا يمكن تصور أن كاتب الوثيقة قد دون ذلك هن أجل رفع قدر 
اليهود آنذاك ٠‏ فالوشيقة هنا محايدة تماما : إذ أنها وثيقة من وثائق 
المحكمة الشرعية ترجم إلى النضف الأول من القرن الثامن عشر . 
وربما يرجع سيوع اسم « حارة اليهود » على « حارة زويلة » الى 
ارتفاع مكانة اليهود آنذاك ٠‏ 


(5) تفسى الوثيقة ص 1١8‏ . 


تحت ١‏ د 


إلا أن هذا الأمر لم يستمر طويلا إذ سرعان ما تفقد حارة الليهود 
شهرتها السابقة وامتداد اسمها الذى صار علما على الحارة الأم 
« حارة زويلة © ٠.‏ إذ بحدثنا على مبارك فى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر عن حارة زويلة قائلا أنها أصبحت مشهورة بحارة النصارى 
نظرا لسكنى كثير من النصارى بها9؟ ٠‏ 


وف رأينا أن هذا لا يعتبر تمليلا كافيا لتغير الاسم والزوال 
النسبى للطايع اليهودى امع نقاء حارة اليهود ‏ وغليه الطابع 
المسيحى على « حارة زويلة » » إذ أن سكنى المسيحبين فى خارة زويلة 
سادق على القرن التاسع عشر ؛ وملخوظ فى العصر العثمانى7*) » وربما 
ترجم شيوع إطلاق أسم حارة النصارى على حارة زويلة الى ازدياد 
أعداد المسيحيين فى الحارة فى القرن التاسع عثبر : فضلا عن الارتفاع 
الملحوظ لمكانة الأقناط فى القرن التاسغ عشر ٠‏ 


ومن التقاط الهمة الاخرى بالنسبة لخطط :خارة اليهود. » والتى 
قذ تبدو شكلية ولكنها فى الحقيقة على قدر كبير من الأهمية بالنسبة 
لدرانسة التاريخ الاجتماعى : مسألة مسميات طرق ودروب حارة 
النهوة :+ من الملاخظ ]تكاس الغصوضية الذيتية عليها الى بهد كبير > 
ويظهر آثر ذلك واضحا فى إطلاق أسماء الفرق الديئية اليهودية على 
الحارات الفرعية لحارة اليهود ٠‏ فنجد خارة اأيهود القرائين ؛ وحارة 
اليهود السامرة ٠‏ كما انعكس ذلك على « الأزقة » الصغيرة : فنجد 
زققاق السامرة »”*) الذى يقع بداخل حارة الساهرة » وأيضا « خوخة 
القرائين » فق حارة اليهود القراكين27 ٠‏ 


(4) أنظر بهذا الشأن * 

محمد عفيفى : الأقباط فى العصر العثيانى © القاهرة 1١9515‏ . 
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6 .م .15,1972 .1585110 .معطم مذ واتماصسمه©6 


ا كك 


وق بعض الآحيان أطلقت أسماء بعض الشخصيات البهودية 
على بعض الدروب فتجد على سبيل المثال « درب عطية كوهان » ولعله 
أجد الشخصيات اليوودية المهمة ىن الدرب + ثم أصبح اسمة علما 
عليه ٠‏ كما تنيع أسماء بعض الدروب هن الخصوصية الدينية اليهود 
كأهل ذمة فى المجتمع المصرى ٠‏ ودليل ذلك وجود درب فى حارة المهود 
يطلق عليه د درب الهالك 777 ٠‏ والهالك هذا مصطلح يرتبط يوضعية 
البهود كأغل ذمة إذ كان يطلق غلى أمواتث أهل الذمة كناية عن 
تحقيرهم أن مأواهم بعد الموت الى الهلاك ؛ أئ النار وليست 
الجنة + وهى الفكرة السائدة فى الوجدان الاسلامى فى تلك العصور 


البعد الديتى قحسب مل امتدت لتثمل البعد الاقتصادى وارتباطه 
بالخصوصية اليهودية + لذا لم يكن غريبا أن نجد داخل حارة البهود 
درب قاعة الفضة » و « ذار الصاغة 6 و « قاغة الصاغة » و ١‏ قاعة 
تصفية الزهب لعلف +٠‏ وبيدو أن ذرب قناعة الفضة كان من الدروب 
المهمة فى حارة اليهود إذ يقع به بعض المعابد اليهودية9© . 


والى جانب هذا وذاك توجد أسماء بعض دروب التى لا نجد لها 
تفسيرا معينا ٠‏ فتجد دربا بسمى بدرب « الكورأنى » » ويبوجد بنفس 
الدرب دار تدعى بدار الكورانئ ٠‏ ويبدو أن الاسم بعود الى شخصية 
دا الأن الوثيقة تخدثنا أيضا عن « وف الكورانى » : ولكننا لآ نملك 
أية تفاصيل حول ماغية هذا الاسم - 


١8 وثيقة السلطان سليم الثانى ص‎ )١١1( 
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ومن أسماء ألدروب التى لا نجد تتفسيرا لمسمياتها درفب « العرب م 
بحارة اليوود السامرة ودرب 2 المدور 4« بحارة القراثئين 4 فخلا عن 
ذرب بيتار » ودرب١«‏ اللؤّْلوّة »6 ودرب « الملط 296 ٠‏ 


وف بعص الأحيان لا تذكر الوثيقة اسم الدرب وإنما تكتفى 
بالاشارة إلبه من خلال بعض المعالم الأثرية به مثل « الدرب المتوصل 
منه لسوق السمك والمسجد المعروف بالقريطة 2176 + وهو مسجد 
كان يقع داخل حارة اليهود ٠‏ 

ومن التقاط التى تتعاق بخطط حارة اليهود » عوامل التواضل 
أو الانقطاع مغ أو عن الاخر : أو بمعتى أدق هل كانت خارة اليهود 
« جيتو » ؟ والاجابة عن هذا السؤال لن تأتى .ن خلال دراسة 
الحياة الاجتماعية داخل الحارة : بقدر ما تأتى هن خلال دراسة الخطط 
والخياة الاقتصادية يها ٠‏ 


وأولى الأفكار المسبقة التى تتبادر إلى الذهن عن خارة اليهود : 
أنهًا حارة ضيظة يتكدس بها التهود : ولا بات كع يَثلقونة خلى أنقستهم 
وينعزلون خلفه عن الاخر ٠‏ والواقع أن الشواهد المعمارية لا تثفق 
مع هذا ألى حد كبير ٠‏ إذ تذكر لنا إحدى الوثائق التى تعود الى 
التصف الثانى من القرن السادسن عشر وجود خمسة أبواب بحارة 
البهود آتذاك * وترجع أهمبة ذلك الى بيان تعددية ولسسن أحادية 
دنافذ الاتصال مع الأخر + والأكثر من ذلك أن اليهود ليسوا هم الذين 
يعلقون هذه الأبواب على أنفسهم ؛ وإنما هناك « خفر » من جانب 
الدولة يوكل إليهم أمر هذه الأبواب من قبل الشرطة : كما أن « مفاتيح 
هذه الأبواب مع البوابين الخقرا من جانب الصوباشى ١76‏ + وكانت 
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حارة اليهود تفتح نهارا ٠‏ وتعلق ليلا خشية اللصوص ٠‏ كما تخلق هذه 
الأيواب آحيانا فى أوقات الاضطرابات السياسية ؛ وهذا ما ينطبق 
الى حد ما غلى غالبية الحارات الاخرى التى تضمها القاهرة ٠‏ 


ولم تكن أبواب حارة اليهود هى المنافذ الوحيدة للاتصال أو 
حتى الانقطاع عن الآخر : إذ توجد العديد هن الشواهد المعمارية 
الاخرى الدالة على انقتاح حارة اليهود على الآخر : ولا سيما الآخر 
المسيحى : ونقصد بهم سكان حارة النصارى المجاورة لحارة البهود + 
إذ تذكر وثيقة من وثائق الحكمة الشرعية استكجار المغلم هرئخاى بن 
عمران ين موسى اليهودى الريان من القاضى زين الدين عبد الوهاب 
« جميم المكان الكاين بحارة زويلة بالقرب من خارة النصارئ ا متوصل 
إليها من خوجة الاوز : المعروف ذلك بسكن داود بن موسى كوهمان 
ذات البابين أحدهما من حارة النصارئى والثانى من حارة اليهود » 
أى أن المنزل ذو بابين أحدهما يقتي على حارة النصارى بحارة زويلة 
والآخر على حارة اليهود59 + مما يوضم تعددية منافذ الاتضال مم 
الآخر * 

ومن ناحية أخرى لا تخلو خارة اليهود من وجود طابغ إسلامى 
واضح بها + فمن الملاحظات التى استرعت إنتباه علماء الدملة الفرئسية 
وجود مسجد بحارة اليهود ؛ إذ يذكر جومار أن « من الأسساء الجديرة 
بالملاحظة أنه ىن وسط هذا التجمع الكبير ‏ حارة البهود ل يوجد 
مسجد غ220 : وتؤكد وثائق المحكمة الشرعية قدم هذا المسجد غن 
عصر ااحملة الفرنسية ؛ إذ تذكر وثيقة ترجع الى النصف الأول عن 
القرن الثامن عشر وجود مسجد ى حارة اليهود يعرف بمسجد 
( القريطة 21176 + بينما تذكر بعض الوثائق الخاصة بالبهود القرائين 
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سابقة على القرن الثامن عشر وجود فسجد بحارة اليهود 7" ٠‏ 


ولا يقتصر الطابع الاسلامى على وجود. مسجد بحارة اليهود ؛ 
ولكنه يتعدى ذلك كثيرا ٠‏ إذ تشير_معظم الوتائق التى تعود إلى 

إسم 2 6 ى ١‏ 7 
الغصر المثماتى إلى أن معظم عقار اك حارة اليفود كانت جارية.ى 
أوقاف إسلامية » ولم يكن لليهود سبوى حق اللو والايجار والسكنى 
بها + حتى أن كتيس أليهود القرفج البنادقة بحارة اليهود كانت تجارية 
لليهود سوى حق الايجار والخلو من الوقف مع إقامة ال هعائر 
الديشة بها8©0 , 


وتشير المصادر التاريخية المعاصرة الى بعض مظاهر الطابع 
القاضية بكبار ‏ السكريق :على اطراق: حازة الييود © وكين بارة 
الميهود لعفن + كل هذه الشو اهد من الخطط توضح مدى توأاصل حارة 
أليهود مم الآخر وعدم انغلاقها على الذات أو تحولها الى «( حبتو 16+ 


وعلى الرغم من وجود العديد من الأسواق التجارية فى حارة 
البهود ‏ وهو ما سندرسه بعذ ذلك مع مظاهر الحياة الاقتصادية ل 
إلا أن الونائق لا تتمدنا بالكثير من التفاصيل حول وصف خطط هذه 
سليم الثانى الآحد الأسواق فى حارة البهود القرائين2'27 + والملاحظة 
الأولى على هذا الوصف أن الوثيقة لم توضح طبيعة النشاط التخارى 
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يخم العديد هن ألوان النشاط التجارى ٠‏ الملاحظة الثانية هى أن 
السوق يقع فى الشارع الركيسى فق خارة القرائين : إلا أنة لا مقتضر 
على الشارع الركيسى فحسب ؛ بل يمت نشاطه الى الطرقات الفرعية 
أيضا حتى ولو كانت أزقة غير نافذة ( مسدودة ) : حيث يوجد بهذه 
الأزقة العديد من الحوانيت التى توصف. بإنها إمتداد للسوق ٠‏ إلا 
أن هذا لا ينفى <قيقة أن معظم الدوانيت فى هذا السوق وأهمها كان 
يقع غلى “الطريق الرتيسى. + :أو على عد تعبير' الوثيقنة :8 الطريق 
المسلوك » والذى يعتبر قلب السسوق النايض ٠‏ 

وتعتدر المعايد البهودية من أهم مظاهر خط حارة اليهمود لأنها 
تعطى للحارة «لابعها الذيتى الخاص بها ٠‏ وأولى ملاحظاتنا على المعابد 
البهودية تذور حول أعداد هذه المعايد ؛ وتضارب المصادر ألتاريخية 
فى تقدير أعدادها ء» ويعتبر وحف القاهرة لعلماء الحماة الفرنسية 
هو مصدرنا' الأسنابى ف تقدير عدد هذه المعاند ف تهلية القرن الثّامن 
عر وفطلع القرن التاسع عشر : إذ دقدر جومار عدد المعايد فى خارة 
اليهود بعشرة معابد3؟! ٠‏ وق النصف الأول من القرن التاسع عشر 
تقدرها بعض المصادر الثانوبة مثل إدوار وليم لين وكلوت بك”؟) 
بقمانيةمعابذ. ٠‏ إلا أن على ميارك ب فق التضف. الثاتى مِن. القرن 
التاسع عشر ‏ يذكر أن عدد المعابد فى حارة البهود غشرة معايد 92" ٠‏ 


وهكذا تتفق المصادر الأساسية متمثلة ى جومار وعلى هبارك 
فى تقدير عدد المعابد نعشرة . بينما تختلف معهما المصادر المثانوية 
متمثلة فى لين وكلوت بك * والأرجح أن عدد المعايد اليوودية كان 
حوالى عشرة معابد ؛ وليس لدينا دليل على إغلاق بعض المعابد فى 


لديف ادوارد وليم لين : المصريون المحدثون شمائلهم وعاداتهم » 
ترجهة عدلئ اظاهر نون » سن 815 © وأيضا كلوت بك :©“ المضدر النبايق 
جد اص 865 ٠.‏ 
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النصف الأول هن القرن التاسع عشر حتى نؤكد انخفاض عدد المعايذ 
إلى قمانية + 

الملادظة الثانية حول المعايد اليهودية توضخها لنا خريظة القاهرة 
التى وضَعَها .غلماء الخملة الفرئسية + خان نظرة هتآنئة على .هذه 
الخريطة توضح لتنا تركر معظم المعابذ اليهودية فى منطقة الوسط من 
حارة المهود ؛ وليس على أطرافها ٠‏ 


الملاحظة ااثالثة حول وصف المعايد البهودية ؛ ويصف. جومار 
المعايد اليهودية قاثلا « من الخارج لا يوجد أى شىء يميز أبوابها 
المعابد ‏ غن المنازل الاخرى ؛ أما من الداخل فهى حسنة ومزينة 
بأعمدة من الرخام 76+ ٠‏ وتقدم لنا وثيقة من وثائق المحكمة الشرعية 
ترجع الى النصف الأول من المقرن الثامن عثشر”* وضفا لا بأس به 
الأحد معابيد الدهود » وهو الكنيس الذى عرف آذذاك يكنيسس همرزوق » 
وبيقع فى درب قاعة القضة ؛ والذى عرف يعد ذلك بكنيس « الدرتكيز » 
وهو خاض باليهود البنادقة يحارة اليهوو83 + 


وتذكر الوثيقة أن أصل هذا المعبد جار فى وقف أحد المسلمين 
وهو وقف الجمالى يبوسف ناظر الخواص ٠‏ بينما لليهود حتى الخاو 
والايجار والاذن « مالعمارة والمرمة والاثثشاء والتجديد بالكنيس » 
وتقدر الوثيقة قيمة مبلغ الخلو بحؤالى ١١585‏ نصف فضة ؛ ومدة 
التواجر ثلاثون سنة : وقيمة الادجار الشهرى ١١‏ نصف فضة + 

وتصف الوثيقة المعبد بآن له بايا مربعا يعلوه شباك ؛ ويدخل من 
الىاب الى دهليز : يتوصل هنه الى فسدة » بها دكك خشب ؛ وأرضية 
الفسحة من البلاط الكذان : ويخيط بها بعض المصاظطب ؛ ودوجد 
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بالفسحة باب يؤدى الى حاصل خاص بوقاد الكئنيس ؛ ويجاور ذلك 
بعض الخزاثن المعدة لحفظ الكتب الدينية » ثم درجتين سلم عليهما 
إيوان ودكة من الخشب مخصصة لجلوس الحاخام ٠‏ كما يوجد بالكنيس 
بكر للماء صالح للشرب ؛ ومرحاض + ويعلو الدور الأرضى بعض 
الطباق المخصصة للاقامة فى الدور الأول ٠‏ ويوربط الدذور الأرضى 
بالدور الأول سلم ا مطلع » له باب خاص ٠‏ ويستخلص من هذا 
الوضف أن المعيد كان متو اضعا الى حد ما ؛ ولم يكن به الكثير من 
مظاهر التثرف آنذاك +٠‏ 

ومن تاحية أخرى ليست لدينا معاومات دقيقة عن الكثافة السكانية 
وخطط خارة اليهود وتوزيع نسب هذه الكثافة على أجزاء الخارة ؛ 
وذل تتميز بعض آماكنها بارتفاع نسبى فى الكثافة السكانية عن غيرها 
داخل الحارة ؟ 

بقدر علماء الحدلة الفرئسية عدد اليهود فى الحارة بحوالى 
ثلاثة آلاف نسمة © + كما تجد بعض الاشارات فى المصادر الأدسة 
التاريخية توضح ارتفاع الكثافة السكانية داخل الحارة * قيصف 
جِومار الحارة بأنها «.واسعة جذا ومكتظة بالسكان 2276 ٠‏ كما يصف 
كلوت بك منازل الحارة بأنها « متلاحمة ومتراكنة الى بعضها »)2 , 
السكانية داخل حارة اليهود ؛ فإن هناك بعض أأظواهر المعمارية التى 
تشير الى ارتفاع الكثافة السكانية فى الحارة » ولعل أهم هذه الظواهر 
على الاطلاق وجود « الربع » داخل الحارة ٠‏ 


والربع ف واقم الأمر ظاهرة معمارية تكاد تنفرد بها مصر ؛ وهو 


(*) جومار : المضدر السابق ض 549 . 
(1؟) تقة صن 28؟ . 


#4 سم 


محاولة لكل المعادلة الضعبة بين الارض والاقتضاد والسكان + أو 
بمعنى أدق أهمية استثمار الآرض فى بناء وسائل النشساط التجارى 
من حوانيت ومخازن ووكالات تجارية وأسواق وغيره دون التضحية 
بأعمية توفير المسكن الذى يستوعب أكر قذر ممكن من الكثافة السكانية 
التى كانت ترداد آنذاك ف المناطق التجارية المهمة * من هنا تم استثمار 
الأرض ف بناء وسائل النشاط الاقتصادى المخظفة » ثم يناء الرباع 
فوقهاء 

وق نفس الوقث بعتير المريم 9 ق حد ذاتة محاولة لاستبعاب 
أكبر قدر ممكن من الكثافة السكانية فى حيز ضبيق نسبيا 6 وهو نمطا 
من أنماط السكن الشترك مختلف عن تمظ المسكن الخاض الذى يفضله 
الذوق العصرى ٠‏ 

من هنا عرفت حارة اليهود ظاهرة « الريع » وكان بها العديد 
من الرباع”؟؟ ؛ كما عرفت أيضا ظاهرة تحول العديد دن الأدوار 
الأرضية للمساكن المخاصة قى. الحارذ الى حواتيت للوفاء بمتطليات 
النشاط الاقتصادى الذى عرفته الحارة والذى سيأتى ذكره عند معالجة 
الحياة الاقتصادية داخلها ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نرى الوجه الآخر لهذه الظواهر المعمارية التى 
تتسير الى ارتفاع الكثافة السكانية والرواج التجارى بحارة اليهود : 
فإذا كنا قد نظرنا الى وجود الرباع داخل. الحارة على أته ذليل على 


(9*) للمزيد من الايضاح فان الربع اقرب ما يكون الى تمط 
« العمارة » السكنية التى نغرمها فى وقتنا الحاضر 4 والتى تعتبر هن 
انماط السكن المثمترك ؛ اذ انها تضم العديد من السكان ف.بناية واحدة . 
كما أنها تستفيد .من حيز الارتفاع فى تهدد الطوابق « الأدوار » بينها 
المسكن الحُاص غالبا ما يضم أسرة واحدة فى حير متسمغ من الارض © 
ولا يستفيد من حيز الارتفاع عن الرباع ٠‏ أنظر محمد عفيفى : الرباع 
فى العصر العثمانى : ضون كتاب « المنقشآت ذات العائد فى مصر » © 
المعهد النرسى الآثار الشرقية » تحت الطبع ٠‏ 

(5؟) صن 586 354 4 ١7.‏ وأيضا صن ؟.ه 6 454 705 ء 
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ارتفاع الكثافة السكانية بها' + فإن هناك بعض التحفظات التى قد 
توجه الى ذلك منها أن الريع نصفة عامة هو النمط المغمارى اللمسائد 
ليس فى حارة اليهود فحسب : بل فى منطقة شارع المعز وضواحيه ٠‏ 
كما أن هناك علاقة مهمة بين الرباع وظروف النشآة التاريخية لها : 
إذا أن معظم هذه الرباع ترجع حيازتها الى بعض الأوقاف الكبرى . 
وبالتالى فهناك علامات استقهام خول علاقة النشأة التاريخية لها بكثافة 
عد ؛ ودل أنشئت هذه ال رباع لعلاج مهسآلة الكثافة السكانية فى 

منطقة ما : آم أن نشآتها التاريخية ترجع الى رغبة أحد الواقفين ف 
تعمير المنطقة بإنشاء الرباع باغتبارها النمط المعمارى السائد فى 
المنطقة٠‏ 

وعلى أية خال قد يبدو هذا التسارؤل نظريا الى حد كبير ولكنه 
ق الواقع على درجه كديرة من |الأغمية ف دراسة الخطط فى العصر 
العثمانى + 

ولا تقتصر علامات الاستفهام حول الكثاةة السكانية والخطط ى 
حارة اليهود على الرباع والحوانيت والوكالات التجارية ؛ إذ توجد 
بعض الظواهر اللتى تشكك فى مصداقية الاحتمال القائل بارتفاع نسبة 
الكثافة ال.كانية فى خارة اليهود 6 وأهم هذه الظواهر هو وخود أرض 
خضاء داخل حارة اليوود نتحت نتجت عن انهيار نعض المساكن وعدم إعادة 
بنائها من جديد كع تيس آنذاك « خربة ع ٠‏ 


ولا يقتتصر وحود الخرائب على منطقة يغينها فى حارة اليهود : 
بهل تنتشر فى عدة نواحى داخل الحارة ٠‏ إذ تذكر لنا إحدى وثائق 
الوقف وجود خربة بحارة اليهود القرائين : وثانية فى درب د 
وثالثة فى حارة البهود السامرة * ولا يقتصر وجود الخرائب على 
أطلال المسناكن أو الأراضى الفضاء فحسب إذ نجد بعض 0 
« الخربة » مثلما وحجدنا ف حارة السامرة0*'!) , 


(5؟) وثيقلة وقف السلطان سليم عن ا دن 


لس [ بم 


وقد بيدو وجود الخرائبٍ ف المساكن والحوائيت والأراقى 
تجارى كبير يخاق الحاجة المثلى لامتثمار الأراضى للوقاء بالمتطلبات 
السكانية والتجارية ؛ كما أن وجود الخرائب فى حد ذاته يتعارض مع 
وجؤد الرباع ومحاولة الاستغلال الأمثل للارض ٠‏ 

وف رأينا أن وجود الخرائب فى حارة اليهود لا بعد دليلا على 
إنخفاض الكثافة ااسكانية ف الحارة أو حتى ركود التشاط التجارى 
يها ٠‏ وينيغى ‏ بحكم ظروف العصر النظر 'لى وجود الخرائب فى 
خازة البهود على أنها الات ملكية فردية'ترتيط بظروف وقف ها أو 
أو مالك معين وعدم قدرته على تجديد المساكن أو الحوائيت أو ختى 
التصرف فيّها بالبيع » وهو ها يتطبق بضصفة خاصة على الآوقاف نظرا 
لاقبود العديدة التى تفرضها الشريعة على بيع العقارات الخربة 
الموقوفة أو حتى استبدالها بأخرى أو بآموال ٠‏ وريما يرجع.وجود 
الخراكب الى حَدوتٌ نزاعات وبخاضة على الميراث بين أضحاب. هذه 
الخرائبٍ مما يعرقل امكاتية استغلالها ٠‏ 

هكذا نرى أن وجود مساكن وحوائيت « خرية » داخل. حارة 
اليوود لا يعد دليلاً على إنخقاض الكثافة السكاتية وركود ااتشناط 
التجارى بها » ولكن من الممكن الاستناة إليه كدليل على عدم القدرة 
على الاستغلال الأمثل للأراضى داخل حارة اليهود فى بعض الذفترات 
الزمتية فى العضر العثمانى ٠‏ 


اشام 
الحياة الاقتصادية فى حارة اليمود : 

من الاهور التى تسترعى الانتباه عند دراسة حارة اليهود ف 
العصر العثمانى مظاهر امنشاط الاقتصادى داخل الكارة نفسها ٠‏ 
وأول التساؤلات التى تتبادر الى الذهن عند التعرض لهذا الموضوع 
هو طبيعة العلاقة بين الدين والاقتصاد داخل الحارة + أو بمعنى أدق 
الرابطة بين مظاهر النشاط الاقتصادى داخل الحارة وبين الخارة ذاتها 
كاطار يكسم أقلية ديتية ؟ 


كا 


لكن طرح التساؤل بشكله السايق ومحاولة الربط يين الدين 
والاقتصاد يقتح الباب ى تفس الوقت لطرح التقيض © أى عدم 
الربط بين الدين والاقتصاد ؛ ومحاولة الربط بين النشاط الاقتصادى 
والموقع الجغراق من خلال درسة مدى تأثر خارة اليهود بالأحياء 
المجاورة ٠‏ من هنا يظهر أثر العامل الجغراف غند طرح الاحتمال الثانى 
وهو أن تكون مظاهر النشاظ الاقتصادئ ف الحارة هى فى حد ذاتها 
امتدادا طبيعبا لمراكر النشاظ الاقتصادى المخميط بها : لاسيما وأن 
الحارة ليست بعيدة عن الشارع الأعظم ‏ شارع المعز ‏ ومراكز 
النشاط التجارى ف الصاغة وسر البيمارستان ٠‏ 


وبعيدا عن إبراز أهمية العامل الجغراف + يطرح الاحتمال الثااث 
نفسه فق محاولة تفسير مظاهر النشاط التجارئ فى حارة اليهود ؛ حديث 
بزبط هذا الاختمال بين النقاط الاقتضادى .فى الحارة وبين طبيغفة 
وروح العصر : وإنتفاء عامل الخصوصية عن حارة اليهود والتركيز 
على عامل العمومية ؛ من هنا نطرح احتمال آلا تكون هظاهر !انشاط 
التجارى قْ الحارة مختلفة كثبيرا عن مثيلتها قَْ خارات الأقليات 
الاخرى : أو حتى فى أى حارة مصرية أخرى آنذاك مما يضعقف هن 
أهمية العامل الديئى » وييرز أهمية طبيعة العصر ومظاهر الحباة 
اليومية العادية ٠‏ 


ويوضح أندريه ريمون طبيعة العلاقة بين النشاط الاقتصادى 
والطابع الدينى لحارة اليهود + فيقدم العديد من الادلة والبراهين 
القوية على صخة هذا الفرض ؛ مثل وجود مذابح ( سلخانات ) للحوم 
فى الحارة مخصصة لليهود فقط * وبرجع ذلك الى أسباب خاصة 
بالشعائر الدينية اليهودية وطقوس الذبح ء- واعتمادا على الرخالة 
التركى أوليا جلبى الذى زار مصر فى القرن السابع عشر ؛ يقدر ريمون 
أعداد القصابين ق حارة البهود بخوالى ثلاثين قصايا يهودبا ٠‏ والأكثر 
من ذلك دبرز رممون تآثير الاختلاف المذهيى بين اليهود على ااتشضاط 
الاتتصادى داخل الحارة : إذْ عرقت الحارة وجود قصابين مختصين 


#غ ب 


ببعض الطواكف النهودية دؤن غيرها » مثلما نظهر فى حالة طائفة اليهود 
للقرائين م وغلى في المقوآل يطل زيقون ؤجوة سوق اسيك داف 
حارة اليهود تعليلا دينيا مثله مثل وجود السلخانات 4 نظرا لوجود 
علاقة بين السمك وآنواعه وحاجات الطقوس والتقاليد الدينية الغذائية 
الخاصة باليهود0) ء 


يضاف إلى ذلك مع مراعاة الفارق ‏ كمفارات حارة اليهود » 
والتى سمحت الادارة بإقامتها ق بعض حارات الأقليات الدينية : 
وإن كان أشهرها خمارات حارة اليهود ؛ والتى كثيرا ما لجأ بعض 
الحكام الى إغلاقها كإعلان عن تقواهم وبدء سياسة جديدة ىف 
عهد هم 57) 2 

عامل آخر يمكن إضافته الى البعد الدينى وإن كان ثقافيا » 
وتنقصد به لغة الصكوك المتعامل يها ى الأنشطة الاقتصادية بحارة 
اليهود + فمن المعلوم أن العربية أصبحت منذ فترة طويلة لمْة التذاطب 
بين اليهود ؛ وتراجعت العبرية ؛ ثم ظهرت العربية المكتوبة بأحرف 
عبرية * 

وتلقى وثائق المحكمة الشرعية الضوء على هذا الأمر ؛ فعلى 
سبيل المثال كان للمعلم خضر بن نسيم اليهودى الربان حق « الذلو » 
فى مكان بحارة اليهود القرائكين ؛ وكان هذا المنزل جاريا فى الآصل ف 
وقف مسلم وهو وقف « فرحان العجمى » ؛ أما حق الخلو ففى يد 
المعلم خضر اليهودى والمسّتد الدال على ذلك « مكتوب بالخط العبرى » 
وبحتفظ به المعلم خد 542 . 


(55) لاق متكنمن 211 كأهقةء:008) اه كمدكتاعة الث ,لدمدية 2 
.313 ,312 ,م ,1973 ,ققسةط ,علععة عللال1 
(70) الجبرتئ © + ”© صى : وأيضا أحمد كتخدا عزبان : المضدر 
السابق ص /1”" 
(؟) عن ن 5.ه > /!؟[ + 555 4 ١١‏ حبادى الأول /1١5/1.485‏ 
ك/الاكا.٠‏ 


ب 


كما تقدم وثائق المحكمة الشرعية وثيقة أخرى تتضمن معاملات 
اقتصادية بين بعض النهود ف الحارة وحلت قيمتها الى ٠٠١‏ ألف 
نصف ففة ٠‏ وتذكر الوثيقة أن المستند الضامن لهذه المعاملة كتب 
بالخط العبرى ؛ وأنه تم رهن العديد من المساكن فى حارة اليهود 
مقابل الوفاء بالمبلغ السابق0) ٠‏ 


وبطبيعة الحال فإن الأمثلة السابقة صادقة ومهمة الى حد كبير 

فى إبراز مدى ارتباط الطقوس الدينية والعادات الخاصة والثقافة 

بالنشاط الاقتصادى ف الحارة ٠‏ إلا أنه لا ينبغى ‏ ف رأينا- ]همال 

طبيعة علاقة « المكان » بين خارة اليهود وأهم المراكر التجارية فى 

“القاهره آتذاك ٠‏ ففى ذلك الوقت لم تكن حارة اليهوود بعيدة عن 

دراكز التجارة فى القاهرة + وكانت. هئاك العديد من العلاقات التجارية 
الواضحة بينها وبين مراكر النشاط التجارى المحيطة بها ٠‏ 


وعلى سبيل المثال ترصد وثائق المحاكم الشرعية بعض المعاملات 
التجارية بين المعلم يوسف بن صدقة بن يحبى الربان اليهودى المتسبب 
( تاجر قطاعى ) بحى الصاغة كطرف أول و « المعلم شموال بن باروخ 
المروسائى ومسعود بن ثائان بن مسعود وموسى بن يهود الربان كل 
منهم المتسيبين بحارة اليهود » كطرف ثانى على أن يمد الطرف الأول 
الطرف الثائى بالبضاعة » ويصبح ثمنها دينا يقومون بسداده بعد 
ذلك7؟) ٠‏ وهو أسلوب من أساليب المعاملات الاقتصادية الشائعة بين 
التجار الكبار والصغار ‏ بصرف النظر عن الديانة لتسويق البضائغع 
ثم سداد الثمن بعد ذلك ٠‏ ويبرز المثال السابق العلاقة بين التجار 
الهو ف كى"الضاقة وَالتجاز مِقَارة 'الميوفت:* 


وف مطلع العصر العثمانى يذكر لنا إن إياس حادثة تلاعب بعض 


لقع ص نْ ؟ءت )6 8ع يغ ١#‏ غم م“ صخر دا 


(.5) ض.ن 486 4 ١0 » [ 4 1١‏ ربيع الثانى .1/1:1// 
الكلء 


حم ربك 


الضاغة اليهود فى أوزان الذهب وقيمته وكيف أقتحمت الشرطة منزل 
اليهوودى بحارة اليهود ؛ ووجدت عنده المعدات التى يستخدمها ق 
تلاغبه ‏ وعليه 2 خوزقوا » الصَائغ اليهودى على باب الصاغة الذئ 
لا ببعد عن حارة البوود7!؟' ٠‏ ونستفيد من هذه القصة وجود علاقات 
وثيقة بين حى الصاغة وحارة اليهود منذ مطلع الغصر العثمانى ٠‏ دؤيد 
ذلك ما تذكره وثائق المحكمة الشرعية من ودود صياغ يهود بزاولون 
الحرفة داخل حارة البهود 9 داود بن حديب اليهودئى الربان الصائغ 
بخط خارة اليبهود » كما تذكر الوثائق أيضا وجود حوائيت داخل الدارة 
معدة لمزاولة حرفة الصياغة 2 جميع العدة المعدة لصناعة الصباغة 
الموضوعة بالحانوت الكائنة بحارة اليهود9 ٠‏ 


تدل كل هذه الشواهد على أن النشاط الاقتصادى ف خارة اليهود 
قد تأثر الى خد كبيز بالنشاط التجارى المحيظ به + لاسيما بإذا آخذثا 
فى الاعتبار ثهرة البهود فى موهنتى الصاغة والصرافة ؛ بحيث كان من 
الطبيعى أن يمتد تشاطهم فى هذه الدرف الى داخل حارتهم ذاتها هع 
بقاء الصلات بين الخارة وحى الصاغة ٠‏ 


ومما يؤكد على أهمية الاحتمال السأبق من حيث تأثر حارة اليهود 
بالقرب من مراكز النشاط التجارى المحيطة بها ؛ ووجود فصنع للسكر 
« مطبيخ معد لطبخ السكر » فى حارة اليهود .٠‏ وهذا النشاظ التجارى 
يتفق مع وجود مراكرز صناعة وتسويق السكر بالقرب من الحارة وبصفة 
خاصة فى ضواحى الشارع الأعظم ‏ شارع المعز ‏ + يعزز هذا 
الفرض أن المصنع القائم فى حارة اليهود يعود الى أحد الأوقاف 
الاسلامية ؛ وهو وقف « أحمد أفندى شعبان » ويطرح سنويا حق 


(41؟) ابن اياسى : بدائع الزهور فى وقائع الدهور جح ه ؛ ص 61150 
(؟]) صن 45.5 169 4 455 2 م؟ جمادى الازل 865١١/؟/‏ 
16 * 


]ع سم 
الايجار والاستغلال اللدين كانا دائما فى أيدى المسلمين أيضا؟؟؟ ٠‏ 


ويؤكد هذا الرآىق ما تذكره الوثائق من وحكود ثلاثة تحار من 
المسلمين فى تجارة النقل فى حارة اليهود < الحاج مي 2 
صالح ؛ والحاج شحادة بن الشيخ عبد ربه والمحترم عدج 1 بن الحاج 
صالح التقلى كل منهم بط حارة اليهود غ10" ا النص 
المابق شوشر واضهة كي مشاركة ملت ف التشدلة الاااد تي 7 
الخارة ؛ وأنه لا توجد تفرقة فى ممارسة النشاط التجارى تقوم على 
أساس دينى الى حد كدير ء حنى فى داخل حارة من حارات الأقليات 
كحارة اليهوذ +* وأن الحارة سوق مفتوح الى حد ما للتجار والمستهلكين 
دون تفرقة ديئية * ب ب 


ومع ما تؤكده لنا الأمثلة السابقة من أهمية العوامل الدينية 
والثقافية والجغرافية للثثاظ الاقتصادى فى حارة البهود . إلا أننا 
نرى أنها لم تكن العوامل الوحيدة وراء ذلك النشاط الاقتصادى ٠‏ فقد 
كانت هناك العديد هن المظاهر الاةتصادية التى تعطينا مؤشرات مهمة 
على أن الحياة الاقتصادية بالحارة تشابهت الى حد ما مع مثيلاتها ف 
أية حارة مصرية آخرى ٠‏ والتقسيم المعمارى والمنشآت المعمارية فى 
حارة اليهود لم تختلف كثيرا عن نخليرتها فى الحارات الاخرى ٠‏ من 
هنا وجدنا 2 الحواضل » المخازن التجارية 4 الحوانيت : الأسواق ؛ 
الرباع وأيضا الحوانيت أسفل المبانى ى مختلف الحارات الفرعية 
لحارة اليمودء 

كما عرفت الخارة العديد من الحرف والأنقطة الاقتصادية التى 
تحتاج إليها أية حارة مصرية فى العصر العثماتى ؛ فوجدنا فى ااحارة 


(5؟) صن 5١5‏ © 5" 6 558 وأيضا ص ن 651١5‏ © 524” ) 
كل/ااء 

(9؟) صران 5.5 4 57| 4 455 © 5٠.‏ حمادى الأول 7/١١/؟1/‏ 
20 2 


ا 8# تت 


« زيات 6 ينيع الزبت : حلوانى : عطار : طاحون لطحن الغلال ؛ 
فرن عام ؛ فضلا عن « حمام خارة النهود 206؟) + 

وهكذا يتضح لنا أن النشاط الاقتصادى فى حارة اليهود كانت 
له عدة أبعاد منها البعد الدينى والثقاف والذى يبدو واضدا فى وجود 
المذابح الخاصة والقصابين وسوق السمك والخمارات فخلا عن 
استخدام العيرية فى الصكوك التجارية بين اليهود ٠‏ إلا أن هذا لا بنفى 
ما سقناه آنفا من تأثر خارة المهود .مراكز النشاط المتجارى أإقربية 
منها > والتى امتدت مظاهرها الى داخل الحارة :6 وهو ما أشرنا اليه 
بالعامل الجغراق ؛ ثم العامل الأخير وهو عامل العمومية ويتمثل ىق 
عدم اختلاف العديد من مظاهر النشاط الاقتصادى ق حارة اليهود 
عن مثيلتها فى أية خارة مصرية أخرى * وربما نستطيع أن توجز كل 
ذلك فى عنارة واحدة وهى أن حارة اليهود كانت مفتوحة على الآخر 
اقتصاديا مع إحتفاظها ببس مظاهر الخصوصية ٠‏ 


(ه؛) الباب العانى 11/4 : ؟/الم 4 558 4 القسمة العربية ١١.‏ ؛ 
ع 5 755 1 صن ن كأة ع 88 : لأاه ٠‏ 


أتابك المساكر فى القاهرة 


دء لبلى. عبد الخواد أسماعيل 
كلية الإداب ‏ جابعة القاهرة 


الاتابك أو الاطابك كلمة تركية تتكون من لفظين هما ؛ اتا أو 
اطا ) بمعنى آب ( ونك ) بمعنى الامير ٠‏ وعلى هذا قالاتايك كلمة 
تعنى الاب الامير أو الوالد الأمير ؛ وقذ قلت الطاء تأء ف 
الاستعمال' ٠‏ والاتايك هو الودى أو المربى ااذى يتولى الوصاية 
والرعابة على سلطان أو أمير صغير قاصر ؛ وعندما يبلغ الصغير سبن 
انرشذ ويتخطى مرحلة الصبى يصبح عفل الاتابك عملا شرفيا وهذا 
ما عبر عنه القاقشتدى فى قوله : « وليس له وظيفة ترجع. الى حكم 
وأمر ونهى وغايته رفعة المخل وعلو المقام »9؛ ٠‏ 

وأول دن لقب بلقب اتابك هو نظام الملك وزير ملكشاه بن الب 
أرسلان السلجوقى ( 458 - همة ه / 1١95 1٠7‏ م ) كين فوض 
إلبه ملكشاه تديير الدولة ىف عام 1 ه / عبد 1 م ولقبه دأاقاب 
مثها هذا اللقب”؟ + ويذكر ابن الاثير تحت عنوان 7 ذكر تغويض 


)١(‏ انظر : القلققندى ؛ صمح الافشى 4 ج 4 صن 18 ؛ أبن الاثير ؛ 
الكامل. ى,التاريخ © ج. 1 ص 8.١‏ + حسن الباشا : الفئون الاسسلابية 
والوظائف ©؛ جح 1 ©» ص ” : الالقاب »؛ ص ؟؟١‏ » 

,83 عمعتتدعمم ساق لطهتة ‏ «سصتدماطات5مه1 قنام 0 ,تمعطععع8 مهما 
.3 .16أمم ,290 ,تر 


(؟) القلتشبندذى ؛ صبح الاعثى ؛ < ؟ ص 18 ٠‏ 
(6) القلقشندى : صبح الاعثى © ج ؛؟ ص 18 > خواندمير * ذستور 
الوزراء » ترجمة حربى آمين نسليمان ؛ ص ١55‏ : 
.2 كلناهاعتمدكآلا عل عناومم8نآ 2 علر5 13 كعم إطتسصمصع©ة ومنعونامه 
.3 ب8أمه ,171آ 


0 سسم 


الامور ألى نظام الملك » تقال السلطان : وقد رددت الامور كلها كبيرها 
وصغيرها أليك : فأنت الوالد + وحلف له وأقطعه اقطاعا +٠٠‏ ولقبه 
ألقايا من جملتها : أتايك ١76‏ + وأتايك هنا تعنى الأربى والوصى على 
العرس خقد كان :ظام املك هرييا الكشساه فق عهد أديه ألب آزغبادن + 
زاكن ذلك ها جَاءٌ ىق روضة'الصفا من أنه معد النصر الذى :حتقة: الت 
أرسلان على الروم ( البيزنطيين ) فى معركة ملازجرد : رفع السلطان 
من مكانة الوزير المخلص نظام الملك : وأوكل أليه منصب ( المربى 
للسلطان ملكثاه ) ؛ ثم صار نظام الملك مربى الدولة عندها ارتقى 
ملكثاه عرش السلطنة”*© . وهذا ما يقسر لنا عبارة ابن الاثير : فأنتت 
الوا , 

ومنذ أيام هحلكثاه حار من التقاليد المتبعة فى الدولة !اسلجوقية 
أن يعين السلطان لولده القاصر أتابكا أي وصيا ومربيا ووالدا » فيذكر 
العماد الاصفهانى « أن كمتستكين صار مربيا لبركيارق ‏ ابن ملكششاه ‏ 
وأتابكة أى الوحى عليه +0 ٠‏ 


وكان الاثابك يختار فى عهد السلاحقة من كبار الامراء حتى يقوم 
يريف الامير القاصر على الهينأة الستامنة أن من عاذ الجيس 
لتنشئته تنشثة عسكرية وتدريبه على فئون الدرب والقتال وضروب 
النجاعة : فيذكر العماد : ( أنه معد وفاة بركيارق صار الأآمير اياز 
مقدم عسكره أتابك ولده ملكثشاه : فقام مقام والده 06 ٠‏ 


وم أن مهمة الانانك الاسابية كأنت الوضاية على الامير 
السلجوقى وتعود تربيته وتعليمه الا أنها شملت على مر السنين مهام 


(5) ابن الاثير : الكامل » ج ١١‏ ص .م 
(ة) خوائدير : كتاب دسدور الوزراء ؛ ص 5251 6 555 ,. 


(5) العماد الاصفيائى : تاريخ دولة آل سلجوق ©# ص 8١‏ © 
وانظر أيضا : 
3 .م ,1 .أولا ,ديقاء1 ؤت .لإعمظ ج1 ملوطقنكة ,معطية 


() العماد الاصفيانى : تارب دولة آل سلجوق ؛ ص 88 ٠.‏ 


حر 81ت 


أخرى وذلك نتيجة النخلام الادارى السلجوقى ثقسه : ققد مال 
السلاجقة الى اسناد حكم الأقاليم المختلفة فى سلطنتهم الى أبذائهم 
وأفراد من أسرتهم ولو كانوا صغارا : وكان عن الطبيعى أن يصاحب 
الاثابك الامير السلجوقى الصعير ألى ولايته الجديدة باعثياره وصيا 
عليه ؛ ومن ثم كان الاتابك يثولى جميع آهور الولاية نيابية عن الامير 
القاصر + وف كثير من الاحيان كان الاتابك يتزوج من آمم الامير 
القاصر : الذى يتولى الوصاية عليه : قتصبح العلاقة بينهما شبه 
أبوية ويقوى مركزه الأدبى : ويضمن فى ذات الوقث استمراره ف 
التحكم فى تسئون الولاية حتى ولو بلغ الامير سن الرشد”' + ويصبح 
الاتابك بذلك واليا واسع السلطة والنقوذ + 


وترتب على ذلك ان صار على رأس الولايات السلجوقية ولاة 
من الاتابكة » لا بديئون للسلطان السلجوقى بأكثر من طاعة اسمية ؛ 
ويتحينون الفرص المئاسبة للاستقلال بولاياتهم . وحرص هؤلاء 
الأتابكة غلى توريث الملك لأبنائهم فظهرت أسر من الاتابكة من أشهرها 
أسرة بنى زنكى فى الموصل وخلب2' ٠‏ 

وعرفت الاتابكية بمعنى الوصاية عند الادوبيين سواء فى مصر 
أم قَ اليمن أم فى حلب : أذ جرت العادة أن يولى سلاطين الابوبيين 
أبناثهم وأفراد أسرتهم حكم ولاياتهم ؛ وكانوا بلحقون بهم أتابكة 
أو أوصياء ء فعندما تم لصلاح الدين الاستيلاء على حلب ( هاه ه / 
*118 م ) : رأى أن يعيد تنظيم دولته : فكتب وصيته الأولى سنة 
عمرت م / هاا م : وتتضمن ولاية ابنه الملك العزيز عثمان لمصر 


(4) حسن الباشا : الفنون والؤظائف »+ جح ١‏ ص ؛4؛ ‏ هم »)© 
الألقاب > ص ؟؟١1 ٠‏ يم بكتقطقات ,مقطهت 


(59) حسمن الباشا : الفنون »؛ جد ١‏ ص " ؛ الألتثاب. » ص “8؟1 ؛ 
115 »6 
.1 ,ادا ق5نام0) .تمعطعمع8 هموي ,32 - 731 .مم علوطقاة بمعطقهة 
0 .م 


عت" أو دعت 


بوصاية ابن عمه تقى الدين عمر ٠‏ وولاية ابنه الأفضل السام بوصاية 
عمه املك الغادل ضاحب حلب : على أن تكون مدة الوصاية الوقت 
الذى يعلم المسلفون فيه أن أولاده قادرين على الاستقلال بالحكم ؛ 
وعلى أن يبقى للوصيين ما بأيديهما من اقطاع 2 ٠‏ 


غير أن صلاح الدين قرر ىق عام كمه ه / كخالام تعديل 
وصيته الأؤلى هذه بأن يصبح ابئه العزيز عثمان سلطانا على مصر » 
ويكون الملك العادل أنتانكه ومرسبه والقائم متدبير أموره كلما 11١‏ وه 


وغنتما توق العريز عثمان.ى مضر وكلقة ائئة المتضور مُحَمِدْ . 
ولم بتجاوز العاشرة ( هده ه / ١١58‏ م ) اتفقت كلمة الأمراء على 
آلا يذكر اسمه فى الخطبة : وأن تكون مدة أتابكيته سبع سنوات فقط 
أى حتى بياغ المنصور رشده + وتولى الافضل أتابكية الملك اأنصور 
وأكنه لم يعمل .بشسروط الامراء : وسيطر على ثنكون اليلاد ولم ببق 
للمنصور غير مجرد الاسم فقط على حد تعبير المضادر17) ٠‏ ولم تكد 
سنة تمضى على أتابكية الافضل للمنصور. حتى نجح عمه العادل فى 


)١+(‏ المقريزى : السلوك » خ ١‏ » الطيعة الثانية ؛ ص ١.5‏ وانظر 
أيضا : نظير حسان معداوى * التاريخ الحربى المضرى فى عيد 
صلاح الدين » حس ١117‏ ؛ محمد محيد أمين © السلطان الملك الصالح 
نجم آلدين آيوب 1١14.‏ 1165 م 4 رسالة ماجمتير غير منشورة : 
جايعة الثاهرة 6 1158 4 ضن ل ؟ . 

» أبو كسامة ؛ الروضتين فى أخبار الدولتين © ج ؟ ص |ل/ا‎ )١1( 
: ان شذاد : التوادر السلطائية » تحقيق الشيال » ص 77 ؛ المقريزى‎ 
. ١١7 النلوك ؛ جح اص‎ 

(11) ابن واصل : مرج الكروب ؛ ج ؟ ص 88 - 11 ؛ ابن أيبك : 
الدرر المطلوب فى أخبار بنى أيوب » صن 178 ؛ ١5.‏ ؛ المقريزى : السلوك » 
ج ا 4قا؛ ص5١ ١78‏ 4 ابن تفرى بردى : النجوم »؛ ج 1 
ص ١”.‏ .: 


65 ات 


دخول القاهرة ) هه م / هاا م ( وانتزاع الاتانكية منة فعرش 
الحلطتة مُنْ اوكأ 


وى عام 5410 م / 4 ؟ ١‏ م وعلى أثر وفاة الصالح دوب 0 
جمعت تسجر الدر الامراء وطلبت منهم أن يخلفوا للسلطان ولابنه 
تورائثشاه من بعده » وللامير فخر الدين ين شيخ الشيوخ©١؟‏ بالتقدمة 
على المساكر والقيام بالاتابكية وتدبير المملكة”'' ٠‏ والأتابكية عنا 
تعنى الوصاية على العرش وذلك الأن تورانشاه كان لا يزال قن حصن 
كيفا ولم يتم اعلانه سلطانا بعد ؛ ومن ثم غلايد من وجود وحى على 
العرئش ؛ ولذا طلبت شجر الدر من الامراء أن يخلفوا للامير فخر الدين 
بالتقدمة على العساكر والقيام بالاتابكية وتذيير المملكة حتى يصل 
تورائشاة المى مضر + هذا من ناحية ومن تاحية آخرى بلادظ أنه كان 
يعهد بالاتابكية فى العصر الأيوبى ان تكون له الآمرة على الجيش ذقد 
كان فخر الدين بن شيخ الشيوخ القائد العام للجيش وهذا مقسر 
ما ذكره آبو الفدا من أنه عهد الى الامير فخر الدين باتابكية 
الغسكر 450 

وقام الامير فخر ألدين بالاتابكية وتدبير أدور البلاد حتى يخضر 
الملك تورانثشاه من حصن كيفا وديار بكر خير قيام وذلك خلال ما يقرب 
من خمسة وسعين نوما كما حددها ابن العمرد22 , فأقطع البلاد 


(؟1) لزيد من التفاضيل انظر : ابن واصل ؛ مفرج الكروب ؛ < * 
ص 4515-51 1.48 1.4 ؛ ضى ١١١‏ » الحموى : التاريخ المتصورى + 
حى ؟1١‏ > المقريزي : السلوك ؛ + اا ص 1875 . 

(14) انظر ترجمته : ابن شاكر الكتبى + فوات الوفيات ؛ م ؟ : 
5 ا 4 . 

(15) الحنبلى : شفاء القلوب فى مناقب بنى أيوب © تحقدق ناظم 
ركيد » ص 3١‏ ؛ المقريزى : السلوك »؛ جح ١‏ قى ؟ ؛ ص 769 . 

(15) ابو الفدا : المختصر فى اخبار البكر 4 ج اص .8 + وانظر 
ايضا محمد محمد أمين ؛ الملك الصالح © صن 1١‏ . 

(/11) ابن العميد : أخبار الايوبيين 4 ص / ”7 . 


عم 66 شم 


بمناشيره : وأطلق المسجونين » وقرق الأهوال والخلع على خواص 
الامراء : وأطاق السكر والكتان : وأحسن الى الناس : وآعاد تنخليم 
الجند ؛ وصار يركب فى موكب عظيم : وجمع الامراء ف خدمته . 
ويترجلون له عند النزول . ويحضرون سماطه ؛ لدرجة أن نفوذه ذاق 
نفوذ ناثب السلطنة حسام الدين بن أبى على الهذبانى ٠‏ مها جغل 
الاخير بتخوف هن أن يستقل فخر الدين بالحكم : ويسرع باستدعاء 
تورائقاه من حضن كيقالكا؟ ٠‏ 


وعرف الايوبدون فى اليمن أيخا الاتابكية يمعنى الوضاية من 
ذلك أنه حذث بعد مقتل ملك الدمن المع اسماعيل فى سنة لوه مه / 
5١‏ م أن خلفه أخوه الناخر أبوب : وكان صغير الس.ن . فعين 
سيف الذين سنقر مملوك والده آتأنكا له أى وصبا عليه . وتزوج 
أمورها!:) + وتجدر الاشارة هنا الى ا ؟؟ ذا ق. على 
ميف الدين سندر أسم ١‏ أتايك العساكر ْ 3 


ونندو أن المتردزى أطلق عليه هذه التسمية الأنها كانت شائعة 
فق عصرج17) :وعد وفاة ستقر فى تعز عام 51 ه/ 1؟1 م حل 
محلة ف الاتابكية أحد أمراء الدولة وهو غازى بن جبريل 4 وما ليث 


(14) الذويرئى : نهاية الارب » < 55 » ص 88" ؛ المفريزى : 
السلوك + 1 4 ق:؟ + عن +4+- 55 7 وانظر أينا : حائد زيان : 
العلماء نين الحرب والسيانة » ص 5١‏ . 

| 4 ازيد دن التفاصيل انظر : ابن واصل ؛ مقرج الكروب ؛ ”7 ؛ 
صن !5( © الحموى : التاريخ المنصورى » ص ه* 7*8 ؛ المثريزى : 
السلوك ؛ جح ١‏ اى ١‏ :ا ص 195 ٠‏ 

(50) المتريزى : السلوك ؛ ج ١‏ »ى | :6 ص "وا . 


17)غ اأنظس': 
32 .م علقطةغخ ,قفطة0 


26 سد 


أن تروج بأم املك الناصر ثم تخلص منه وانفرد بحكم البلاد9"" ٠‏ 
وهكذا كان الاتابك أو الوصى يستغل أتابكيته من أجل الوصول. الى 
العرش + 

أما فى حلب غفقد حدث عندما توفى الملك !اذلافر غازرى - صاحب 
حلب ( 518 ه / 1515 م ) أن خلفه ولده الملك العزيز + وكان 
عمره عندثذ سنتين وأشهر ؛ خقام بأتابكيته وتدبير أمور مملكته الاتابك 
شهاب الدين طغريل الخادم : فيذكر ابن واصل أن الاتابك شبهاب الدين 
تتفل ف جميع الامور : وقام دترتيب البلاد والقلاع وتشرهق 
الأموال والاقطاع 9" ٠‏ 

وكان المتبع آنه عندما يبل الملك سن الأرشد » فأنه بتفرد بالحكم : 
وعلى الاتابك أن يسلمه مقاليد الأمور ؛ فيذكر ابن واصل فى حوادث 
سنة م ه / م١‏ م : « وقيها انفرد الملك العزيز بآمز االك ٠٠٠‏ 
وكان قد بلغ ثمان عشرة سنة : وسلم اليه أتابكه شسهاب الدين طغريل 
الخزائن ٠٠٠‏ ونزل من القلعة »20 ٠‏ مما يوضح أن الاثابك هو 
الوحى وأن دورة ينتهى ببلوغع السلطان رشده ء 

واتخذت الاتابكية منذ أواخر العصر الايوبى ومع بداية عصر 
دولة المماليك البحرية دلالة خاصة ؛ ذلك آن معظم الأتابكة خلال هذه 
الفترة كانوا قادة عسكريين ومن ثم أصبح كل من يتولى قيادة الجيش 
يطلق عليه أتابك العساكر أو أتابك الجيوش سواء ان كان الاتايك 
بمغنى الوصى أو لم يكن ؛ وسرعان ما شاعت هذه التسمية ؛ وانتقل 
لفظ الاتابك بذلك من الوصاية الى الجيش ٠‏ 


(؟؟) لزيد من التفاصيل انظر : ابن واصل ؛ مفرج الكروب : ج ؟ ؛ 
ص 1717 ب 1588 : الحموى : ااتاريخ المنصورى ؛ ص 51١‏ ؛ المقروزى : 
السلوك ؛ ج ١‏ ؛ ق ١‏ 4 ض 5١5‏ : محمد عبد العال : الابوبيون فى 
اليمن ؛ ص 75١9 57١١‏ 

(59) ابن واصل ؛ مفرج الكروب + ج 7 4 ص 551١‏ ؛ وانظر ايضا 
ص 589 4 |51 . 

(11) اين واصل : تفسن المصدر »؛ ج ؟ ؛ ص 7.5 . 


حت 87ج 


ويعد. الامير عز الدين أيبك أول من تسمل وظيفة أتايك العساكر 
هده الدلالة :؛ وذلك أثثاء سلطنة ثشكر الدر ) 58 م / معة؟١‏ م( 
إذ درج المقريزى. على تد سميته أحبانا مقدم العساكر : وأحيانا أخرى 
آتايك العساكر فيذكر فى حوادث 5148 ه / 56ام « واتفق الامراء 

على أن بكون مقدم العساكر الامير عز الدين أببك ؛ ويذكر فى موضع 
4 : 2 وصار أيبك أتابك العساكر مع شجر الدر**©2 ونهج العينى 
نج المقروزى فأطلق على غز الدين أسك تآرة أتابيك العساكر وأخرى 
مقدم العستاكر )2 . أما ادن أبدك فأطلق عليه 2 أتايك الجبوشس 77 ٠.‏ 
الجيشس ) وبين أتابك العساكر ..وآن الأول كان يعهد اليه غالبا بوظيفة 
آثايك لاحر ؛ هذأ الى جانب عدم ثباث المصطلح باائسية للجيش 
فقط فى بداية العدر المملوكى ٠‏ أما عد ن الاتابكية بمعنى الوصابة نهذا 
مر مفروع منه + فبعد أن تولى أبرك السلطنة بخمسة أيام ‏ اتفق 
الامراء على اقامة الاشرف موسى ‏ وهو من أبناء البيت الأيوبى 
وكان دبل من العدر عثر سنوات - فى متصب السلطنة ؛ وعلى أن 
يكون المعز أسيك أتابكه والقائم بتدبير الدولة والتقدمة على العساكر 
وذلك فى جمادى الاولى من عام 4" ه / أغسطس و١‏ لين 5 

وعندما توق المعز أبيك فى ربيع الأول من عام وم ه / مارس 
بيات 1١‏ م وخلفه أننة المنصور على 4 وكان غندئذ ق الخامسة عسر 


(5؟) المقريزى : الملوك ؛ ج 1 © ق 5 : حن 155” غ بن" ؛ 
14 1 6 . : 

(11) العيتى د عقد الجمان ؛ ج ١‏ )ا ص ؟؟ ؛ ©6* . 

(117) ابن ايبك : الدرة الزكية ى اخبار الدولة التركية » ص 14 . 

(18) انظر العينى » غقد الحمان ؛ ج ١‏ ؛ ص 70 4 ابن تغرى 
بردى : التنجوم : ج ل ؛ ص 5 ؛ المنهل » ج اص "5 . 

وءن الجدير بالذكر أن المقريزى ذكر صراحة أن ايبك كان شريكا 
للاشرف فى الحكم . انظر السلدوك : ج ١‏ 4 ض 15" . 


4 


حه 87 جد 


الدين أقطاى المستعرب9" : آتابكه بحكم أنه كان صبيا صغيرا(:© ٠‏ 
مما يدل على أن الأتابكة هى الوصاية وأنها ترتبط بوجود سلطان 
قاصر على رأس البلاد ٠‏ 

ولم تطل أتابكية اقطاى المستعرب إلملك المتصور على وخلفه 
فيها الامير سيف الدين قطز إذ يذكر كل من ابن أيبك والعينى ى 
حوادث سنة 565 ه / 104 م أن 7 الأتابكية استقرت بعد ذلك 
للامير سيف الدين قطز ل ” ويدلل على ذلك ما ذكره رثشيد الدين 
الهمذائى عند ذكره رسل هولاكو ى هصر إِذ يقول : « كان الحاكم 
رجلا من التركمان ( يقصد أيبك ) فلما توق ترك بعده طفلا صغيرا 
.٠*‏ فأجلسوه على عرش أيبه ؛ وكان قطزا أتابكا له 9# , 

وعندما ارتقى قطز عرس السلطنة ( 8ه" ه / ده؟١‏ م ) قرب 
إليه. الامير فارس الذين اقطاى المستعرب وأدناه ‏ على حد تعبير 
أبن تغرى بردى "'7‏ وجعله أتابك الجيش ؛ وبقى لا يضاهيه أحذ 
فى الدولة ولا يعارضه قيما يفعل ٠‏ وهنا يلاحظ أن الاتابكية لا تعنى 
الوصاية فالسلطان وهو قطز كان رجلا رشيدا بالغا ومع ذلك “فقد 
أبقى على الأتابك اقطاى المستعرب كنوع من التكريم له يتوليه قيادة 
الجيشس + وهذا يتناف مع ما أورده القاقشندى من « أنه غالبا ما يكون 


() انظر ترجمته فى : ابن تغرى برذى ؛ المثهل الصافى + حي ؟ »؛ 
ص 2.5 - 2.5 ؛ التخوم »؛ جح لا ؛ ص ١49١‏ - مغع؟ . 

(0؟) انظر : أبو الفدا ©» المختصر »؛ ج" »6 ص ١99‏ » النويرى : 
نهاية الارب » ج 15 » ص .51 ؛ ابن أيبك » الدرة الزكية ؛ ص ++ » 
المقريزى : السلوك ؛ ج ١‏ عق 5 ؛ ص 5.5 غ ابن تفرى بردى : النجوم ؛ 
ةلاض ١ت‏ 1 د 

1 ابن ايبك : الدرة الزكية ؛ ص 78 ؛ الغينى : عقد الجمان ؛ 


جح ١‏ غخص ىه؟ . 
(9)) رشيد الدين الهبذانى : جامع التواريخ » جح ١‏ ©4 م ؟ ) 
حتن غ1 .3 


(9؟) المنهل الصافى ؛ ج ؛ ؛ ص )6.ه 


غ4 - 


بالدولة أتايك عسكر اذا كان السلظان طقلا ٠ ٠76‏ ولذلك لابد من 
التفرقة بين أتابك بمعنى وحى وبين أتابك العساكر بمعنى قائد الجيتش » 
وهذه التقرقة ستظهر لنا تطور مصطلح الاتايك وارتباط الاتابك 
الوحى بقيادة الجيش أو جمعه بين الاثئين ثم بلوغ الساطاإن سن 
الرشد : واستمرار الاثابرك كقائد للجيشس مع احتفاظه باالقب : 


واسثمر الامير أقطاى يشغل منصب آتابك العساكر ختى بعد 
مقتل قطز وخلال سلطئة الظاهر بيبرس ( 68" - ذاه ه / ل 
707 م ) فيذكر ابن تغرئ بردق « واس تمر على حاله فى علوه 
ومنزلته . لأنه كان صاحب رأى وتدبير وخدرة ومعرقة ورئاسة 
ومهابة 076+ ومن ثم ان أتابكية أقطاى المستغرب لكل من قطر 
ببرس لم ترئبط بودود سلطان قاصر على رأس البلاد : بل كانت 
10 الجيش والدليل على ذلك ما يرويه ابن تغرى بردذىق 
من أن السلظان الظاهر ميبدرس تخوف من تزايد نفوذ أقخلاى وعلو 
مكانته فأمر ثائيه الأمير بدر الدين بيليك 219 مملازرمته والاقتباس منه 0 
فلازمه مدة طويلة » ثم جعله السلطان بعدها مشاركا له ف الجيش ؛ 
ثم قطخ عنة رولقبها + هات جلهورا: فير عَم كاده / 1007 م ء ولم 
يعين ببدرس غيره فى منصيه0؟) ٠.‏ 


(؟5) الفلقشندى * صبح .الاعشى ؛ < 8 » صن 8:؟ . 

(5؟) ابن تغرى بردى : المثول : جح 5 ؛ ص ه.ه 

(1؟) انظر ترجمة بدر الدين بيليك فى المنيل » ج * ؛ ص ؟1ه ‏ 
5 .ابن عبد الظاهر ؛ الروض الزاهر : :85 /41 + ليلى عبد الجواد 
١‏ نائب السلطنة فى القاهرة فى عصر دولة المماليك البدرية » بحث منشور 
نمجلة المؤرخ المضرى ؛ العدد الاول » يناير 114/7 ؛ ص 158 116 ) 
خائشسية ؟١؟‏ . 


(97؟) ابن تغرى بردى : المنهل » < 5 :ص ه.ه 


كشة ب 


وعلى هذا فقد أصبح لقب « أتايك العشساكر » يعتى الوصى على 
العرش وقائد الجيش » كما يعتى قائد الجيش فقط والفيصل, بين 
المغنيين هو ودود سلطان قاصر ؛ قعندما تولى العادل سلامش ل انن 
الظاهر بييرس ‏ عرش السلطنة فى ربيع الآخر 97 ه / أغسطس 
الحسنا م » وكان فى السابعة من عمره ؛ اتفق الامراء على تولى الامير 
قلاوون أتابكيته ؛ وعلى أن يكون له أمر الغساكر وتدبير الممالك0) ٠‏ 
وجمع قلاوون بذلك بين الاتابك بمعنى الوصى وأتابك العساكر بمعنى 
قائد الجيش ؛ وهذا يدل على أن الاتابكية ثنىء وأمر العساكر شىء 
آخر حتى ذلك الوقت ٠‏ 

وشارك الاتابك قلاوون السلطان العادل سلامش خلال أتابكيته 
له باغتباره وصى عليه فى جميع شعائز السلطنة»: قصار أسمه يذكر 
مع أسم العادل ىف الخطبة على المناير ؛ وضريت السكة على أحد 
الوجهين باسم املك العادل سلامثش : وعلى الوجه الآخر اسم قلاوون ؛ 
سواء كانث دنائير أم دراهم 5 وأكثر من ذلك راح الامراء ورجالات 
الجيش يعاملون قلاوون بما يعاملون به السلطان””" ؛ وما لبث قلاوون 
أن استغل صغر سن السلطان وانتزع منه العرش بعد ثلاثة أشهر أو 


تزيد قليلا وذلك ف رجب من عام 51/8 اه 17 توقمبر ,5/ا؟ا 4 


وشغرت الاتابكية فى عصر المنصور قلاوون ( 0/8" - كمه ه / 
١5‏ ٠ه؟1‏ م ) وخلال سلطنة ابنه الاشرف خليل ( 549 


. 


(؟) الكتبى : عيون التواريخ ؛ ج ١١‏ ؛ ض 5559 4 المفضل بن 
أبى الفضائل : النهج السديد ؛ ص 50١‏ ابن الفرات : تاريخ ابن 
الفرآات » م / » ص ١58‏ ؛ المقريزى : السلوك » جح ١‏ قى 5 > ص 
5 7الاة » العينى : عقد الجمان ؛ ج ؟ 4 صن 117 - 1 

(55) الكتبى : عيون التواربخ »4 ج ١؟‏ ؛ ص؟9؟؟؟ 5958798 ؛ 
ابن الفرات © م لا »4 ص 158 ؛ المقريزى : السلوك » ج ١‏ » ىق ؛ 
ص 575 »4 ابن تفرى بردى : النجوم » ج /ا ؛ ص 85؟ ٠‏ 

(0؟) انظر سعيد عاشور : الايوبيون والمماليك فى مصر.والشام » 
ص ",؟ 


عست :65 صن 


سو 1 .ة؟ل ا سة؟اا م ( علم يرد ىف الضادر ذكر لاتايك 
الساكر فى عهدهما + ولكنيا عاذت الى الظهور ثانية أثناء سلطنة 
الناصر محمد بن قلاوون الاولى ( *نةة 55 ه/ *؟! - 1194م ) 
بحكم وجود سلطان قاصر على العرشس : إذ كان عمر الناصر محمد 
لا بتعدى خلالها الشتسع سنوات : وعهد بها الى الامير حسام الدين 
لاجين الرومى الاستادار”8) فى المحرم من عم واه ه / ديسميز 
سوم ٠ 5 ١‏ وخلفه ف أتابكية الناصر محمد الامير زين الدين كتبغا 
فتذكر صاحب النيج السديد : ١ا‏ وطلع الامير زين الدين كتيغا الى 
القافة : ونفق فى السماكر تفقة عامَة ة وجلس فى "النياية 
والاتائكية 10#) , 


وما ليث كتبعًا أن ارتقى عرشن السلطنة فى 4و5 ه / 94؟1 م »؛ 
وشسعرت الاتابكية مرة آخرى ف ستلطنته ( 4 4ك" ه/ 1١44‏ - 
45 م ) وأف سلطنة المنصور حسام الدين لاجين ( 598-555 ه / 


15ة؟| اانة؟ا م ) من بعده ٠‏ 


ولكن عندما ارتقى الناصر محمد عرس السلطنة للمرة الثانية 
(حدد دعءبده/ مه؟ا ‏ مءن1 م ) وكان خلالها لا يزال صبيا 
صغيرا » فى الرابعة عشرة من عمره + شغل الامير بييرس الجاشنكير 
منصب أتابك العساكر كوصى وقائد للجيش » ورغم تخطى الناصر 
محمد مرخلة الصبا خلال سلطنته الثالثة الا أتة غين فى أتابكية العساكر 


(1؟) وهو غير حسام الدين لاحين الذى أصبح سلطانا » وعن 
وظيغة الاستادار أنظر ما يلى ص +" 

(؟») ابن ايبك : الدرة الزكية »* ص .5" ؛ ابن الفرات :م8 » 
ص 1178 © ١78‏ »* المقريزى : السلوك » ج | 2 ىق“ ؛ ص 815لا . 

(8) المفضل بن ابى الفضائل : النهج السديد » ج ؟ ؛ صن ١مه ٠.‏ 
وانظر أيضا : الكتبى » فوات الوفيات م ١‏ »4 ص 2.8 »6 العينى : عقد 
الجمان 6 .< "# ؛ ص ١156‏ . 


(1 هد 


الأمير قوصون”*؟ فى المحرم من عام ا ه / أكتوبر +ج#ما م » 
وظل قوصون يثسثل الاتابكية بقية سلطتة الناصر محمد وف عهد 
أبنه المنضور أبى بكر الذى ارتقى عرش السلطنة فى ذئ الحجة من 
عام *4/اه / مايو 16 م + 

ومع بداية عصر أولاد الثاصر محمد بن قلاوون وأحفاده ؛ بصل 
نفوذ أتابك العساكر الى الذروة : وتبرز شخصيته كوصى ) ويصبح 
هو المتدكم فى البلاد : ويلمع اسمه ويطغى على اسم السلطان قف 
المصادر ٠‏ ويرجع ذلك الى أن سلاطين هذا العضر كان معظمهم صغارا 
ضعافا ٠‏ فترايد نفوذ الاتابك قوصون » وعظم سلطانه لدرجة أنه لم 
يكد يمضى .شهران على تولية المنصور أبى بكر الذى كان تشابا 
فى العشرين من عمره ‏ وليست له خبرة بأخلاق كبار الامراء ‏ حتى 
استثار قوصون بقية الامراء ضده فاستجابوا له وعندئذ قبض غلى 
المنصور وأرسله مع بعص اخوته الى قوص حيث سجنوا بها ( صفر 
45 ه // يوليه 14١‏ م ) ؛ وغين قوصون الاشرف كجك أحد 
أولاد التاصر محمد سلظطانا على البلاد ؛ وهو طفل صغير بياغ من 
العمر ست سئوات وأربعة أشهر*؟؟ ٠‏ ولذلك أصبح قوصون هو 
صاحب الكلمة النافذة ىق الدولة 3 وجمع فق بده بين أتابكية الفساكر 
ونيابة السلطنة «( فتضاعفت حرمته وتزايدت عظمته وتصرف فى أمور. 
المملكة بما يختار » على خد قول ابن اياس9!؛ + ولم يكن من 


(5؟) انظر ترجمة قوصون فى ابن حجر » الذرر الكامنة » ج + » 
تن 7747 2:6 

(ة)2) لمزيذ من التفناصيل انظر . الشجاعى ؛ تاريخ الملك الناصر 
محمد بن قلاوون وأولاده ؛ ص 158 1518 » ابن حبيب ؛ تذكرة النبيه 
فى أيام المنصور وبنيه » ج + ص ؟؟ ؛ المقريزى : السلوك ©» ج © ؛ 
ص .لاه س الاه 4 ابن تغرى بردى ١‏ النجوم » جح ١.‏ ؛ ص 68 © 
ابن اياس : بدائع الزهور ؛ ج ١‏ ؛ ق ١‏ ؛ ض 88؟ - 245 4 وانظر 
أيضا : سعيد عاشور »© العصر المباليكى ؛ ص 12 : 

90) بدائع الزهور » ج ١‏ 4ق ١‏ 4 ص 9١‏ . وانظر أيضا : 
المقريزى ؛ السلوك ؛ ج ؟ ؛ ى ”7 ؛ ص .لاه س ١لاة‏ 


81 د 


المنتظر أن يكون للاشرف كجك - ذلك الطفل الصغير ‏ رأى مسموع 
فى أذارة شثون الدلاد فظل فى السلطنة خمسه أشهر. وعشرة أيام » 
لم يكن له فيها أمر ولا نهى » وتدبير أمور الدولة كلها ى يد قوصون 
ويظهر ذلك يوضوح من خلال ها يرويه كل من ابن تغرى بردى وابن 
اياس 49 من < أنه كان اذا حضرت العلامة يأخذ الامير قوصون القلم 
ببده مع يد الاأشرف كجك » ويريه كيف يكتب على المراسيم والمناشير 
٠‏ وبذلك كان الاشرف كجك مع قوصون كالعصفور فى يد النسور » ٠‏ 
وطعغى قوصون وتجبر وألزم المماليك السلطانية بالمشى فى خدمته ؛ كما 
لو كانوا يمشون فى خدمة السلطان الناصر محمد بن قلاوون واذلك 
ثاروا عليه فى نهاية الامر::© , 


وعندما ارتقى السلطان الصالح صلاح الدين صالح بن ال ملك 
الناضر”؟2 عرئس السلطنة فى جمادى الآخرة ؟5ه/اه / يوليه ٠5١‏ م 
وهو ابن الخامسة عشرة ء استقر الامير طاز”“*» أتابكا له » وضار 
مذير مملكته ؛ وصاحب الحل والعقد فيها : وليس للملك الصالح فيها 
الؤه) 


سوى الاسم لا غير على حد تعبير أبن تغرى بردى 


.وف شسوال من عام 755 م / 154 م خلع الامراء الملك الضالح 


(90؟) آبن تفرى بردى ١‏ النجوم © ج ٠١‏ > ص 15 »؛ ابن ايان 4 
بدائع » ج ١‏ » ق ١‏ 4ص 41١!‏ . 0 

(54) لزيد من التفاصيل انظر : الشجاعى : تاريخ الملك الناصر » 
ض ١541‏ --151 »؛ المقريزى : السباوك © ج 5 4 ص 4لاه ‏ /الاه + 
15م ؛ابن تفرى بردى ؛ التجوم » ج ١‏ ص 8 1# © ابن اياسن + 
بدرائع الزهور » ج ١‏ ةق !| ؛ ص 459 س)5) . 

(41) ولد نى عام اا ه 4 وتوفى فى 50! ه < انظر ترجمته فى 
ابن تغرى بردى : المنهل » ج 5 2 ض .8 78# ؛ وانظر ايضا 
ابن حبيب »؛ تذكرة النبيه ؛ ج ؟ ©) صن هلا١‏ » 1[؟؟ . 

(:0) انظر ترجمة الامير طاز فى : المنهل » ج " ؛ ص 55م 6م 

(61) المنفل » ج ١‏ »؛ ص 2155 ؛ ج 1 ص 7١2‏ , 


و 


منتهزين. قرصة سفر أتابكه طاز الى البخيرة + وأجلسوا الناصر حسن 
على عرس السلطنة للمرة الثانية » وكان حينكذ قد بلغ سن الرشد 5 
وباسر تون الحكم بنئفسه : فعين الامير شيخو العمرى 29 أتابكا 
للعساكر » وسمى بالامير الكبير : وخو أول من سسمى بهذا الاسم 9 ٠‏ 
وأصببح شسيخو صاحب الامر والنهى من غير مشارك ء.وضارت الامور 
كلها راجعة اليه ؛ وصار عظيم الدولة ومدبرها ء» وكثرت أمواله 
ومستآجراته حتى قيل له : « قارون عصره وعزيز مصره ع40) , 

وظل شيخو يشغل منصب أتابك العساكر حتى توق فى عام 
مهاه / 507" م وحل محله فى الاتابكية الافير خضرغتمش 2620 ؛ وظل 
يشغل هذأ المنصب طيلة أربع سنوات + عظم خلالها فى الدولة + 
واستطال » وأخذ وأعطى + ورادت حرمته وكثرت أمواله على تخو 
ما يذكر ابن تعرى بردى”2 + وعندما ثقلت وطأته على السلطان 
الناصر دسن ؛ قيض عليه وقيده وأرمله الى سجن الاس كتدرية 
ويصحيته عدد من الأهراء الموالين له0©© , 


وبلغ نفوذ أتابك العساكر أقصى هذاه أثناء أتابكية الامير يليما 
المعمرى 587) لكل من الملك المنضور صلاح الدين محمد بن حاجى 


(91) انظر ترجمة شيخو فى ابن حجر .؛ الدرر الكاينة » ج .ع 
صن 517 - 515 ؛ ابن تغرى بردى : المنهل © ج 5 ص /اه؟ 1 0+ 

(05) عن لقب الامير الحرض 'انظر ما يلي 0 وى ا يي ا 

(34) المنهل . ج 5 ؛ ص 5٠‏ ؛ المقريزى : .الخطط 4 م ؟ » 
عن 1 

ر(قة) انظر ترجمة صرغتمشى فى ابن حجر » الدزر © ج ؟ 4 ص 
5 ؛ المنهل ؛ ج 5 ص ؟١)< ‏ )م 

(91) المنول 6ج 8 4 صن 755 وانظر أيْضًا : الذهبى :. العبر فى 
خبر من غبر » ج ) »“ ص 195 . 1 

(50) أبن اياسن : بدائع الزهور ؛ ج ] »أ ١‏ ؛ صن ./اه - لاه 

(/0) انظر ترجمة يلبغا العذرى فى ابن حجر © الدرر الكايتة » 
ده ؛غص ؟١؟ ‏ هأ . 


تت 1 حص 


الذى ارتقى عرس السلطنة ق عام تن مه / ااام وكان 
عندئذ صبيا فى الرابعة عشرة من عمره ‏ والاشرف شسعيان الذى ارتقى 
عرش السلظنة فى 74 ه / 1 م وهو فى العاشرة من عمره ٠‏ 
فخلال أتايكيته للأول كان هو مدير المملكة والمتصرف فى شئونها » 
وصاحب الامر والنهى فيها ؛ ولم يكن للملك المنصور معه سوى الاسم 
فق أكما تذكر المصاذر0*© © وما ليث يِلبْما أن خلم المنصور من 
السلطنة بعد عامين من توليه اياها بحجة قلة كفاية السلطان ومجونه 
وانهماكه ى شرب الخمر وانشغاله بذلك عن أمور البلاد 6 واتفق 
الاتانكى بلبعا مع الامراء على تولية الأشرف شعييان وهو ابن 
العاشيرة 252 .. 

وتزامد نفوذ الاتابك يلبغا خلال سلطنة الاشرف شسعبان : وتناعهت 
اليه الرئاسة » ولقب نظام الملك » وصار صاحب الامر والنهى 4 وااحل 
والعقد وهو السلطان ىف ألباطن والاشرف بالاسم0؟ ٠‏ 


واستدت وطأة يلبغا حتى على مماليكه مثل غيرهم ؛ فاتفقوا مع 
الاشرف شعبان على ااتخلص منه » ورحب الاأشرف بمساعدتهم ؛ رغبة 
منه ق التخلص من يلبما لحجره عليه ؛ وسلبه سلطته ‏ غير أن يليما 
علم بذلك ؛ فسلطن أنوك ابن الأمجد حسين أخى الاشرف شعيان فى 
ربيع الآخر +7 ه / ديسمبر 155 م رغم رفض الخليفة المتوكل 
وقال له : « أنا أعينه وأويده ومن الشوكة غيرى © وأجبر الخليفة 


رذه) ابن تغرى بردى : النجوم ؛ ج ١١‏ 4؛ ض "7 4 ابن ايان : 
بدائع الزهور »؛ ج ١‏ 4 ق أ 4 ص 5ه “ؤم . 

(6) لزيد من التفاضيل انظر : المتريزى ؛ السلوك » ج "م » 
قى ١‏ 4 ص ١١١‏ © ابن تفرى بردى : النجوم » ج ١١‏ 4 ص 7 ) 
ابن دقماق : الجوهر الثمين ؛ ج 5 © صن 5١5‏ ؛ ابن اياسى : بدائع » 
ا؛ق 1 4؛#4ص 5آؤه - 'ككه . 

)1١(‏ أين حجر » الدرر ؛ جد ه ؛ ص +51 © ابن حبيب © تذكرة 
النبيه ؛ ج 7 ص ..” -1." . 


جه 6ح" - 


على أن يفوض السلطنة لانوك ٠‏ وغلى أثر ذلك نشبت عدة معارك 
انتهت بمقتل يلبغا ؛ واعادة الاشرف شعبان الى السلطنة ثانية 9" ٠‏ 

وخلال بتليلنة الاترف يسعيبان الثائية ) لامكا ا بايا ه / 
5و١‏ كبام1 م ) والتى تقدر بندو عشر سنوات ؛ تولى أتابكية 
العساكر ما يقرب من سيعة من الاتابكة وهم على التوالى : اسندمر 
الناصرى9" ء يِلبَغا آصر”*" » منكلى بِغا الشمدى 0 الذى ولى 
الاتابكية ما يقرب. من خمس سنوات ؛ الجاى البوسفى") 
أيدمر الفَيَشَتى 0 منجك البو فيى 2180 شم ارغون غقاأهو(2)15 هما 
مدات تطرأ على منصب أتابك العساكر تغييرات وتطورات جديدة 
من بينها : - 


أولا : قصر الفترات التى تولى فيها الامراء منصب آتابك 
العساكر + فكانت تتراوح بين ثمائية أيام مثل أتابكية الامير يلما آض 
وبين بضعة أشهر مثل آتابكية كل من ايدمر الشمسى ومنجك اليوسفى 


(؟5) لمزيد من التفاصيل انظر : المقربزى : السلوك ©» جح ” © 
ق 1 »؛ ص14-1.80 1١-1586‏ غ ابن تقرى بردى : النجوم » 
جح ١١‏ > ص #85 [14 4 ابن ايابس : بدائع ©» ج | ؛) ق 5 ؛ صن 
5؟ 54م . 

(10) انظر ترجمة اسندمر قى : المثهل ؛ ج< ؟ > صن 512١‏ - 217 6 
ابن حجر : الدرر » ج [ ؛ ص ؟41 .2 

(11) عن يلبغا آص انظر : المنهل » <ج 5 »4 ص 1١17‏ © محمود 
رزق سليم : عصر بلاطين المماليك »؛ ج أ ص ١55‏ - /اه١‏ 

(55) انظر ترحمته فى ؛ ابن حجر : الدرر » جاه ؛ ص /17 , 

(15) انظر ترجمته فى ؛ المنهل » ج ؟ اص 20 س 147 . 

70) انظر ترجمته فى : ابن حجر : الدرر » ج ١‏ ص 258 : المنبل ؛ 
دخ غاص لالاظ ا فثم| . 

(1) عن منجك اليوسفى اثظر : المقريزى © الخطط ؛ م ؟ »© 
ص 52١‏ ب 7651 ؛ ابن تغرى يردى : النجوم » ج ١١‏ 4 ص ١١7‏ . 

(15) انظر ترجمة أرغون ثساه فى المنهل ؛ جح ؟ ص 519 . 


ل حم 


وذلك باستثناء منكلى بغا الشمسى التى أمخى فى الاتايكية خمس 
سنوات كما سبق أن ذكرنا ٠‏ ويرجع ذلك يطبيعة الحال الى الصراع 
الدائر بين الامراء والذى تثسم به هذه الفترة * 

ثائيا : شغل الاتابكية ‏ خاصة خلال السنوات الآربع الاولى 
من سلطنة الاشرف ششسعبان الثانية ‏ اثنان من الامراء كشريكين ى 
هذا المنصب أى كوصيين على السلطان الذى لم يبلغ رشده خلال هذه 
السنوات الآر مع ه* فقد حدث أن استآثر الامير اسندمر المناصرى 
خلال أتابكيته للاشرف شعبان - بالسلظنة والنفوذ وراح يتشبه 
بسلفه بلبغا فى رواحه وغدوه ؛ ويقدم من يشاء ويؤخر من ينساء » 
ولم يقنع بذلك بل قام بمحاولة لعزل السلطان الاشرف » وعندئذ قيض 
عليه الاشرف : ولكنه ما لبث أن أطلق سراحه وغفا غنه وأبقاه فى 
منصبه ؛ وجعل الامير خليل بن قوصون””'") شريكا له فى الاتابكية ٠‏ 
وسرعان ما تآمر الشريكان على السلطان + فقيض علَيَهفا + وأزسآهما 
الى سجن الاسكندرية فى ربيع الاول من عام قد م / أكتوبر 


لض ا 


وى صفر من نفس العام عين الاشسرف شعبان الامير يلبمًا آص 
أتابكا للعساكر وأشرك معه ف الاتابكية الامير تلكتمر المحمدى 
الخازندار غ.وآنعم على كل,منهما بتقدمة ألف » وأجلستهما بالايوان 
الذى بالقلعة" + ولم تكد تمضى ثمانية أيام على توليتهما منصب 
أتابك العساكر » حتى تطلع يلبعغا آص الى خلع السلطان والجلوس 


(-/) انظر ترجمته فى : المنيل »؛ ج هم يا ص .58 5م؟ . 

(91) ازيد من التفاصيل انظر : ابن تفرى بردى : النجوم » ج |1 » 
ص 16 4 5؟ 6 18 ؛ المنول ؛ ج 5 4 ص ؟5)) ل 547 24 ج م ؛ 
ص ١|8؟ ‏ 5185 ؛ ج 5 4 ص 575 : اين ايانس 0101 
ق 5 ؛ ص 2002836 » »> الإلتاح لاه 

(09) انظر المقريزى. : السلوك ؛ يج ؟ ).اق 1 ؛ من 167 .© 
أبن تغرى بردى : النجهوم »© ج ١١‏ ؛ ص 48 55 ؛ المنهل » ج 5 ؛ 
صن 1707 © ابن اياسن : بدائع ؛ ج ١‏ 4ق 5 4ص الاا. 


ث5 لم 


مكائه ؛ غير آن الاشرف تمكن بمساعدة الامراء من القبض عليه وعلى 
شريكه تلكتمز المحمدى » وقيدهما وأرسلهما الى نسجن الاسكندرية”" ٠‏ 


وبعد أن تخلص الاشرف عبان من يليا وشريكه + استدعى 
الأمير منكلى نِعًا الشمسى من حلب الى الديار المصرية : وعينه ى 
متصب آتايك العساكر » وخلم عليه بالايوان + واستمر منكلى بمًا يلى 
الاتادكية طبلة خمسة أعوام وختى وفاته ىف عام 4 مه / اام 
وكان الاشرف شعبان خلالها قد بلغ وسو و1111 ج 

ثالنا :: خوض الى آتايك'المساكر من ذَلِك الْحن ولآول مرة فظر 
المارستان المنصورئ 9 ٠‏ وكان الامير ا متكلى. هذا القتستى هو أول 
من جمع بين أتابكية العساكر ونظر المارستان » وأصبحت هذه عادة 
خلال سلطنة الاشرف شمعبان الثانية وسلطنة ولده المنصور على » فقد 
فوض نظر المارستان الى خليفة منكلى يغا فى الاتابكية وهو الجاى 
اليوسفى : كم هن بعده للامير الاثابك:ايدمر الشصسى الدوادار © . 

خلف الاشرف شعبان على عرش دولة الماليك البحرية أبنه 


(79) المقريزى : السلوك ؛ ج ‏ ؛ ص "ةا ح 4ه[ + .ما »6 
ابن تغرى بردى : النجوم » ج ١١‏ 4 ص 95؟ . 

(؟/7) المقريزى : السذوك ؛ < ؟ : ت | ؛ ص هذا 5| ) 
5 : ابن تغرى بردى : النجوم ؛ < ١١‏ »ص 65 ؛ 1١5‏ ؛ ابن دقماق : 
الجوهر ؛ ج ؟ ص 55١!‏ ؛ 185 ؛ ابن اياس »© بدائع » ج ١‏ © ق ؟ 4 
هن #بالقنك امه 

(75) الناظر هو من ينظر فى الاموال وينفذ تصرفاتها ويرفع اليه 
حسابها للنظر فيه . أما عن نظر المارستان المنصورى ( المستشفى ) الذى 
انكأه المتصور قلاوون فهو مرتبط بشرط الواقف وله ان يفوضه ان يقاء » 
فقد جاء فى وثيقة وقف قلاوون على هذا المازستان أن:يكون النظر عليه 
للنلطان ثم من نقعده لأولاده © وأولاد آولادة ثم الامثل فالامثل من عتقاء 
السلطان المتصور © هاذا انقرضوا كان نظر المارستان لحاكم المسلمين 
الشافعى المذهب بالقاهرة ومصر ءءء انظر أدن حبيب : تذكرة النبيه 4 
ج ١‏ ؛ص 7161 4 ج؟ »ص #801 ع حاكية + 

(5/) انظر ما يلى ص 


حب هؤاية 


المخصور على » وكان أبن ثمانية أعوام ؛ وخلال سلطئته (6/؟: - 
عديده / وبما ‏ معام ) والتى تقدر بخمس سنوات » تعاقب 
على أتابكيته خمسة من الاتابكة وهم تباعا : طشتمر المععدى 
اللفاف279 : قرطاى الطازى 29 » اينبك البذرى2"؟ » طشتمر 
العلائى””3) » وأخيرا برقوق العثمانى + ويرجم ذلك أيمًا إلى الصراع 
بين الأمراء واستفحال نفوذهم وما كانوا يثيرونه من فتن ومؤّامرات » 
وبلاحظ .على أتابكية العساكر خلال هذه الستوات الخمس الملاحظات 
التالية : 

أولا : تولى الاتابكنة امراء غير أكفاء فقد قفزوا الى إمرة مائة 
دون التدرج فى وظائف الامراء : ومن ثم لم يكن لهم خبرة كافية 
بالنواحى العسكرية والادارية فمنهم من كان جنديا أو أمير عشرة ٠‏ 
ففى ذى القعدة من عام 70/8 ه / مارس ١/«‏ م خلع السلطان 
المنصور على على طشتمر المحمدى وهو أحد امراء العشرات ؛ وجعله 
أمير مائة مقدم آلف + فآتابك العساكر » وذلك دون أن سمر فى رشية 
الطبلقاناة7!*' ٠‏ كذلك هار الامير قرطاى الطازى رأس توبة 
النوب229 بعد ان كان أمير عشرة : ومنها قفر الى أتابكية العسناكر 


(//) انظر ترجمته ى : المنهل »؛ ج ” ؛ ص 564؟ . 

(/) عن قرطاى الطارى انظر ابن حجر » آثباء القمر » ىج ١‏ ) 
ض 51و ٠‏ 

(5) انظر ترجية اينبك فى المنهل » ج 7 »ص ١؟؟‏ 555 . 

(-4) انظر ترجيمة طشتمر العلاثى فى المنهل ؛ ج6١‏ ؛ ص 755 س 
ك55 . 

(81) المقريزى : السلوك ؛ ج ؟ 4؛ى ١‏ 4ص 2978 ؛ ابن تغرى 
بردى : النجوم ؛ < 1١١‏ 4 ص 145 ؛ ابن حجر ؛ أنباء الغمير »؛ + ١‏ + 
ص 3557 ؛ ابن اياسى ؛ بدائع ©» ج ١‏ ؛ قى 5 4 ص 185 ٠.‏ ابراهيم على 
طرخان ؛ النظم الاقطاعية غ) ص ١58‏ ء 

(456) صاحبها اعلى رؤساء النواب » وله الحكم على المباليك 
السلطانية ؛ والاخذ على آيديهم » وهو السفير بينهم وبين السلطان . 
انظر : قتديل البقلى ؛ التعريف بمصطلحات صبح الأعثى ؛ ص ١5‏ . 


ساك" سم 


الخامس من المحرم بة// هد / مايو اما 00 ٠‏ كذلك قفز برقوق 
العثمانى من الجندية الى امرة طبلخاناه دون أن يمر بآمرة عسرة : 
وكذلك خشداشة وزميله وشريكه يركة الجويانى؟ ؛ وهذا ما يعرف 
بطريق الطفرة فى السلم المملوكى وقد ظهر يوضوح ف عهود السلاطين 
العافت .وعْوود الهدق وخلسنة: فراخز عبر غولة [لمالة 
البخكرية/24 , 

ثانيا : فوص الى أتابك الساكر ‏ خلال هذه الفترة - نظر 
المظالم 430) » وهذا لم يحدث من قبل » ففى صفر من غام باه / 
//ا1 م وعلى أثر تعيين الامير اينبك فى الاتابكية ؛ نودئى فى القاهرة 
ومصر « من كانت له ظلامة » فعليه يباب الامير الكبير ايثبك 
البدرى 6 ومن بعده نظر المظالم الاتابك طشتمر العلائى والاتابك 
برقوق العثمانى9/0) 8 


ثالثا : ظهر خلال سلطنة المنصور نوع من الفصل أو التمييز بين 

أتايك العساكر والاظابك أى الوصى والمردى أو الوالد الامير ؛ كما كان 

يعنى هذا اللفظ فى عصر السلاجقة ؛ وعهد بكل واحدة منها الى أمير 
01 5 


فيذكر أبن تغرى بردى80” أن السلطان المنصور عين الامير طشتمر 
المحمدى أننادكا للعسباكر ؛ وأخلع على الامير قرطاى الطازى + واستقر 


(85) ابن تغرى بردى ؛ المنيل » ج 7 ؛ ص 555 ٠.‏ 

(85) انظر ترجمته قى المنهل ؛ ج ؟ ؛ ص 01*؟ - وهم 

(85) طرخان : النظم الاقطاعية ؛ ص ١186‏ 

(87) كان السلطان يقوم بنظر المظالم ولكن نظرا لانقفغاله بأمور 
الدولة فكان يفوض نظر المظالم الى شخص آخر »© وكان يستنيب فيه احيانا 
نائب السلطنة » وهنا أسند الى اتابك المساكر فى نهاية عصر دولة المماليك 
البحرية . لمزيد من التفاصيل انظر : محمد قتديل البقلى » التعريف 
ييصطلحات صبمح الاعشى ؛ ص .0؟ 

(47) ابن ايائس : بدائع » < ١‏ ؛ ق 5 ؛ا ص *.؟ 5,4 . 

(8) انظر ما يلى ص 

(5) التجوم ؛ جح ١١‏ ؛ ص 1؟| , 


جا 

5-5 توبه وأطابك قى ذى القعدة ب ه / مارس 1 م ٠‏ وق 
ذئ الحجة من عام بق/بانبا ه / مارس وار يسا م أخلم المنصور على 
برقوق العثمانى ؛ واستقر أميرا كبيرا وآتابك العساكر ؛ وخلع غلى 
بركة الجوبانى رأس نوية كبير واطابك” 3 ٠‏ واستبد الاثئان بالاحور » 
وعظم أمرهما حتى لهجت العامة « برقوق وبركة نصيا على الدثيا 
شفكة +(أثا , 

ودبدو أن الفضل أو التمبيز بين أتابك العساكر والاتأبك فى أواخر 
عضر دولة المماليك البحرية ؛ كان نوعا من تقسيم السلطة العليا ق 
الدولة حتى لا يستآثر يها أمير واحد فيستيد بالامور » 

على أية حال نجح برقوق ف التخلص من تشريكه بركة » وانفرد 
وفاة المنصور على وفى صفر +78 ه / ابريل 14١‏ م ولى برقوق 
أتابكية الساكر فى عهد أخيه وخليفته أمير حاج حتى تمكن من خلعه 
بحجة اضطراب أحوال البلاد لصغر سن السلطان ؛ وارتقى برقوق 
عرش السلطئة فى رمضان من عام ما ه / نوفمير 1*5 م29 , 


مكائة اتابك العساكر بين امراء الدولة : 
تمتع أتابك العساكر فى عصر دولة المماليك البحرية بمكانة كبيرة 


(68) ابن تغرى بردى : النجوم » ج ١١‏ ع ص *15 - 

)١١1(‏ المتريزى : السلؤك * ج * ؛ى ١‏ » ص "6" © ابن تغرى 
بردى : النجوم » ج ١١‏ ؛ ص 177 ؛ ابن اناسى : بدائع »؛ ج 1 4ق ؟ + 
ص 5١١‏ . 

(15) لزيد .ن التفاصيل انظر ؛ المقريزى ؛ السلوك ؛ جم فى ؟ : 
ص 575 ؛ ابن تغرى بردى : النجوم » جح ١١‏ + هن 3١5‏ 4 ابن حجر : 
أنباء الغمر ؛ جَ ؟ » ص 15 658 ابن اياسى ؛ بدائع » جاه )ىق 6 + 
ضيي» لد حا ب 


إلا لدم 


ونغوذ عظيم فهو أيو الامراء وأكبر الامراء المقدمين كما يذكر 
القلتشندى19) + 

وكأن 'أتابك العساكر من امراء ]لين مقدمى الآلوف وعدةٌ كل ختهم 
مائة فارس وله التقدم على ألف فارس وهى من أعلى مراتب الامراء 
على نحو ها يذكر القلقشئدى7؟؟ وقد : تزيد عدته على مائة فارس 
فقد بلغ مماليك قوصون آتابك العساكر فى عهد السلطان كجك بن 
الناصر محمد ( ؟4/ ه / ام ) سبعمائة مملوك : ولذلك كان 
يفخر وبتباهى بقوله : « ايش أبالى بالامراء وغيرهم » وعندى سبعماثة 
مملوك ؛ ألقى بهم كل من فى الارض 29 .٠‏ كذلك قيل أن مماليك 
يلبما أتابك العساكر أيام السلطان الاشرف شعبان بلغ عددهم ثلاثة 
آلاف وخمسماثة مملوك ؛ وكان برقوق العثمانى من جملتيه 7 ٠‏ 


وإذا كانت عدرة000) اقطاع اأواخد من امراء المكين مقدمو 
الالوف ‏ وهى رتبة الأتابكة ‏ تبلغ مائتى ألف دينار جيشية فى 
السنة2087 فأن دخول بعض الاتابكة فاقت ذلك بكثير » فيذكر المقريزى 


(18) القلقشتدى : صبح الاعثشى ؛ ج 4؛ »> ص 18 2 وانظر أيضا : 
ابن شاهين الظاهرى »؛ زبدة ؛ ص ١١2‏ © 
290 :م .1 701 ,كام ,تمعطعك8 مولا ,59 .م ,كعتمتا5 ,دملةوم 
() القلتقتدى : صبع الاعفى © بد > + ص 186016 #اءلاء 
(15) ابن تغرى يردى : النجوم ؛ ج ٠١‏ ؛ صن .4 ؛ وانظر ايضا : 
ابراهيم طرخان : النظم الاتطاعية ؛: ص 158 . 
له ابن حجر : الدذرر » جاة ؛ ص ”7١؟‏ »6 ابن ثشاهين : زندة + 


11 
40) العبرة مقدار ما يغله الاتطاع فى السئنة ولمزيد «ن. التفاصيل 
لها أتظز : 


.48 - 47 .مم أمزو2 عه ممغذةر5 لداعمدماط ,عأطمى معتصدومو1] 
حسنين ربيع : النظم المالية ») ص ١‏ 5 
(18) الدينار الجيشى دبنار مسمى وليس حقيقة ويرى البعض أنه 
يساوى ربع دينار شرعى بالاضنافة الى آأردب من الحبوب ثلثه شسمير وثلثاه 


تت لاي 


أن الاتابك ثسيخون كان يدخل كل يوم من أقطاعه وأملاكه ومستأجراته 
بالشسام وديار مصر مبلغ مائتى آلف درهم وأكثر ؛ ورغم ما فى هذا 
الرقم من منالغة فانه يكفى للدلالة على ضخامة دخل شيخون حتى 
أن المقريزى يعلق على ذلك بقوله : « وهذا شىء لم يسمع بمثله قف 
الدولة التركية 5506 , 


ومن الطبيعى أن يكون أتابك العساكر من أقرب الامراء الى 
السلطان مخاطبة وجلوسا وركوبا ؛ فانه كان مرجع السلطان وسنده 
ومسئشاره فى كثير من الامور””'9؟ ٠‏ وقد حدد ابن تغرى يردى مكان 
جاوس أتابك العساكر فى حضرة السلطان وقت الخدمة وذلك فى قوله : 
« كان الجلوس رأس مبسرة السلطان إذ ذاك مختصا بيأطايك أى 
( الاتابك ) 204 ٠‏ ويبدو أن هذا الموضع قد تغير فيما بعد إذ يذكر 
ادن تغرى بردى نفسة فى حوادث عام ماه / حبسا م أن السلطان 
المنصور على آخلم على الامير طشتمر المحمدى اللفاف. باستقراره 
أتابك العساكر ؛ ورسم له أن يجلس بالآيوان ف الميمنة 29١5#‏ . 


قمح © فى حين يرى خريق آخر أن عدرته كانت تساوى أردبا من الحبوب 
و5 أردب فمخ وثلث أردب شمعم . 

انظر ١‏ القلقشثدى : صبح الأعثى » <ج ) حص ,8؟ . 

48 .م ,تسعفكلز5 أهأءممملط ونطم معتصدودقة11 

صلاح البحيرى ١‏ ديوان الجيثش فى الدولة الايوبية » بحث منشور 
فى مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ؛ القاهرة 191/8 م »4 ص 
اما » طرخان : النظم الاقطاعية ») ص 155 0 

5 القريزى : الخطط » م ؟ ؛ صن "١6‏ »© وانظر ايضا : ابن 
تغرى بردى : المنهل » ج "ا ص .351 . 

1 الخالدئ : المتحد الرفيع ؛ ورقة‎ )٠٠١( 

8 ١864 النجوم : ج ل : ص‎ )١١1( 

. 14! ص‎ 4 ١١ التجسوم * ج‎ )٠١5( 


تت #لااىي 
ألقاب الاتابك : 
تلقب الاتابك قَ عضر دولة المماليك الدخرية بعدة ألقاب منها : 
أتابك العساكر ء أتابك الجيوتس : الأتايكى ؛ والامير الكبير ٠‏ 


أما عن لقب أتابك العساكر فقد ورد فى المصادر بصيغ مختلفه 
من بينها : < أتابك العمساتر المنصورة + وهذه هى الصيعة 
الرسمية'7) ٠‏ وقد حمل هذا اللقب العديد من الاتابكة ومنهم على 
سبيل المثال لا الحصر : الاتابك قاتوون الألفى خلال أتابكيته للعادل 
سلامش ( ربيع الآخر ما" مه / أغسطس ام )24 ؛ والاثابك 
الجاى اليوسفى حيث وجد هذا اللقب منقوشا على جامعه. ومضافا 
الى بقية آتقابه2"*0 + 'أما عن الصيغة الثائية فهى « أتابك. العساكر 
بالديار المضرية » ومن الاتايكة الذين حملوا هذا اللقب يليما العمرئ 
فى سلطنة المنصور صلاح الدين بن المظفر حاجى2"7 ٠‏ وأخيرا صيغة 
« أتابك العساكر ومدبر الممالك الاسلامية بالديار المصرية » وحمله 
الاتابك شيخو العمرى فى سلطنة الناصر حسن الثانية ( وهلا ه / 
ومس م )1100 


أما عن لقب « أتابك الجيوش » فقد استخدم مرادفاً للقب أتابك 
العساكر وهو من الآلقاب المركبة على لقب آتابك » وكان فى مصطلح 


٠ ؟١7 القلقشتدى : صبح الاعثى ؛ ج لم ؛ ص‎ )٠١6( 

: بيبرس المنصورى : التحفة الملوكية ؛ ص .1 ؛ ابن دقماق‎ )1١١5( 
٠:61 الْجومَن القمنى, ؛ من‎ 

(ه.١)‏ ,259 .2 ,1 .701 ,قتامزه0) .تسعطعع8 سملا 

)١١1(‏ انظر : القلقشتدى : صبح الاعشى ؛ ج 7 ) ص ." ؛ 
ابن اياس ؛ جح | ؛ ق 41 ص ,لمه- ابره 5 


. 714 ؛ ص‎ ١١ ابن تغرى بردى : التجوم » ج‎ )1١0( 


حك ب 


6[ لم 


الأضاقة الى لفظ الجيوش /1١80‏ 7 ولقت بهذا اللقب عر الذين أبمك 20١57‏ 4 
وقلاوون حيث ورد ف المصادر « وخطبوا لاتابك الجيوش المنصورة 
الامير سيف الدين قلاوون الالفى 9176 ٠‏ 

أما غن لقب « الاتايكى » فيذكر القلقشندى١١1!‏ أنه من ألقاب 
أمير الجيوش وهو بالاتابك ألخص ؛ وهو لقب الاتابك مضاف الية إلياء : 
وقند اعتاد الكتاب فى العصر المماوكى غلى إضافة هذه الياء الى ألقاب 
الوظائف التى من أضل غير عربى ٠‏ ويددو أن هذا اللقب كان يلازم 
صاحبه ؛ ويظل علفا عليه حتى ولو بعدت به الاحوال عن سثون الحكم 
والسلطان أو حتى وفاته 1119 ٠‏ 

وفيما يختص بلقب « الامير الكبير » خقد كان هذا اللقب يطلق 
فى بداية الأمر على كل قديم غجرة فى الإمرة والشيخوخة كما يذكر 
ابن تغرى بردى1) ولكن منذ بداية سلطنة الفاصر حسن الثانية 
وبالتخديد ى عام وهاه / 4خ م أصبح هذا الاقب قاصرا على 
أتانك العساكر دون غيره من الامراء : وأيطلت منذ ذلك الحين عادة 
تلقيب كبار الامراء بهذا اللقب : وأول من لقب به هو الامير شيخو 
أنتانك المساكر 21142 5 


)١1١8(‏ اثظر العمرئى * التعريف بالمصطلح الشريف ؛ ص 55 ؛ 
القلقشندى : صبح الاعثى ؛ ج 5 ؛ ص ١١١‏ »© حسن الباقا : الالقاب > 
ص 116 ؛ الفنون الاسلامية ؛ ج ١‏ ) ض [8-1١‏ . 

: انظر .ما سبق . وانظر أيضا ابن ايبك : الدرة الزكبة‎ )1١1( 

ص 15 + 

)١١(‏ انظر : ابن ايبك : الدرة الزكية ؛ ص 598 ؛ (8؟ ؛ المنفل 
ابن أبى الفضائل : النوج ؛ ج ؟ ص 71؟ . 

)١١11(‏ ااقلتشتدى : صبح الاعقى ؛ ج ” )؛ ص ه 

: »؛ وانظر أيضا‎ ١١4 الخاندى : المقصد الرفيع ؛ ورقة‎ )١١( 
؛ مخمود رزق ليم © عضر‎ ١؟ه‎ ١١7 حسبن الباثشا ؛ الالقاب » ص‎ 
. 1١19 سلاطين المماليك ؛ ص‎ 

1 المنول » ج ؟ ؛ ص 2455 ؛ النجوم » ج ١١‏ خن ا . 

)١15(‏ الخالدى : المقصد الرفيع ؛ ورقة ١16‏ » النجوم » ج ١.‏ »؛ 
صن 3.7 ؛ ابن ايان : يدائع © جح | © ص ؛مه . 


:78/8 حم 


أما عن رسم الكاتبة لاتابك العساكر + فكان يكتب له بأرقع 
الألقاب والأدعية مثله فى ذلك مثل التنائب الكافل © فاذا كانت المكاتية 
من السلطان يأتى فيها : '« أعز الله أنصار المقر الكريم جك ٠.‏ واذا 
كانت صادرة عن نواب السام يكتب له فيها : « المخدومى7١١)‏ الاتايكى 
غلان الفلانى » باللقب المضاف الى لقب السلطان21277 ٠‏ آما اذا كانت 
المكاتبة من أحد الحكام مثل مكاتبة حاكم الأتدلس ابن الأخمر ؛ والتى 
كتبها اين الخطيب 1لاتابكى يلبعًا العمرى فانها تفتح باسمه تعظيما 
له ؛ وينعت بما يليق به ثم يؤتى بالسلام ٠219‏ 


البحرية أن هناك أتابك وصى وآخر قائد جيش وثالث جمع بين الاثنين 
معا ٠‏ وكان لكل متوم مهامه وأعماله ؛ فكان الاتايك الوصى يقوم مقام 
السلطان فى جميع الامور ؛ ويتصرف فى شثئون البلاد ويديرها كما لو 
كان هو السلطان نفنه ولذا كان معين فى الامرة وومنح لقب الامارة ؛ 
ففى سوال هن عام مداه / عابو ١5‏ م أنعم الاتايك استدمر على 
جماعة من الامراء وامتقروا مقدمى ألوف وأصحاتب وظاكف 4 فأذلع 
على ازدمر العزى واستقر أمير مائة ومقدم ألف ؛ وأمير سلاح : وأئعم 
على جركتمر السيقى يامرة مائة وتقدمه آلف وأمير مجلس 4 وأئعم 
على جماعة بإمرة طياخاناه ومنهم دزلار العمرى + وأرغون المخمدى ؛ 
وأرغون الارغونى ؛ ومحمد بن الماجارى : ثم أنعم اسندمر على 


٠ ؟١؛7 القلتشندى : صبح الاعثى »؛ ج88 »؛ ص‎ )١١5( 

)١1١5(‏ المخدومى من الالقاب الخاصة بالمكاتبات ؛ والمراد من هو 
فى رتبة أن بكون مخدوما لعلو رتنته وسيو محله ؛ والمخدومى نسبة اليه 

3 ؟١١/ التلتفندى : صبح الاعثشى ؛ ج 8 ؛ ص‎ )1١19( 

(118) أنظر نص المكاتبة فى القلتشندى : صبح الاعثى ؛ جد /اواع 
ص .كه ؟]" . 


00 ب 


جماعة بامرة عشرات وهم : كزك الارغونى م والطتيغا المجموذى ؛ 
[لحلف 


9٠9 


وقرأبغا الاحمدى 


وأنعم الاتايك اينيك البدرئى ‏ ف ربيع الاول .7/5 ه / أغسطس 
با م على خشداشيته ( أى زملاثه ) بإمريات طبلخانات وإمريات 
عشرات ومن هؤلاء كل من برقوق العثمانى وبركة الجوبانى"؟ ٠‏ 


وكان الاثابك الوصى يرتب ف الوظائف فيعين هن يشاء ويعزل 
من يشاء من أربابها فقد أخلع الاتابك قوصون على جماعة من الامراء 
وقررهم فى وظائف سنية : وعزل من عزل وولى من ولى وظن أن الذهر 
قد صفا ه230 كذلك كانت تصدر عن الاتابك اسندمر ولاية أرباب 
الدولة وعزلهم كما يروى المقريزى 539 ٠‏ 


اعتدث يد الاتابك الوصى القائم. مقام السلطان الى القاضى 
والخليفة بالولاية والعزل ففى سعبان من عام 775 ه / ديسمبر 
بم ام عين الأتايك طشتمر العلاثى فى وظيفة قضاء القضاه شيخ 
الاسلام سراج الدين عمر البلقينى يعد أن استعفى منها قاضى القضاة 
برهان الدين بن جماعة'") ٠‏ وف ربيع الاول 5/اه / فبراير 14 م 
استدعى الاتايك اينيك البدرى الخليفة المتوكل على الله ؛ وطلب منه 
أن يسلطن أحمد بن يلغا العمرى » وعندها رفض الخليفة ذلك استدعى 
ايئبك زكريا ين ابراهيم بن محمد » وخلع عليه وتصبه خليفة بدلا من 


. 65 - 146) ص‎ » ١١ < ابن تغرى بردى : النجوم »؛‎ )١١5( 

: ص 158 4 ابن ايانس‎ 4 ١١ ابن تفرى بردى : النجوم ؛ ج‎ )11١( 
. 5.8 بدائع ؛ جا ءق 5 2 ص5.؟‎ 

(151) المتريزى : السلوك ؛ ج ؟ ؛ ى 7 ؛ ض 5/1 ؛ أبن اناس 2 
بدائع ؛ ج | 4ص 5١‏ . 

(؟16١)‏ المقريزى : الساوك ؛ ج " )ىق ١41ص‏ (6ا. 

(119) اللقريزى : السلوك 6 ج ؟ 4ق [ ؛ عن 711 : ابن ايابن ؛ 
بدائع ؛ ج | ؛ ق "؟ >4 ص؟. 


27ح 


المتوكل ولقب بالمستعصم بالله9) ٠‏ 

وفوض الى هذا الآتابك فى أواخر عضر سلاطَين اماليك البحرية 
باعتباره أيضا القائم مقام السلطان نظر المارستان المنصورى وذظر 
المظالم 2122 » وفيما يختص بنظر المارستان يذكر القلقشندى : 
« ويكون نظر المارستان المتصورى بالقاهرة ده أتايك العساكر 9" ء 
وكان يكتب له توقيع بنظر المارستان فى قطع النصف على ندو ها يذكر 
الخالدى17؟ ٠‏ وكان الاتابك منكلى بغا الشمسى هو أول من ولى 
نظارة المارستان المنصورى فى عام 5< ه / ١7‏ م7١١‏ وبعد وفاته 
فى عام 7/4 ه / +1 م.تولى الجاى اليوسفى الأتابكية ونفر 
المارستان المنصورى ؛ وان كان قد أناب عنه فى نظره الصاحب كريم 
الدين شاكر دن غناه ”2177 ٠‏ وبعد وفاة الجاى ىن عام با ه 7 
ع#يام١‏ م استقر الامير ايدمر الشمسى ف الاتابكية ونظر المارستان 
المنصورى كذلك”١!' ٠‏ وفى عام هال ه / ب/ام1 م تولى الامير 
قرطاى. الطازى الاتابكية » واستقر فى نظر المارستان المنصورى »؛ 
ونزل اليه فى المحرم / مايو هن نفس العام بتشريقة ونظر فى آحوال 


)١119(‏ لزيد من التفاصيل. انظر : المقريزى © السلوك ؛ جا" ؛ 
ق ١‏ 6ص 7.5 > ابن تغرى بردى ؛ النجوم ؛ جح !١‏ ص ٠مه١‏ 5 

(ه11) عن نظر المارستان انظر ما سيق 4 .ون نظر المظالم انظر 
مياييق . 

(5) القلتشندى : صبح الاعثى » ج ؛ »؛ ص 1864 

. ١55 المتصد الرفيع » ورقة‎ )١10/ 

: ص اد١ » ابن حجر‎ ١ المتريزى : الساوك © ج 7 ؛ ىق‎ )١58( 
٠ 117 الدرر الكامنة ؛ ج١عه 4 ص‎ 

(155) انظر المقريزى : السلوك » ج 8 ؛ تى | 4 ص ٠.‏ ع 
ابن حجر * أبناء الغمر ؛ ج ١‏ ص 588 * ابن تغفرى بردى : النخوم ©» 
جد اا ص لاه مه » ابن ايان : بدائع » ج ١‏ 4 ق 5 ؛ ص |١الاء‏ 

, 558 غ؛)خ ص‎ ١ المقريزى : السلوك »؛ ج 7 ؛ى‎ )١7.( 


ع ليلا حت 


الرضى وغيرقم على العادة1190 ٠‏ وتولى أنضا الامير اينبك خليفة 
نترظاى ف الاتانكية - نظارة المارستان المنصورى فى صفر لماه / 
يوتيه //ا1 م بعد مقثل قرطاى الطادى 250 , 

أما'عن نظر الأظانم هقد أصبح من مهام الأتايك: ف أواخر غصر 
دولة المماليك البدرية أيضا + وكان الاتابك اينبك هو أول من قام بنظر 
| اذلالم » فبعد أن عين اينبك فى الاتابكية نودى فى صقر من عام 
دابا هم / 07م( م من كان له ظلامة فعليه يباب أمير كبير ايتبك 
البدرى 7396 + كما نودئ فى جمادى الاولى من نفس العام وبعذ 
تولى الامير طشنمر العلائى الاتابكية « من ظلم فعليه بباب الآمير 
طثستمر العلائى الاتابك 235436 ٠‏ 


ومن ثم أصبح لاتانك العساكر منذ أواخر عصر دولة المماليك 
البحرية سلطة قضائية بحكم منصيه » وكان عنده كاتب من كتاب 
الدست لتسلم القصص ( أى الشكاوى والملتمسات ) فاذا كان الامر 
فى القصة واضحا كخلاص حق أو تخوه ؛ كتب كاتب الدست على 
حاشيتها ما تقتضيه الحال فى ذلك من غير قراءتها على الاتايك ٠‏ وان 
كان الامر فيها غير واضح كمنازعة خصمين أو ندوه ؛ قلابد وأن يقرأها 


: ص ؟.؟ ؛ ابن حجر‎ + ١ اللقريزى : السلوك ؛ ج ؟ 4؛ى‎ )١11( 
© ١١ ابن تغرى بردى : أأنجوم » جح‎ 4 7١5 ص‎ +: ١ أنباء الغمر ؛ ج‎ 
: ص 1618-1865 ء وعن مهام ناظر المارسستان المنصورى انظر ابن حبيب‎ 
تذكرة النبيه » وثيتة وقف المارستان المنصورى © نشر وتحقيق محمد محمد‎ 
ص 55 855 4 3951 4 محمد محيد أمغن : الاوظاف والحياة‎ ١ امين » ج‎ 
. [59 157 الاجتماعية فى مصر ؛ ص‎ 

(199) ابن اياسى : بدائع » ج ١‏ 4ى 5 + ص ”.؟ 

)١85(‏ النجوم : ج ١١‏ ؛ ص 6ه ؛ ابن ايانس : بدائم 4 ج | ؛ 
ق 5 4خ ص ”,5 . 

(7؟!) المقريزى : السلوك » ج 7 ؛ ىق 1 > ص 515 ؛ ابن تغرى 
برديمه : النجوم © <ج ١١‏ ») ص ١1١‏ ؛ ابن اياسن : بدائع ؛ ج ١‏ 4ق ؟ ؛ 
حص 5١”‏ -. 


تت الا ات 


كاتب الدست على الاتابك ويمتثل امره فيها ثم يكتب غليها ما برز به 
مرسومه ٠‏ وف كلتا الحالتين يوقع الاتابك غلى آخر ما يكتبه أو تدته 


حرف (ق ) وغير ذلك2372ا* 


ومن القصيض: التى نظرقا الاتابك قصة خاضة يطلب خبو أى 
اقطاع ؛ فقى عام رهم ه / 185 م قدم أخد المماليك السلطائية > 
وبدعى قطظلوخجا السلاح دار الى الاتابك شيخو العمرى قصة تتلخص 
ف أنه طلب متة خيزا فمنعة مثه وأعطاه لغيره من جماعته فما كان من 
قطلوخجا الا أن ضرب شيخو بالسيف وجلس ف دار العدل بحضرة 
التلطان 713 + 


وقام الاتايك الوصى كذلك بالتصدئ لحركات التمرد والعصيان 
التى كان يقوم بها نواب الشام بل وكان يخرج على رأس الجيشس 
للقضاء عليها ٠‏ ففى شوال من عام 0758 ه / هايو بسسم١‏ م قام نواب 
الشام وعلى رأسهم الامير طببغا الطويل نائب حماه والامير اثكتمر 
نائب ظرابلس يحركة تمرد وعضيان وعندتذة أررسل اليهم الاثابك 
اسنددر جماعة من الامراء والغسكر للقضاء على هذا التمرد"!) ٠‏ 
كذلك استعد الاتابك أينبك البدرئ ف رنيع الاول ةب ه / يوليه 
م1 م للخروج الى بلاد السام .لقتال نوايها وعلى رأسهم نائب 
دمشضق الامير طثثمر بعد أن وصلته أخبار تمرد هم وعصيانهه 2159 . 

(ة؟١)‏ القلتخندى : صبح الاعثى ج 5 ؛ ص 51/8 ٠.‏ 

» »؛ ص 5.” » المنهل‎ ١١ ابن تغرى يردئ : النجوم » جح‎ )١187( 
. ص)5ه‎ 4 ١ ؛ ابن ايان : بدائع » ج | »ى‎ 5١١ ؛ء ص‎ 1 

)1١11(‏ ابن ايان : بدائع » ج | 4 ق 45 صم ء 

(18) المزند. من التفاصيل انظن : ابن دقماق 4 اتجوهر الثمين : 


ج 5 ؛ ص 5060 ب 555 ؛ أبن ايابس : بدائع ؛ ج ١‏ ؛ قى 5 :6 ص 
55 ساكك؟ ؛ كلأاكاء. 


ح ا بخ ا 


يتضح مما سبق أن الأتابكة الاوصياء على العرثس أداروا شكون 
البلاد نيابة عن السلطان كما لو كاثوا هم سلاطين البلاد فعينوا ف 
الامرة ومنحوا لقب الامارة ‏ ورتبوا فى الوظائف الجليلة وغيرها ؛ 
هذا الى جائب نظرهم المارستان المنصورى والمظالم وخروجيم ااقضاء 
على حركات العصيان والتمرد التى قام بها توا الشام ٠‏ 

أما عن مهام الاتابك قائد الجيش فكانت عسكرية ف المقام 
الأول ؛ فعندما عهد قطز بالاتابكية الى الامير فارس الدين اقطاى 
المستعرب « فوض اليه أمر تدبير العساكر » واستخدام الجند ؛ وسائر 

وظهر الدور الغسكرى للاتابك بجلاء عندما كانت البلاد تتعرض 
الأى عجمات خارجية فاشترك الاتابك اقطاى المستعرب هع سلطانه 
قطز فى غزو التثار فى بلاد الشام فى عام هه ه / ا م ؛ وعرض 
العدو 0110 ورآة المسلمون ٠.٠‏ فجسروا على العدو 4 وساقوا وماق 
الملك المظفر والاتابك مع السناجق 4 فكان ما قدره الله من 
النصر م042 . 

واستمر الاتائك اقطاى المستعرب بمارس دوره العسكرى خلال 
أتابكيته للسلطان الظاهر بيبرس فخرج معه فى عام 5597 ه / 1554م 
للاغارة على صور”!14) ٠‏ كما اثسترك مع السلطان ف ققال التتار عندما 
قصدوا الرحبة فى عام 507١‏ ه / 1507 م + وأخذ السلطان بمشورته » 
وأمر العساكر بخوض الفرات5؟2 + وعندما شرع السلطان الظاهر 


)١85(‏ ابن العميد ؛ اخبار الايوبيين ؛ ص 28 ؛ النويرى * نهاية 
الأرب 752 > ضن 4:11 المقريزى : السشلوك ؛ جّ[ قى ؟ ص18 , 

(.15) ابن عبد الظاهر : الروضي الزاهر ؛ ص 4" ٠‏ 

(41) ابن عبد الظاهر 6 تفسن المصدر » ص 27" . 

(؟4١1)‏ انظر المفضل بن أبى الفضائل : النهج السديد + ج ؟ » 
ص 75 4 ابن عبد الظاهر : الروض ©» ص 767 4 ابن اييك : الدرة 
الزكية ) ص ٠+ 1١51‏ 


ب ام نسم 


بيبرس ف مهاجمة طرابلس ( 514 ه / 1١/١‏ م ) وطلب أميرها 
بوهيمتد السادس عقد الصاح : أرسل اليه السلطان الظافر الاتابك 
أقطاى المستعرب كرسول وبصخبته الامير سيف الدين يلنان الرومى 
الدوادار بمقترحات لمقد الضلعع245 + 


وآخيرا يأتى دور الاتابك الوصى قائد الجيش الذى جمع بين 
دوره كوصى فقام مقام السلطان فى كل أمهوره وبين دوره كقائد 
للجيش : فعين فى الامرة ومئح لقب الامارة ؛ ففى تسوال هن عام 
ه / يوليو ع1 م أنعم الاتابك يلبغا على جماعة من الخاصكية 
بإمريات عشرة ؛ وفى عام 500ب ه / 15 م أنعم على ارغون ثساه 
الأزقى بتقدمة ألف ؛ وعلى طيبغا العلائى السيفى بتقدمة آلف ؛ وعلى 
اينيك البدرى بامرة طبلخاناد”©1؟ ٠‏ كذلك أنعم الاتابك يرقوق على 
الامير جمال الدين من عبد الله بأمريات طبلخاناه ق عام عم/ا شه / 
م/| م ؛ وبعد عامين أى فى عدااه / مها م أنعم برقوق على 
جماعة بامرة طبلخانات ومنهم : أقبغا الناصرى ؛ وتئكز بِعًا السيفى ؛ 
وعلى جماعة بامرة عشرات وهم : قوصون الاشرف وبيبرس 
التمان 142 5 

وعين هذا الاتابك أيضا فى !!وظائف الجليلة كالوزارة ؤقضاء 
القضاء ونيابة السلطنة بالشام وغيرها ؛ ففقى عام 8/ل5 ه / 4/؟1 م 
عيبن الاتابك قلاوون الالفى الصاحب برهان الدين السنجارى فى 
الوزارة8؟21 ٠‏ كما عين الاتابك برقوق الصاحب كريم الدين شاكر بن 


)١59(‏ المقريزى : الساوك ؛ ج ١‏ ؛ ق 5 4 ص *591 ؛ حيال 
سرور : دولة بنى قلاوون ؛ ص 864 ٠‏ 

(؟15) اين تغرى بردى : النجوم ؛ج 1١‏ 4 ص 75 4 ابن اياسى : 
بدائع ؛ ج ١‏ 4ق 5 )ص5. 

(5؟1) المقريزى : السلوك »؛ ج؟ 4ق ١‏ ؛ ص 56١‏ ؛ ابن تغرى 
بردى : النجوم » د ١١‏ > ص ٠ 18١‏ 

. التويرى : نهاية الآرب » ج .؟ ») ص 5و7‎ )١155( 


ل ]آم سم 


عنام وزيرا ىف ربيع الآخر من عام 7/85 ه / بوليه .4؟1 م : ثم 
رهم للوزير بعد ذلك آلا يتكلم ى شىء الا'يمد مراجمته + وما آيث 
أن قبض عليه وخلعه من الوزارة وأدر بسجته فى العام التالى ( ماه / 
م١‏ م )21 + كذلك عزل قازوون الإلفى قاضى القضاة تقى الدين 
محمد دن الحسين من اأقضاء بالديار المصرية ٠‏ وفوضه الى القامى 
خدر الدين بن تاج الدين ( جمادى الاولى 18" ه / سبتمير 151 م ). 
معز الدين الدثفى عن اإقضاء : وفوض نمضاء الحنابلة للقاضى عز الدين 
المقدسى المخنبلى97؟21 ٠‏ كذلك عين الاتايك برقوق العثمانى الشيخ 
ستراج الدين عمر بن االقن بقضاء القضاة الشافعية وبدون رائب 
يتقاضاه عليها ىق البداية ( .هلاه / بس( م )1530 * وغين |اشيخ 
صدر الدين أنى عبد الله فى قضاء الخنفية ى رجب 8ه / أكتوبر 
اذا أراد أن يتسلطن م وولى غره من لا مخالفه ق ذلك2)2017 , 

أما فيما يتعلق بتعيين تواب الشام وعزلهم خفى ربيع الاول 
ماك ه / بولفو ب/1 1 مم + عين الاتابك قلاوون الامير سمس اإلدين 
سنقر ثائيا على دمشق بدلا من الامير جمال الدين اقش الشمسى : 


2157 المتريزى : السلوك ؛ ج ؟ ؛ ص 2١١ - 4١١‏ 4 أبن حجر : 
أنباغ الغمر © ح 5 ؛ هن 15 6 ابن تفرى ,بردى :: التجوم + ج 11 + ض 
بلا ]1 6 ابن ايان : بدائع »؛ ج ١‏ : ق 5 4 صن ١1؟ ٠‏ 

(158) النويرى : نهاية الارب : جح .5 > ص 745 + ابن الفرات ؛ 
م لا ءا ص ١49‏ . 

: + < » لزيد هن التفناصيل انظر : المقريزى ؛ السلوك‎ )١55( 
: 553 عق 17 ع‎ ١ فى | ؛ حن 555 ؛ ابن اياسن : بدائع ؛ ج‎ 

(15) المتريزى : السلوك ؛ ج 5 ؛ق ١‏ : صن 858 ؛ ابن ايابس ؛ 
بدائع ؛ ج ١‏ “؛ فى 5 © ص 5ل؟ . 

8 2/6 ضص.‎ ١ ابن حجر : أثباء الغمر ) ج‎ )١51( 


تن أل ابح 


ونقل الاخير الى نيابة حلب09*') + كما قام الاتايك يليا يعزل الامير 
قشتمر المنصورى نائب دمشق : وعين الامير علاء الدين على المأرديثى 
نائبا لها ( ع7 ه / 1١5+‏ م )21229 ٠‏ وآأخلع الاتابك برقوق على 
الآمير بيدمر الخوارزمئ ف المخرم يمر هم / مارس ألما م ؛ وأقره 
نائيا على دهشق ؛ وعندما خرج على طاعته عزله وعين الامير اشفتمر 
المأردينى بدلا يت 7" 


وقام الاتابك. برقوق. أيضا يتين 'أرباب الؤظائف الأخرى 
وعزلهم شفى المحرم من عام ٠م/ا‏ ه / امريل 1/4 ام عزل القاخى 
تاج الدين من نخلارة الحيش 2050 وأعاد البها القاضى تقى الذين 
ابن مخب الدين2159 ٠‏ وأخلع برقوق على جماعة من الامراء بوظائف : 
فاستقر ابتمش البجاسى رأس نوبة كبير ( 10787ه / لا م ) كما 
أخلع برقوق على الامير جركس الخليلى وعينه ى منصب مشير 
الدولة 2169 7 

ولعب هذا الاتابك أيضا بصفته الوصى والقائم مقام السلطان 
دورا هاما فى حبأة البلاد الاقتصادية » فآلغى العديد من اأضرائب 
والمكوس التى أضرت بالناس ؛ واشترك فى حل الآأزمات الاقتصادية 
النى حلت بالبلاد + فحدث ى عام بكي مه / وكام أن أمظل الاتانك 


)١55(‏ ابن عبد الظاهر » تشريف الايام والعضور 4 ص 5١‏ »؛ 
ابن الفرات »© م لا ؛ ص ١55‏ - .ها 5 

. ىق" 4اص5‎ 4) ١ آبن ايان * بدائع ؛ جح‎ )١59( 

(؟55١)‏ آبن تفرى برذى : التجوم » ج ١١‏ 4 ص الكرا 6 [1؟ . 

(160) يتولاها ناظر الجبشى وهو الذى يشرف على الجيوش وما 
يتعلق بها من جميع النواحى » وخاصة النظر فى اقطاعات الجند وحنظ 
أموالهم © ودتولاها غالبا العلماء والقضاة ٠‏ 

انظر : قتديل البقلى : التسريفا » ص 69 7367 © محموذ تنديم 
احمد © الفن الحربى للجيشى المضرى فى العصر المملوكى صن 54+ 

(165) اين اياس. : بدائع »؛ جح ١‏ ؛ ق © 6 ص 557 . 

(/11) ابن تغرى بردى : النجوم ؛ ج ١١‏ ص .18 4 5.5 . 


ب 6م لد 


يلبغا العمرى المكوس ؛ التى كانت #ؤخذ من الحجاج فى مكة والمدينة » 
من التجار القادمين من العراق وغيرها من البلاد » ورتب عوضا عن 
هذه المكوس مائتى ألف وستين ألفا من بيت المال219 وآمر الاتابك 
برقوق فى ذى الحجة م7 ه / فبراير 1مم| م بالغاء عدة مكوس 
بالديار المصرية كانت قد ألحقت الضرر د«الناس ومنها : ضمان قمح 
المؤونة بدمياط وفارسكور من اردبين الى ما دون ذلك » وأبطل المقرر 
على أهل البرلس وبلطيم ومبلغه .ستون ألف درهم فى السنة29*9 , 
كما أمر بابطال عدة خرائب من بلاد الشام منها : ضمان الله ين 
غيئتات .ومن القرك: > وصمان. اللثانى من حمام والكرك والقيويكه..: 
ومن الدقيق. هن الَْيرَة0077: + 


أما فيما يتعلق بدور الاتابك فى خل الأزمات الاقتصادية : فعندما 
توقف النيل عن الزيادة فى عام 7/54 ه / 5 م وارتقعت تفار 
الغلال .القاهرة »؛ قام الآتانك بليعًا بتوزيع الغلال على الفقراء وَأمل 
العلم وغيرهم من التاين 4121١‏ - كذلك أرسل يلبعًا الى مكة فى عام 
حداه / 4" م أثنى عشر ألف أردب قمحا حينما وقع الغلاء بها 
فى هذا العام ففرقت قت على الفقراء والمساكين وساهمت ى حل 
الآريوة198) ٠.‏ وحينما تغعرضت محر للغلاء ء فى عام عاب ه/ لعزا م 
نتيجة لما أصدره الامير جركس الخليلى فى القاهرة ومصر من فلوس 


(15) ابن تغرى بردى : النجوم » ج ١١‏ ؛ ص 564 4 ابن ايان : 
بدائع ؛ ج ١‏ 4ق 5 4 ص ١7‏ 

(155) المقريزى : السلوك »© ج؟ ؛قى 5 4ص ه.؟ ؛ ابن حجر ) 
انباء العُمر ؛ < ؟ ص ٠. ١7 1١5‏ 
بدائع ؛ د أقى 5 ؛ ص فلات ,م5 . 

2 ق؟ 4 صص‎ 4» ١ ابن ايان : بدائع الزهور ؛ ج‎ )١61( 


(؟1١)‏ المقريزى : السلوك » ج " ) قى ١‏ ؛ ص37 . ابن اياسسن 
بدائع + بج ١‏ 4ى 5 )ا ص 2-05 


-0 0 احم 


جدد + نقش عليها اسمه ورنكه : حتى لهجت العامة : « الخليلى من 
عكسو » نقس أسمو على مكسو » وترتب على ذلك أن توققف حال 
الفاليى + كما توقفت حركة البيم.والشراء»» وقل جِلب اباقع عن 
المأكل وغيرها ‏ وعندما علم الاتابك يرقوق بذلك أمر يابطال ما أصدره 
الامير جركس من فلوس جدد والغاثها » واستمرار الفلوس على 
حالها 079 + 


وعندما ارتفع سعر الغلال فى ذى القعذة من نقس العام 
( #اه / يناير 185 م ) حتى بلغ سعر الاردب من القمح ستين 
درهما وعز وحود الخيز ف الاسواق 03 واختطف الناس الخبز من 
الأغران * أمر الاتابك برقوق يغتح ون الذخيرة » وبيع منها بسعر 
جيد017) 0 وحينما تعرضت مخير للفلاء ثانية ق عام عملاا هم / 
عرس م ًُ وأرتفع سعر القمج ارتفاعا كبيرا حاى بيع الاردب بمائة 
درهم ؛ راعى الاتابك برقوق ظروف الغلاء » وأمر يألا يحبس أحد 
على دين 4 وأفرج عن المحابيس 210 02 


وأخيرا قام الاتابك الوصى قائد الجيش باستقيال الرسل والهدايا 
بل وراسله الملوك والحكام ؛ فعندما وصل رسل البنادقة الى مصر فى 
عام ات مه / وم م جلس يلبغا لاستقبااهم » يخبط به الامراء 
والحجاب ؛ قلما دخل عايه الرسل هالهم أمره 4 وظنوا أنه الساطان » 
فقبلوا الارض بين يديه ؛ ثم سلموا له كتاب ملكهم وقدموا هديته 210 ٠‏ 


+ المقريزى : السلوك ؛ جا ” :ىق ؟ ا ص *هم)  6نغع‎ )١19( 
. 151١! 11١ ص‎ 4 ١١ ابن تقرى بردى : النجوم ؛ ج‎ 

(155) لزيد من التفاصيل انظر * ابن حجر ؛ اتثباء الغير »© ج ؟ ؛ 
ص 17 - 548 4 ابن أياس : بدائع ؛ ج ١‏ قى 7 © ص إروة؟ . 

(115) ابن حجر : انباء الغمر » ج 5 4 ص 86 ٠‏ 

0) لزيد من التفاصيل انظر : ابن اياسى : بدائع ؛ ج ١‏ » 
ق 5 4 حن 55 © محمد جمال الدين سرور : دولة بنى تلاوون 4 ص 
اه" س5آه؟ , 


6م ل 


كما أن ملك غرناطة ابن الاحمر راسل يلغا شخضيا دما يظهر مدى 
انتتككاره 5 لطة والنفوذ 1100 ََ 

وعندما حضرت رسل حسين بن أويس صاحب بغداد الى مصر 
ف جمادى الاولى من عام 78 ه / أغسطس 181١‏ م وهم : قاضى 
البلد الشيخ زين الدين على بن عبد الله ؛ والوزير شرف الدين عطاء 
اين الحسين الواسطى » وشمس الدين محمد بن أحمد أحسن الاتانك 
برقوق استقبالهم ٠‏ ومد لهم سماطا حافلا » وأكرمهم غاية الاكرام 6 
ورتب لهم رواتب كثيرة250 ٠,‏ 

أما عن الذور العسكرى الذى قام به الاتابك الوصى قائد الجيشس 
فكان بظور بجلاء عند تعرض البلاد للهخمات الخارجية فعندما هدد 
التثار يلاد لكام وزدف ملكهم غاز ان ن على حلب ته بي ا 
555 م ؛ خرج الاتايك بيدرس الجاشنكير على جرائد الخبل ومعه 
جماعة من الفسكر الى حلت لقثالة(1158) » كذلك كان نيبرس .الجاشتكير 
فى طلبعة من خرجوا من اإذاهرة لقتال غازان عندما أغا ر على بلاد 
الام مرد د أخرى 2 عام أء؟ ها / أو ا م ووضل قرب 
ات 

وخلال ملطئة الاشرف تسعبان وق المحرم من عام باز م / 
سبتمير 155 م هاجم بطرس لوزجنان ملك قبرس مدينة الاسكندرية » 
وعلم ى الطريق اليها برحيل ملك قبرس عنها17؟ ٠‏ ومع ذلك اتخذ 


11) انظر نص الرسالة فى القلقشتدى : صبح الاعشئ » ج 7 » 
ص .1 ل 81 64 وانظر ما سبق ص ؛ جمالى الدين سرور 4 دولة 
ينى قلاوون » ص /15 ٠‏ 

(114) ابن حجر : ائباء الغمر )4 ج ؟ ؛ ص 060 . 

. ).8 4ح ص‎ ١ ى‎ : ١ ابن ايان : بدائع »جح‎ )١55( 

. 6١7 ابن اياسن : نفس المصدر والجزء والقسم ؛ ص‎ )١17( 

: ازيد من التفاصيل عن هذا الهجوم انظر : المتريزى‎ )١11( 


6 


اجراءات جادة من أهمها : أنه شرع فى عمارة الاسطول استعدادا 
لعزو بلاد الفرنجة ؛ ومن آجِل ذلك تادى ف القاهرة بآن يحضر جميع 
البحارة والنفاطة الى بيته للعرض والتققة » ليسافروا فى المراكب التى 
- أعدادها : كما أرسل الى نواب الشام يضرورة اخراج جميع 
النجارين لقطع الألواح ونشر الاخثاب ثم ارسالها امى مصر 209 
وق رميع الاول 54/ا ذه / نوفمير 151 م اكتملت عمارة الاسطول 
وثسضه الاتابك يلبمًا بالعدد الحربية وجميع آلات السلاح + وأنزل 
به مماليكة وألبسهم آلة الحرب استعدادا لقتال الصلييبين99© ٠‏ 


وكان أتابك العساكر هذا يخرج أيضا على رأس الجيشس للقضاء 
على دركات التمرد والغصيان التى يقوم بها نواب الشام والعربان 
فى مصر ؛ ففى شعيان +٠ب‏ ه / 141 م قام نائب. الشام الآمير 
بيدمر الخوارزمى وآهلها بحركة تمرد وعضيان » فخرج الاتايك يلبغا 
وصحبته العساكر لتأديبه : ونهح يلبغا ف القيض على بيدمر 
الخوارزمى وأرسله الى سجن الاسكندرية ٠‏ وبعد أن أصلح أمور 
الشام عاد الى مصر فى ذى القعدة من نفس العام ( +70 ه / 
مس م )00 


5-2 
السلوك + ج 5 ؛ق ١‏ » هن 1١7 ١١+‏ »© ابن تغرى بردى * النجوم ؛ 
ج11 ص 8 .+ > ابن دقماق : الجوهر الثبين ؛ ج ؟ ؛ ص 5122 © 
وانظر أيضا : عفاف صبره : العلاتات بين الشرق والغرب ؛ ص 717 - 1/6 
(1/ا١1)‏ ابن تغرى بردى : التجوم » + ١١‏ 46 صن 5٠‏ + 
(11) لمزيد من التفاصيل انظر : المقريزى : السلوك ؛ ج 5 ؛ 
ق 2:1 ص ١1*‏ + 16 4 ابن تغرى بردى : التجوم » + ١١‏ 6 ص 
هم ”7 ؛ ابن ايانن * بدائغ ©؛ ج ١‏ : ق 5 6 صن 554 4 جمال سرون : 
دولة بنى قلاؤون ؛ ص 1ل 766 ء 
(/179) أبن دقماق : الجوهر الثمين ؛ ج ؟ ؛ ص 5١11‏ ؛ ابن تغرى 
بردى * النجوم ؛ ج 1١‏ 4 ص ع - ه ؛ ابن اياسن : بدائع » ج ١‏ ؛ 
ق ١‏ ؛ ص اكلىرة - ره ٠‏ 


حالم هس 


وعندها شق غربان البحيرة عصا الطاعة وأغلنوا التمرد والعصيان 
عام فطياه / 1/4 م أرسل اليهم الاتايك برقوق العثمانى تجريدة 
بها عخرة من الامراء 4 وعندما وصلت المى البخيرة فر الغريان أمامهم 
فتعقبوهم حتى الفيوم 3 وغنموا منهم غناتُم يي . غير أن 
عربان البحيرة عادوا الى التمرد والعصيان ثانية » وعاجموا دمنهور 
هذه المرة وعلى رأسهم بدر أأدين بن ساام » ونهدوا أسواتتها وأخريوا 
مبوتها » فقتلوا جماعة من أهلها ؛ وعندما علم الاتانك مرقوق بذلك 
أرسل اليهم ثمانية من الامراء المقدمين : الى جانب الطبلخاتنات 
والعشرات فضلا غن المماليك السلطانية : وتمكن هؤلاء الأمراء من 
الانتصار على العربان » ووخغوا حدا لتمردهم وعصيانهه 1 ٠‏ 
دايوان الاتابك : 

كان لكل أمير ديوان ومعاوتين ونظرا الأن أتايك العساكر كان 
أكير الامراء فقد كان له دبوان بنسب اليه ويعرف < بالديوان الاتابكى 6 
يتح ذلك مما ذكره ابن عبد الظاهر من « أنه كان بحمل من الديوان 
الاتانتى ( أى ديوان الاتانك إقطاى المستعرب ) الى القلاع السلطانية 
معونة ما قيمته خمسمائة ألف درهم وثمانية آلاف درهه 277 , 


وجرى تنظيم ديوان الاتابك على غرار دواوين كباز الامراء » 
فعمل به هيثة من الموظفين تتألف هن الناظر والعامل : والكاتب ؛ 
وموقع الدست والشاهد ؛: والخازندار ٠‏ أما الناظر فكما يدل عليه 
اسمه ‏ هو الرئيس المسثول عن كل ما يجرى فى الديوان + ويرجع 
اليه جميع موظقى الديوان ؛ فلابد من توقيعه على جميع ما يخرج من 


(ة/١)‏ ابن اياس : بدائع ؛ ج | ؛ق 5 ؛ صن 8؟” . 

(1175) ازيد من التفاصيل انظر : ادن دقماق 4 الجوهر الثمين ؛ 
جح ؟ »ص هة؟ 181 : أبن اياين ؛ بدائغ ©» ج ١‏ ق؟ )حص 515 ب 
55 )؛ كلا؟ . 

(1) ابن عبد الظاهر : الروض الزاهر ؛ ص ؟ 8 


حت اقينت 


الديوان من أوراق ؛ كما أنه المشرف الرسمى على جميع ايرادات 
الديوان ومصروفاته21 ٠‏ ويذكر المقريزى فى حوادث عام ذاه / 
8 م « أنه خلع على سعد الدين سعد الله بن النقرى » واستقر 
فى نظر ديوان الامير الكبير برقوق 0176 * وى صفر هن عام دده / 
ابريل اما م خلع على كريم الدين من مكاشس » واستقر ف نظر 


ديوان الامير الكبير برقوق127؟ , 


وخلف ابن مكانس فى تظارة ديوان الاتابك برقوق الامير علم 
الدين بن قارورة وذلك فى ذى القعدة م ه / 14١‏ م ؛ ثم قبض 
عليه يرقوق : واخلع على شمس الدين ابراهيم ‏ المعروف بكاتب 
أرلان - وجعله ناظر ديوانه2417) 0 
بخطه”9؟*1؟ ؛ وتذكر المصادر أن الاتانك برقوق أخلع فى ذى القعدة 
دن عام 78 ه / يتاير ١185‏ م على سعد الدين ابراهيم الميمونى » 
واستقر به عامل دبوانهة445) ٠‏ 


ذكّره أدن اباس ىق حوادث عام مء/اا م / 1.4 م من أن الاتابكى 


(11/8) انظر حسسئين محمد ربيع : النظم المالية فى مصر ؛ ص 85 »؛ 
محمد قنديل البقلى : التعريف : ص ١؟؟‏ . 

(/19) المقريزى : السلوك » جد“ ؛ فى ١‏ 2 صن 76 . 

(140) المقريزى : السلوك ؛ ج 7 ؛ صن ١‏ ١؟‏ ؛ ابن ايانس ؛ بدائع » 
جداءق5؟ 6+ض88م؟. 

(141) المقريزى : السلوك ؛ ج 7 ؛ تى ؟ 4 صن 55 ؛ ابن ايان : 
بدائع ؛ ج ١‏ ؛) ىقف؟ #4 ص7197 . 

(185) انظر : حسنين ربيع * النظم المالية 4 ص 85 ؛ قنديل 
البتلى : التعريف ») ص ١٠‏ ؟؟ . 

(185) المقريزى : السلوك ؛ ج 7 » قى ؟ » ص 431 ؛ ابن حجر : 
انباء الغير ؛ ج ؟ ؛ صن 458 ؛ ابن اياس : بدائع : ج ١‏ ؛ى 5 4 ص 151 


ا 


بيبرس الجاشنكير كان له كاتب بذعى كريم الدين وذلك فى يلطنة 
الناصر محمد الثائية0/1 ٠‏ كذلك ذكر المقريزى فى معرض حديثه عن 
تعرض دار تقوصون للسلب والنهب فقال : « وذكر كاتب قوصون أن 
الذهب المكيس والفضة كان يتيف على آربعمائة ألف دنار و. 4226 م 


وضم ديوان الاتابك أيضا موقعا للدست : وهو الذى يوقع على 
قرطائ * أدر هيم أمين اللبان ٠‏ فؤهرع الثاس أبابه 2 طلب شفاعتة 
ليم 40 3 وخلفة 2 توفيع الدسث شاهد مطبخ الامير أينيك وبدعى 
عبد العال280 ٠‏ ومن هوقغى دست الاتايك برقوق ؛ أوحد الذين 
عدد الواحد اسماعيل 3 فيذكر المقريزق ق حوادث عام ا / 
ا م أنه حلم قفرمضان من هذا العام غلى أوحد الدين عيذ الواحد 
ح موقم الامين الكتير ‏ كاميليه حزي آخَمر ككانةة!؛ مبتهزي 
بغرو قاتم : ولم بعهد من قبل متعمم: يليس مثل ذلك »01030 5 

آما الشاهد قعمله الشهادة غلى الاوراق الب سبعية مع التحقيق 
المندئى من ححتها أى أنه بشهد دمتعلقات الديوا ن د ذهنا واشانا” لاتيم 
3 ن شساهد الاتابك قرطاى الطازى هو ابراهيم ين اللبان : وما ليث 

ن انتقل الاخير الى توقيع الدست215107 , 


(185) ابن ايانس * بدائع ؛ حي ! :2 خن |؟]) . 

(185) المقريزى : المواعظ والاعتبار ؛ م 6 4 ص 5م . 

(85) المقريزى : السلوك » + ؟ ها ى ١!‏ م ص 559 . 

(187) المقريزى : السلوك ؛ د ” 4ق ١‏ 4خ ص 4." . 

(18) كاميليه 4 جمعها >وايل وهى نوع من الرداء الخارجى 
كالعباءة ؛؛ والكيخ قمائس ون الحرير يحلى بالذهف أو الفضة . انظر 
المتريزئ : السلوك ؛ ج ”7 © ى ٠ ١‏ حاشية ؟ ؛ ه خض 0١‏ ؟ . 

(145) المقريزى * السلوك : ج ؟ 4؛ى ١‏ 6 ض 7697 ؛ [.؟ » 
انظر ايضا : ابن حجر : انباء الغمر » ج 1 4 ص )لا؟ ٠‏ 

(-11) الطتفتدى :ضيح الاعقى ».د .ص 5151 4 قنديل 
اليقلى : التعريف 4 صن 191 + خسنين ربيع : النظم المالية ؛ ص 6م , 

. المقريزى : السلوك ©؛ < 8 »عق !| *خص *؟5؟؟‎ )١151( 


كا 50 تهت 


ومن موظقى ديوان الاتابك أيضا المخازندار » وكان يتولى أعمال 
خزانة الاتابك » وف عهدته ما بها من غلال22597 ٠‏ وشسثل هذه الوظيفة 
الامير ملكتمر الشيخونى * وكان خازندار الاثايك تنيخو ؛ والامير 
تمرتاش العلاىق ‏ وهو أحد الطبلخانات - وعمل خازتدار للاتابك 
يلبعا العمرى2159 .كما عمل آقبعًا البشمقدار ‏ خازندارا للاتابك 
الجاى اليوسفى : ويعد وفأة الاخير ق المحرم هن عام مبانا ه / 
يوثيه #/م1 ام أمر السلطان الاشرف شعبان بالقيض على خازنداره 
هذا » وعلى مباشرى”.5) ديوانه ؛ وألزموا يمال كبير©25© , 

وكان يعاون الاتابك فى القيام يمهامة ‏ مثله فى ذلك مثل باقى 
الامراء ‏ هيئة تتالق من كبار الموظفين يأتى على رآسهم : الاستادار 
والدوادار ؛ وكان الأول يتولى تسكون دار الاتابك وحواشيه وغامانه 
وحماليكه ؛ ويتصرف تصرفا تاما ى جميع ما يحتاجون اليه من نفقات 
وكساوى وغير ذلك9159 ٠‏ وف بعض الاحيان كان الاتابك يعهد الى 
استاداره يمهام أخرى خارج مهامه الركيسية السابقة الذكر فقد عهد 
الاثابك يليا العمرى الى استاداره الامير طيبمًا العلاى بالاشراف على 
بناء الاسطول بعد غزو ملك قبرس لدينة الانتكندرية اداه / 
.م١‏ م2172 ٠‏ كذلك عهد الاتابك برقوق الى استاداره ويدعى الامير 


(116) التلققندى : صبح الأعثى ؛ < ه )» ص 55؛؟ ‏ *25 »؛ 

(115) المتريزى : السلوك ؛ ج ؟ ؛ى ١‏ > ض 118 ؛ ابن ايابى * 
بدائع » جح ا :هق "5 4 ص الا. 
11 
المتريزئ : المواعظ > م7 )2 ص 22؟ . 

(157) انظر : المقريزى : السلوك ؛ ج ”# ؛ ق ١‏ © ص ١١‏ . 
انظر قنديل البقلى : التغريف » ص:802؟ . 

(118) المقريزى : السلوك »؛ ج ؟ ؛ ق ١‏ ؛ ص 1١؟‏ ؛ ابن تقرى 
بردى : النجوم » ج ١١‏ ؛ ص 5١‏ 55 ؛ ابن ايابس : بدائع ؛ ج ١‏ 01 

(1459) وهم موظفون فى الديوان ومنهم الناظر والممستوق والكاد ٠‏ 


192 سم 


بهادر المنجكى فى حفر 784 ه / ادريل 1286 م بأن يحصل من 
دمشق المال الذىوعد به تائبها الامير بيدمر الخوارزهى38© . 


أما عن الدوادآر فمهمته أنه يحمل الدواة : ويقدم للاتابك القصص 
والشكاياث : ويقوم بابلاغ الرسائل عنه : وممن تولوا هذا امنصب 
الامير جركس والامير طاس تمر دوادارى الأتابك يلبغا العمرى 1" , 
ومحمد يسا دوادار الاثايك الجاى النو ةي 04 والامير ارغون 
دوادار الاثانك آه .د مي للاتانك مُرْكُوق 0-0 : 


يكم عن عاليك الانيك رياهة . على ا "-ه وعدن ممستلا 
وظيفة رأس نوبة لاتابكة العساكر 4 الامير كمشبغا الحموى رأس 
نوبة الاتابك يبعا العمرى”*"؟ كما كان آمقبغا الناصرى رأس ثوبة 
الاتابك برقوق : وأنعم عليه الآخير بامرة عشرة فى رمضان من عام 
ه / ديسمبير اونا م وخلف آشغا ف .رس نوبة الامبر 
يرئوق الامير قردم الحسنى ؛ وأنعم عليه يرقوق باهرة مائة وتقدمة 


(114) المقريزى : السلوك ؛ ج ؟ ؛ى ؟ ؛ ص 537 ؛ ابن اياسن : 
بدائع » ج | 4ق 5 6 ص 558 . 

() ابن ايان : بدائع : ج ١‏ ») ق5 »4 ص 7). 

المقريزى : السلوك ؛ ج ” ؛ قى ١‏ » ص 1*0 : ابن تغرى 

بردى #ال سب 

(1)) اتظر المقريزى : السلوك » ج “#8 »© قى | ©) ص 0# ») 
ابن تغرى بردى النجوم ؛ ج 1١‏ : ص 1579 ٠‏ 

(9؟.؟) عن الذور الذى لعبه هذا الدوادار انظر : 

المتريزى : الساوك 6 ج 5 :اق | ؛ صن .58 - 5م37 6 555 ؛ 
ق 15 »4 ص .44 55 : ابن تغرى بردى : النجوم ؛ ج ١١‏ » ص ١18‏ » 
ابن اياس : بدائع ؛ ج ١‏ ؛ ق؟ اص 185 سد1ل21؟ 4 555 . 

(؟١1)‏ انظر القلتشندى : صيح الاعشى © جح ؟ ؛ ص !| ؛ .51+ 
محمد تنديل. البقلى : التعريف 4 ص 156 ٠‏ 

. ١١8ص*#4‎ 1١ انظر المقروزى : السلوك ؛ ج ” ؛ ىق‎ )2١5( 


ع[ 47 ته 


ألف فى رمضان +78 ه / نوفمبر ما مء ويعلق المقريزى على ذلك 
نقوله : « وهذا لم مغهد به من قبل 26؟ ٠‏ وبدون ثك فان هذا 
الانعام كان نيابة عن السلطان وذلك باعتبار برقوق العثمانى وصى ٠‏ 


سكتى أتابك المساكر : 

كان لانائة العناكر بالدياز المشرية دار مقصصة لمكناة جيذكز 
ابن تغرى بردى : « أما أصطبل”' قوصون فهو البيت المعد لسكن 
كل من صار أتابك العساكر 97026 ء وقد خدد المقريزئى2:7 موقع 
دار قوصون أو اصطبل “قوصون فذكر أنه بخوار مدرسة السلطان 
حسن » وله بابان ؛ باب من الشارع مجوار حدرة البقرة ؛ وبابه الآخر 
تجاه باب السلسلة ؛ ويتوصل منه الى الاصطبل السلطاتى وقلمة 
الجبل + ويتابع المقريزى فيذكر أن الذى أنشآة هو الامير علم الدين 
سنخر 6 وأخذه منه الامير سيف الدين قوصون » وصرف له ثمثه من 
بيت المال ؛ وأمر الملك الناضر محمد بن قلاوون بغمارة هذا الاصطبل 0 
فبتى فيه كثيرا ‏ وأدخل فيه عدة عمائر ما بين دور واصطبلات ؛ فجاء 
قصرا عظيها 6 وسكنه الامير قوصون فى حياة الناصر محمد ٠‏ خلال 
أتابكيته له ولأبنائة من بعده15*3.٠‏ واحتوى هذا ألقصر غلى العديد 
من البسط الرومية والآمدية » وأواتى البلور والصينى : وأطباق 


(د.؟) المتريزى : السلوك » جح ” : ق 5 غ ص /50” ؛ 9ن 4 
وانظر أيضا : ابن اياسى : يدائع 4 ج ١‏ ؛ ق 5 ؛ عن 55 . 

(107) يقصد بالاصطبل هنا مجدوعة من مبانى كان يقيمها كبار 
الامراء لاجل سكتى الامير هو وأسرته وممماليكه وخَدوله > فكان الاصطبل 
يشمل قصر السكنى وبيوتا لماليكه واصطبلات لخيوله ومخازن لمؤنتها 
وحفظ سروجيا ٠‏ انظر : ابن تفرى بردى : الندوم ؛ ج 5 » حاشية 6 » 
ص ١١١‏ . 

10 ؟) النجوم 6ج 45 صن ١؟١ ٠.‏ 

(20) المواعظ والاعتبار ؛ م ؟ ؛ ص "لا . 

(9-)) المواغظ والاغعتبار “64م ؟ 64 ص" . 


تح 15ت 


الذعب والفضة ؛ وتيدته العامة ىق عام وب ه / ةا فل ٠‏ وق 
ذلك يقول المقريزى : وتلاشى هذا القصر مئذ ذلك الحين وما برح 
مسكنا الأكابر الامراء10117ا٠‏ 


فى عام ده ه / 154 م . مسكن دار قوصون © غنسبت اليه . 
وعرفت به وأطلق عليها اسم دار شيخون أو اضطبل شيخون7""' . 


وام تكن دار قوصون هى المقر الوخيد لسكنى أتابك العساكر 
فقد سكن عدد ون الاتابكة بمناظر الكيش ؛ وذكر المقريزى أنها تقع 
على جدل يشكر بجوار الجامع الطولونى » وتشرف على البركة التى 
:عرق يبركة قارون عند الجسر الأعظم الفاضل بين بركة الغيل ويركة 
قارون0١5” ٠‏ وكان السلطان التاصر محمد فذ هدم مناظر الكبشس 
ف عام 1" / م م وأغاد منائها وأخرى الماء اليها وزاد قَْ 
ميناحتها + وأنشلا بها اسطبلا تربط .فيه الخيول على تهو'ها: يذكر 
المقريزى 15150 ء 


ويعد الامير صرغتمش أول من سكن مناظر الكبش من الاتابكة 
وذلك فى سلطنة الملك الناصر حسن بن محمد بن قلاوون » ثم سكنها 
من بعده الامير يلبغا العمرى حتى قنل فى عام كا ه / كا م » 


(11) ازيد من التفاصيل عن محتويات هذا القصر ونهبه انظر : 
المتقريزى : للواعظ 2م ؟ #4 ص ؟لا ‏ 47# السلوك » جح ؟ عق ” » 
ض اكه 5ؤه 6 211 ؛ الشجاعى : تاريخ الناصر محمد » ص 145 
وما بليها ؛ ابن اياسس. : بدائع ؛ جح ١‏ ؛ ص 4١‏ » جمال الدين سرور : 
دولة بئى قلاوون » هن ؟1؟ ١١75‏ 0 

(11) المواعظ ؛ م ؟ 4 ص 7 . 

(1)) ابن تفرى بردى : النجوم » ج ١٠١‏ 4 ص 7١5‏ ؛ خاشبة 
؟ ؛ ابن قماق : الجوهر ؛ ج ؟ ؛ ص 17؟؟ ٠‏ 

(119) المواعظ والاعتبار © م ؟ 4 ض *18 . 

(؟١؟)‏ اللتريزى ؛ المواعظ ©» م ؟ » ص ١١١‏ . 


هك ات 


فسكنهاً من نعده الامير الاتايك اسندمر الناصرى + فيذكر ل هن 
القريزى وادن اياس : 2 أن أسندمر سكن دار يليغا العمرى بالكيبش » 
ومشى على نظامه 1 + وعندما شارك الامير خليل بن قوصون 
أمندمر فى الاتايكية :.شاركه كذلك .ف سكنه. بالكبئن ؛: فيذكر ابن 
تعرى بردى : « وخلع عليهما بالاتابكية » وأن يكون خليل بن قوصون 
شريكا له فى سكنه بالكيش »3 ٠‏ كذلك سكثى الاتابكى يلبعًا آص 
دن يعدهما بالكيشس هذا وان كانت أتابكيته لم تستغرق أكثر من ثمانية 
يام لاصيا َ 

وق رشيعم الأول من عام قكلاا هم / أكثوبر 1 م أمر السلكان 
الاشرف 0 بهدم الكيش فهدم وأصبح خرابا لا ساكن فيه » 
وظل على هذه الدال حتى سنة هايا م / 1 م فحكره الئاس وبنوا 
فيه مساكن كما يروى المقريزى 540 , 

وبعد هدم الكيش سكن الاثابكة الاصطبل السلطانى ؛ داخلٍ 
أسوار القلعة بباب السلسلة ؛ وكان الاتايك اينيك. البدرى أول هن 
سكته فى صفر من غام 4// ه / يونيه 1/0 م ؛ ويعلق ااقريزئ 
على ذلك بقوله : « انه لم تجر عادة من تقدهوا أن أمير كبير يسكن 
بباب السأسلة ٠ ١5106‏ ومع ذلك فقد ظل الاتابك محتفظا بمقر سكناه 
الاول وهو دار قوصون أو دار شيخون » فقد أسكن ايئبك واديه 


(ه1؟) المقريزى : المواعظ ؛ م ؟ 4 ض 186 » السلوك © جد" » 
قال ؛ تع 7151 ؟ ,اين ايان “ودائع 6 جح 1 »© وحن 884 واطر 
أيضا : السيرطنى :© كسبن. للحاضرة > ج ١‏ )ا ا ل 

(15؟) المنول ؛ جه ؛ ض (81؟ ‏ 585 ؛ النجوم © ج ١١‏ »© 
ص 8؟ ٠‏ 

/10؟) اين ايانى : بدائع + ج ١‏ ؛ى 45 ص 05ا. 

(218). المواعظ 4م ؟ 4 ص ١١‏ 4 وانظر أيضا : ابن ايان * 
بدائع ؛ ج | 4ق 5 4 ص6 . 

(19؟) المقريزى : السلوك ؛ ج” فى ١‏ © ص 8.* وانظر أيضا : 
ابن ايان : بدائع ؛ < ١‏ ؛ ق 5 ؛ ص ؟٠١٠‏ © 

.59 .م ,65ن0نا5 بمملقيث 


7 ال كك 


أحمد وأبى بكر فى هذه الدار””27 + كما أن الاتايك قطلقتمر العلائى 
الذى خلف ايندك سكن بيته بالاضطبل السلطانى » فى حين ضرب رنكه 
(أى شسعاره ( على دار تسيخون بالرميلة تجاه ياب السلسلة ( ربيع الاول 
قبا/اه / يوليه الما م )1510 , 


وعندما عين طشتمر العلائى فى آتابكية العساكر فى أواخر ربيع 
الاول من نفس العام ( .هلالا ه / ١/7‏ م ) نزل الى بيت شيخون 
بالرميلة ؛ وسكن به ليحكم بين الناس ٠. ٠"‏ كذلك عندما شغل برقوق 
الاتابكية سكن بالاصطبل السلطانى فى حين سكن شريكه بركة الجوبانى 
دار شيخون تجاه مباب. السلسلة2”0 ٠‏ وكانت أمور البلاد تدار من 
بيت بركة إذ يذكر المقريزى : « الا أن الولايات والعزل اذا انتظمت 
عند الامير بركة فى بيته كان أمضاها بين يدى الامير الكبير برقوق 
بالاصطبل 576" ٠‏ مما يدل على أن الاتابكة اتخذوا من دار شيخون 
مقرا لممارسة مهامهم وأعمالهم ٠‏ 

يتضح من العرض السابق أن الاتابكية تعنى الوصاية على العرش 
وأن السلاجقة هم أول من أطاق على صاحبها اسم الاتابك ؛ واستخدمت 
الدول التابعة لهم نفس اللفظ للدلالة على الوصى على العرشس ٠‏ ولا 
كان الاتابك فى معظم الاحوال هو نفسه قائد الجيش فقد تطور 
المصطلح حتى أصبخ ف:عصر دولة المماليك البحرية يطلق: على ل من 
يتولى قيادة الجيشس « أتابك العساكر © سواء أكان أتايك بمعتى 
وضى أو 0 يكن + وسرعان ما تطور المسطاك من أتابك الى أتابك 


. ”.8 ؛ ص‎ ١ المقريزى : السلوك » جح ؟ ؛ ق‎ )1١0( 

(211) ابن تغرى بردى : النجوم 4؛ ج ١١‏ 4 ص 158 ؛ ابن ايان : 
بدائع ؛ ج 1 4ق 5 هص ١1.1‏ . 

(155) أبن تغرى بردى : النجوم ؛ ج ١١‏ ؛ ص ١5١‏ . 

(518) ابن تغرى بردى : المتهل » ج ؟ ؛ صن 55" »؛ الثجوم 4 
ج اا 4ص 117 » ابن ايابس : بدائع ؛ ج |١‏ 4 ىق ؟ بعص .؟؟ . 

(15614) المتريزى : النسلوك ؛ جح " + ى ١‏ ؛ ص 56" . 


الاة سد 


المعنساكر 03 وأصيحت الاخيرة نعنى أتأيك بمعنىي وحى وقائد حيس 
أو بمعنى قائد جيش فقط والفيصل هو وجود سلطان قاصر على رأس 
اليلاد ٠‏ وتزايد نفوذ الاتابك بشكل ملحوظ ف أواخر عصر دولة 
المماليك الأولى واستحوذ على جميع السلطات وذلك لصمر سن سلاطين 
هذه الفترة ٠‏ 


الدولة وأن مهامة ومسئولياته تعدذدت فأعتبارة اأاوؤصى غلى السلطان 
كان يقوم مقامه فى جميع أمور البلاد وباعتباره قائد للجيش كان 
يحرج على رأسه للتصدى لهجمات الاعداء وباعتبازه وصى وقائد معا 
كان يؤدى كلا الدورين ٠‏ كذلك كان لاتابك العساكر ألقابه ورسم 
عن مسكنه أو مقره الذى كانت ثكدار مثه أمور البلاد ٠‏ 


ملحق بأسماء أتابكة العساكر فى عصر 


دولة المماليك البحصرية 


اسم الاتابك 
هو األعين أيتلف 
ل فارنس الدين اقطاى المستعرب 
مسف الدين قطز 
فارسن الددن اقطاى المستعرب 
( للمرة الثانية ) 
سيف الدين قلاوون 
حسام الدين لاجِين الرومي 
زين الدين كتبغا 


ثم بالاشتراك مع خليل بن قوصون 

يلبغًا آص بالافستراك مع تلكتمر 
المحمدى الخازندار 

2 عابطلا امدق 

الجاى اليوسسفى 

أيدمر التسميسى 

سامتجك: البويسفق 

ب ارغون ثماة 

ند ظشتفر' المحمدى 

قرطاى الطارى 

ب اينبك البذرى 

طشتمر العلائى 

برقوق العثمانى 


3114 
0 
166 


ه / .ة؟١‏ 
ه / لاه ١١‏ 
ه / هاا 


لا 
1/4 
5337 
11 


ه/ ؤه1ا 
ه / 3/5 | 
ه / ؟11١‏ 
ه / ؟15١‏ 
4 ه / 4ؤكا 
؟/ااه / ما 
ماه / ا 
كملا ه / اهما 
دهم ه / ١554‏ 
4م ه / 1هم١ا‏ 
لكلا ه / :1م| 
حتلاا ه / ذا 
فكلا ه / 10لا 


ه / كما 
15 ه / ١2117‏ 
]لاا ه / ا 
دلالا ه / 9/ا 
كلالا ه / ١7171‏ 


كلالا هه / 4/آ 
لاه / كبا 


مخرم 5/ا/ا ه/ /11/1! م 
صفر 1/1/4 ه/ 111/7 م 
حماد أول ا فسن م 
ذىالحجة 1119/7//1/4م 


م“ 
م 


1 


لح اخ هو جد جد اع ا جه او يت م 


يسنة وفأته 
وه” ه / لاه؟ا 
اكه / جباذا 
58 ه/ .اا 


زفن 
145 


ه / اذا 
ه/ ,ولا 


؟.ل ه / ١١.5‏ 
5-/ا ه/ ١١.5‏ 
لل ه / لمآ 
؟ كلاه / ١؟١ا١‏ 
اه / الما 
مهلا ه / اما 
1713 ه / /أن" ١‏ 
مكلا ه / ١117‏ 
1 ه / /1231 


الوه / ما 
؟/ا/ ه / ١١/1‏ 
هاا ه / 1278| 
تالاه / ١١/4‏ 
دلالااه / 4/اما 
ااه / 1 
وق 
لاا ه / /ا/ل1| 
ه / ناذا 
5 ه / خا 
.م ه/ خكرا 


5 


لج م كد كك اك د 7 07 0-5 


خخ جم "وت يد 


إيزا 


بز 
م 


قائمة المصادر والمراجع 
أولا ‏ المصادر العربية : 
أبن الاثير ( محمد بن محمد بن عبد الكريم ت 58٠‏ ه / 1١85‏ م ) 
الكامل فى التاريخ 1 مجلد ديروت إق/ازة ا م 
5 أبن اباس ( محمد بن أحمد ت وه / 90ة1اام ) 
بدائع الزهور ى ونائع الدهور 
ه أجزاء ؛ فيسبان ( هباةا ‏ 1548# م ) 


ابن أببك الدوادذارى ( أبو بكر بن عبد أنئ ت بعد وساه / مام ) 
كع لخر وجلفع تقزر 


الجزء السابع : الدرر المطاوب 2 أخبار نثى أنوب 
تحقيق سعيد عاشور : القاهرة لان م + 
الخزء الثامن : الدرة الزكية ىق أخدار الدولة التركية 
تحقبق أولرخ هارمان ؛ القاهرة إبلوا م 
أبن تغرى بردى /( جمال الدين أبو المحاسن ت لاه / ام ) 
-- النجوم الزاهرة ى ملوك مصر والقاغرة 
١‏ جزء نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية 
ب المنهيل الصاق والمستوق نعد الواق 
الاجزاء ١‏ ؛ ؟ ؛ غ 6 * تخقيق محمد محمد أمين » 
القاهرة 1544 م 195٠‏ م 


والاخزاء “7 » ه.تحقيق نبديل عند العزيز ؛ 
الكاهرة كمةا ؛ حمذاا م 


شه هذ تس 
أن حجر السقلانى ( شهاب الدين أحمد دن على ت عولم م / 
1444 م ) 
الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة 
خمسة أحزاء ؛ تحقيق محمد سيد جاد الحق »؛ 
القاهرة 1555 م ٠‏ 
ح إنباة لض بأيتاء المير 
خمسة أجزاء ؛ بيروتث كمذأ م ٠‏ 
ابن حبيب ( الحسن بن عمر بن حبيب ت ذ/ثا ه / 1/90 م ) 
تذكرة النبيه فى أيام المتصور وبنيه 
ثلاثة أجزاء ؛ تحقيق محمد محمد أمين + التاهعرة 
كللذا - كذوا م 
ابن خلدون ( عبد الرحمن بن خلدون ت ٠ه‏ ه/ 14٠8‏ م ) 
بح العبر وديوان المنتداً والخير 
أبن دقماق ( صارم الدين ابراهيم بن محمد ت يهم ه / 1505 م ) 
الجوهر الثمين فى سير الملوك والسلاطين 
تحقيق محمد كمال عز الدين ؛ بيروت 46ه١‏ م ٠‏ 
انن شاكر الكتبى ( محمد بن شاكر ت :كام / نفل م( 
فوات: الوفيات والثيل عَلَنها 
مجلدات ؛ تحقيق احسان عباس ؛ بيروت “14108 م 


عيون التواريخ » ج 5١‏ » تحقيق فبيلة عبد المنعم 
داود وفيصل السامر » العراق 144 مء 


ءا سل 


أبن شاهين الظاهرى ( غرس الدين خليل بن شاهين ) 
زبدة كشف امالك وبيان الظرق والمسالك 
تحقيق بولس راوسن » بارس 1855 م ٠‏ 
أبن عبد الظاهر ( محى الدين بن عبد الظاهر ت 5" ه/ 1555 م ) 
تحقيق ونشر عبد العزيز الخويطر : الرياض 15105 
حة اين العميد ( المكين جرجس بن العميد ) 
أخبار الايوبيين » نشره كلودكاهن فى : 
1958 كفسو« (57 - 1955) 257 ,1 بوعلقامءم0 وعوية35 ملاعلاس8 
ونشر مكتية الثقافة الدينية 3 القاهرة عبتبة ١‏ م 0 
ابن الفرات ( محمد بن عبد الرحيم المصرى ت ١ه‏ ه/ 14*4 م ) 
تاريخ أبن ألفرات 
مجلد ؛ ؛ م تحقيق قسطئطين رزيق » بيروت ؟94١‏ 
5-7 التاريخ المخنصورى 
تحقيق أبو العيد دودو ؛ دمشق 1545 م 
ابن واصل ( محمد بن سالم جمال الدين ت ذه م / 1554 م ) 
ح مقر الكروب فى أخبار بنى أيوب 
2 تخقيق جمال الدين إأشيال » القاهرة .ةا 
ج 4 ؛ ه تحقيق حسنين محمد ربيع ؛ القاهرة 
لوا ح لاوا م * 
أبو شامة ( شسهاب الدين أبو محمد ت هده ه / 1554 م ) 
. الروضتين فى أخبار الدولتين » جزءان فى مجلد 
واحد ؛ القاهرة ١41‏ م 


بس ؟.| د 


3 أدو الفداء ( عماد الدين اسماعيل أنى الفدا ت ؟م7 هم / ارا م( 
المختصر فى أخبار البشر المعروف بتاريخ أبى الفدا 
؛ آجزاء فى مجلدين * بيروت 1488 م 


بييرس المنصورى (ت هك/اه / 1*4 م ) 
التخفة الملوكية فى الدولة التركية 
تاريخ دولة المماليك البحرية ( 554 01١١‏ ه) 
نشره عبد الحميد صالح حمدان ؛ بيروت /ل4ذا م 
- الحسنيلى ( أحمد بن ابراهيم نصر أن ت “لاه هم / ا/إ5١‏ م ) 
ت لتقا القتلوب ف مناقب بنى أبوت 
تحقيق ناظم رشيد ؛ بغداد 10/8 م 
الخفالدى ( محمد بن عطف إل ت القرن 5ه / ١٠5‏ م ) 
المقصد الرفيع والمنشا المهادى لديوان الانشا 
التهسيى ( الحافظ الذهبى ت مؤلا ه / 1110 م ) 
العير فى خبر من غير 
4 أجزاء تدقيق أبو هاجر محمد الستعيد : بيروت 
قهةا مم 
- السيوطى ( غبد الرحمن بن أنبى يكرت الوه / فعدام 
حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة 
جزءان فى مجلد واحد ٠.‏ القاعرة أعسمزا م 
3 الشجاعئى ( شمس الدين الشجاعى ) 
وأولاده 


تحقيق برباره شيفر . فيسبادن 19104 م 


للا #.ء] ده 


العماد الاصفهاتى ( أبو عبد أن محمد ث لزه ه / 1٠١‏ م ) 
تاريخ دولة آل سالجوق 
ديروت +54 م 
العتبنى ( بذر الدين محمود ت وهم هم / 145١‏ م ) 
عقد الحمان فق تاريخ أهل الزمان ( عن سلاطين 
جمان -_ إن ( عن 2 
المماليك ) ؛ أحزاء » تحقيق محمد مدمد أمين » 
القاهرة /اخةا ل 1955 م ٠‏ 


القاقشتندى ( أبو العباس أحمد بن على ت ١ه‏ ه / 1414م ) 
شك الأعشى ف .مباعة الأنينا 


غ١‏ جزء + امقاهرة 191١١‏ 15558 م 


المفضل بن أبى الفضائل : 
النهج السديد والدر الفريد فى تاريخ ما يعد ادن 
الغميد ٠‏ متثور ق: 
8 عوط نه ,1920 عوط ./ا2 ,211 .701 ,كتلقغدعة0 2تومامصخدط 
أقطء810 
55 المقريزى ( تقى الدين أحمد دن على ت وعد ه/ 1١149‏ م 
السلوك لمعرفة دول الملوك 
الاجزاء ١‏ ؛ ؟ تحقيق محمد مصطفى زيادة ؛ 
القاهرة ةا مهولا م 


الادزاء * ؛ ؛ تحقيق سعيد عاشور + القاهرة 
ا مه 


المواعظ والاعتمار يذكر اللخطط والآثار ( المعرزوف 
بالقطط ) جزءان ؛ بولاق +*/؟ا م٠‏ 


-ل2 ع ه| سه 


التويرى ( شهاب الدين أحمد عبذ الوهاب 'ت عام / جم( م ) 
نهاية الارب فى فئون الادب 
4؟ تحقيق محمد ضياء الذين الريس » القاهرة 
؟وؤوةا م 
ج ٠‏ تحقدق مدمد عبد الهادى شعيرة : القاهرة 
»كام 
الفمذانى ( رشّيد الدين قضل ان ) 
جامع التواريخ ؛ م ؟ ؛ج ١‏ 
ترجمة مخمد صادق نشآت »؛ محمد موسى ؛ فَوّاد 
الصباد 04 القاهرة ةا م 05 
ثائيا ‏ المراجع المربية : 
بحت أبراهيم على طرخان : النظم الاقطاعية فى الشرق الاوسط ىق 
العصور الوسطى : القاهرة حمكذا م ء 
حسن الباثا : الالقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار » 
القاهرة ملةا م٠‏ 
الفتون الاسلامية والوظائف على الآثار العربية 
جح ١‏ ء القاهرة هوا م ٠‏ 
إحستين هكمد ربيع التجلم المالية فى مصر زمن الانوبيين + القاهرة 
مخدذا م + 
خوندمير 3 كتاب ديستور الأوزراء 


ترجمة حرب أمين سليمان ؛ القاهرة ٠موةا‏ م ٠‏ 


عت ١,‏ شت 


136 م 
+ؤوا م ٠‏ 
علاقة البثدقبية فشحسر والشسام ق الفترة من 
0 القاهرة مها ماء 

ليلى عند الجواد اسماعيل : « ناكب السلطنة قن القاهرة. ىق غصر 
دولة المماليك البحرية » بحث منشور بمجلة المؤرخ 
المصرى » العدد الاول غحخةا م ؛ ص ةا ه55 ٠‏ 

مدمد جمال دين كَمَرون :: دولة بنى قلاوون فى مصر 
الخياة السياسية والاقتصادية فى عهدها بوجه خاضص 
القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 
ةا م٠‏ 

محمد محمد أمين : السلطان الصالح نجم الدين أبوب ) 4٠‏ 
5 م ) رسالة ماجستير غير منشورة » جامعة 
القاهرة حمكذا م برقم 59" ٠‏ 
الاوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر » ااقاهرة 
+مة] م 

-- محمود رزق سليم : عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمى والأدبى 
ج ١‏ + القاهرة 1540 م ٠‏ 

سمح محمفود ديم أحمد الفن الحربى للجيش المضرى فى العصر 
المملوكى البحرى + القاهرة ١58+‏ م ٠‏ 


:| ب 


ثالثا ‏ المراجع الاخجنبية ؛ 
مآ “ نزمصة عانلس)8 )6ه ععتنعنصساةء عقا ره و5عتةنا5 ,1 ,وملوزف 


56001 ممعقكخ لمةه لمنمعغم0 كه أومك5 عن منءة1آن8 


,910- 57 بمم (1954) 


“2163 صمماكة غه وتلعدمماء وعم م[ " علقطقنة “" .ك0 بمعطمة 
731-72 .مم ,1986 لأم8 - معلنمةآ .1 .املا .ممتتلع 


بكعلناهامصتة]1 عل عناوومع هآ 1 عاءز5 13 ,كعم لإطتدمممع 7‏ ممع ده 
923 وموم 


٠‏ 564 .8 اذ إ6مبروط 5ه معأدلز5ة لمءمقساط هط1 بعتطقظ ملعمدومواع 
1972 4:هى:0 ,1341 - 1169 .12 .خم !74 


2 خرء نتدع:2 «الاممءلطمعخ تالممامتكدم] ,كلمع ,سعغطعع8 مولا 


1903 ,كعدم بعامرزوة 


نكتور/. جيرى ل باكاراك دتتورة/ ‏ سهام محمد المهدى 


" شيم #عوريت فالتبا فير مقحق افق 

جه وافقكق تحصياق الاسبلامى والمشرف. الأول 

واشنطن 8ؤإلمة بقسم العملات الاسلامية 
القاهرة س مِصر 


دراسة فى التقود الفاطمية”*» 


عملة برونزية تذكارية من العصر الاخشيدى27 من بين العديد 
من العملات النادرة التى تضهها المجموعة االكبيرة بمتحف: النن 
الاسلامى بالقافرة يوجد هناك عملة نخاسية تحمل أسمين لاثئتين 
من حكام مضر الاخشيدين وهما على بن محمد الأخشيد ( 45 
وه" ه ) والخصى الافريقى الشهير كافور ( ووم بوم ٠59)‏ حكم 
الاخشيديون مصر وقلسطين فى الفترة الممتدة:من عام مم الى عام 
مهم كما حكموا سوريا كذلك فى معظم سنوات هذه الفترة وحسب 
ما وصل إليه علمى فإن عدد العملا النحاسية ااتى ترجع الى عصر 
الدولة الاخشيدية لا يتجاوز الثلاث عملات ٠‏ وهذه العملات هى تلك 


(4) نود إن نتوجه بااشكر الى مدير عام متحف الفن الاسلامى 
الدكتورة/ نعمت محيد أبو بكر © وعميد كلية آداب جامعة القاهرة أ. د 
خسنين محمد ربيع لكل ما قدموه من مساعدة ومسائدة ودعم بحث 
د. جيرى بيصر وشكرا للمكتب الاقليمى للفولبرايت. الذى قام بتقديمها 
زمالة من مجلس تبادل الأكاديميين الدولى وكذلك منحة قام بتقديمها مركز 
البزنت. انرون .. 

)١(‏ رقم سجل. : 5711/6 عبد الرحمن غهمى موسوعة النقود 
العربية وَعْلم النميات : فجر التّكة العربية : القاهرة 1556 . 

(0) رقم سجل : 5.65 بمكن الاطلاع على تحقيق مبدى لامر هذه 
القطع فى أعمال جيردل بأكاداك ‏ عملات كافور ‏ الجريدة الاسدائيلية 
لفن المسكوكات القديمة ( 144/4 1445. ) 8/ا ‏ 4لا والدراسة 
الاسامتية عن الاخشيدين فى مؤلف الدكتور سيدة استاعيل كاشف ( مصر 
فى عصر الاخثيدن ) القاهرة .116 م واعد طبعه فى القاهرة 1543 م ٠‏ 


عت باز | نتس 


العملة الموجودة نمتخف الفن الاسلامى بالقامرة وعملة مماثلة لها من 
سان بيةرسدرج والتى تم التنويه عتها ى القرن 'التاسع عشر*" م 
وفلس ينتمى الى طراز مختلف تماما من طرز مجدوعة غن المسكوكات 
القذيمة. الموجودة بتويتجن بَآلانيا + وهذا ها ستعرقن إليه بالمناتكلة 
نيما يكن > 

ونبدآ هذه الدراسة بعرض توصيغى للقطعة المروئزية الموجودة 
بالقاهرة وعقد مقارنة بين الكتابات التى نقئت على سطح هذه 
القطعة وتظك الكتابات ؛اوجودة على الدنائير والذراهم التى ترجع 
الى عصرى على بن محمد الاختيد وكافور * كما تعرض الدراسة 
كذلك لمقارنات. تعقد مين عملتى العصر الاخثشيدى النحاسيتين 
الوجودتين بالقاهرة وسان بيتر سبرج وفلوس من العصرين الطولونى 
والفاظمى وكذا بينهما وبين الغملة الاخشيدية الأخرى : وتيعا 
لتواعد علم القياس والموازين وعلم الكتابات واانقوش فان هذا الجزء 
من الدراسة سيخلص الى أن هاتين العملتين النحاسيتين لم يقم 
سكهما فى مصرأو فلسطين أو جنوب سوريا + 


وأدت الخصائص التذكارية للتقوشن والتفصيلات الأخرى لاك 
الى القول بأنه عن المحتمل أن يكون قد تم سك هاتين العماتين ى 
النطاق الحدودى أو فى منطقة الثغور وعلى وجه التحديد فى مدينة 
طرسوسن ٠‏ ولهذا الرأى ما يؤيده من الأدلة من أقوال مورخى 
العصور الوسطى من العرب وسترد هذه الآدلة أيضا فق سياق 
الدراسة وسكثمر ق بؤرة الاهتمام فى هذا الجرء من الدراسة على 
الأحداث السياسية والعسكرية المتعاقة بمدينة طرسوس وكذلك وإن 
كان على نطاق أضيق - آنطاكية 6 وصلة هذه الأحداث بالبيزنظينَ 
والايرانيين والحكام الاقليمين ٠‏ 


٠1 00(‏ ماركوف ؛ كتالوج مفصل للميلات الاسلامة بترسبرج (1415) 
صن 769 ١.‏ 


ال لا 


أن العملة الموجودة بالقاهرة تم سكها على قطعة نكاسية تعد 
سمكية الى حد ما ويبلغ قطرها ٠‏ سنتيمترا ووزنها ؟هرة جراما 
وهو ما معد أكثر من معدلات حجم العمالات المعدنية المختلفة التى 
ترجع الى هذه الذمرة التاريخية واإنصوص المتقوئسة على هذا الفلس 
كالاتى ,+ ع 


الوجه الظمر 
الاستاذ الأمير أبو 
كافور الأمير الحسن على بن 
أمو مخمد الاأخشيد 


إن كل المعلومات التى تمدنا مها هذه العملة تتسسام بالدقة فإن 
كاقور كان معروقا بالاستاذ©) + وعنى الرغم من أن مؤرخ القرون 
الوسطى ابن تغرى بردى ذكر أن كنية كافور كانت أبو الك إلا 
أنه من الجائز أيضا أنه كان يكنى كذلك بأبى محمد وعلى أى 
حال ؛ فمن الممكن أن يكون اللقب هنا لقبا فخريا ليس الا ؛ حيث أن 


(؟) لقب استاذ أطلق فى المصطلح الغباسى والفاطمى غاى الخصان 
ءن الغلمان حسن كان يعظم أءرهم للدلالة على بلوغ مرتبة رفيعة فى الدولة ٠‏ 

دء حسن الباقشا : الألقاب الاسلامية فى التاريخ والوثائق والآثار . 
انقاهرة لاه١ا‏ م ؛ ص (١798‏ ك ١).‏ : 


(ه) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة جح ؟ ؛ + 1١‏ . 


١م‏ سدم 


كافور كان خصى : وفيما يتعلق بالألقاب المطلةة على على بن الاخشيد 
قلا موحد ديما .ما يخالف المألوف + ومما بثير اأدهثة هو امكانية 
تواجد هذا التوافق ف المعلومات المتوافرة عن غير ذلك ٠‏ من الدنانير 
أو الدراهم التى صدرت فق البلاد التى حكمها الاخبيديون ابان 
سنوآت الاخمسينات؛ من القرن الرايع ه فان كل الدنائير التى تم 
سكها باسم على بن الاخشيد تحمل اسمه واسم الخليقة المطيع لله 
ولكن أيا منهما لا يحمل اسم كافور أو أئ لقب من الألقاب التى 
كانت تطلق عليه كالاستاذ مثالا ' وكان على بوصفه الحاكم الشرعى 
على هذا الجزء من أراضى الخلافة العدباسية يتمئع بدق بوضع 
اسمه على ما بسك من العملات وكذلك ذكر اسمه فى خطبة الصلاة ٠‏ 
وعلى المرغم من أن كاقور كان يمثل القوة التى تساند العرشس 
فإنه لم يلجأ الى اغتصاب حقوق على وانما أكتفى كافور بوضع 
حرف الكاف الذى أذسيف نقشه الى كل الدنانير والدراهم التى سكت 
إبان حكم عئ بن محمد اخشيد ٠‏ وعلى هذا قان كَل تمن يقرأ النقوش 
على هذه الدتائير والدراهم يدرك أن كافور كان الحاكم الفعلى ومع 
ذلك لم يذكر أسمه كاملا على هذه العملات ٠‏ 


وبعد وذأة على فى مطلع عام ووم ه ولم يقم كافور باحلال 
عضوا آخر من العائلة الاخشيدية محله وذكر ابن تغرى بردى وما نقل 
عنه من مصادر هذا الأهر بصورة مباشرة وأضاف أن اسم كافور 
كان يذكر فى الخطبة على هناير المساجد فى مصر ونلاد الاسام 
( سوريا وفلسطين ) وأرض الحجاز ( مكة والمدينة ) واليقاع الحدودية 


5 س ان المصدر الرئيسى لدراسة العملات الاخقيدية مؤلف تول 
سالوج « قوائم المراجع للعملات الاخقددبة ) الجلة البلجيكية « غن فن 
المسكواكت القديمة ») ١.‏ (11519) : 1*4 1017 ويمكن أيَصضًا الحصول 
على معلومات موسعة من أعمال سمير شامة « عيلات الاخشيدين فى فلسطين 
( الابحات ) ج 78 مجلد ج 8 »؛ ؛ لسنة .151 .ص 17؟ - 8 وكذلك 
النقود التى ضربت فى فلسطين ؛ الضفة الغربية 6 .194 . 


ل [[| د 


( الثغور ) وما يشهله ذلك هن مدن طرسوس والمصيصة وغيرها”» 
وآكثر الأمور الثيرة 0 والتأمل هو أن أيا من مصادر العصور 
وألتن جيه" الى سنوات 2 كافور و 0-1 على أنه نقس 
اسمه أو أى من آلقابه عليها*؟ والدليل الأوحد على أن هذه العملات 
سكت نناء غلى أوامر من كافور هو وحودذ حرف الكاف « أسفل 
كتابات مركز ووجه العملة » وعدم وجود أى إشارة الى عضو من 
أعضاء الأسرة الاخشيدية وعلى هذا فيمكن لنا أن نلخض الى القول 
بأته بعذ وفاة على أصبح لكافور الحق الرسمئ ق أن يذكر أسمه 
فى خطبة الصلاة دون أن يكون له خق وضع أسمة على ما يسك ون 
العملات أت من الدنائير والدراهم ويما أن العملة الجارى دراستها هى 
عملة برونزية لا تا طبق عليها قواعد السك هذه كلم يكن بعقدوز كافور 
أن يضم أنسمه عليها 0 


هناك مشكلتان تكتنفان هذا ااحل فيما يتعلق بأمر تحديد أصل 
عباتا الموجوجدين ببتمب القن الأباف بالقاقرة وان تيم برت 
تنام طازرعن اميد الأخيه وفع اسن على طل يشاك مدنا عن 
عملات نحاسية فما الذي بي بدفعه 0 اعطاء الننيقية. ماده الحدي 0 
2-2 وجنوب دري ٠‏ 


وكما هو موضع ف البداية فهناك عملة تخاسية آخرى غثر ليها 
من العضر الاخشيدى وهذه العملة معروضة ق غرفةه ندوات فن 
السكوكات الأسلامية القديمة يجامعة توبنجن ]ني وهى باسم على 


(/) أبن تقر برق * 725 1 - 1١‏ وخاصة .هن 1١‏ ,ء 


(8) انظر ألى رقم: 5 للحضول على المصادر الملائمة . 


ل ؟!|! سب 


ابن أحمد وغليها تاريخ «هم ه ولكن دون أن يكون عليها ختم 
السك0؛ , 


فهذه العملة تتخذ شكل المربع بينما عطة التاهرة كانت مستديرة 
الشكل . وهى مصنوغة من قطعة معدتية رقيقة بيتما القطعة البرونزية 
التى نحن بصدد ذراستها وفدصها عبارة عن قطعة مغدئية سمكية كما 
أنها منقوثة بكتابات على الدنانئير واادراهم التى سكت فى نفس العام 
أما العملة الموجوذة بالقاهرة فهى تتميز بنصوص فريدة90). ويبدو 
أن سك هذه القطعة تم على سبيكة هن البرونز واستخدم فيه القوالب 
الخاصة بالدراهم ٠‏ أما المشكلة الثانية فهى أن هذه العملة سكت على 
قطعة معدنية رباعية الشكل الأمر الذى قد يكون مرتيطا بالاستخدامات 
المخصصة لها ومن الجائز ‏ والأمر هنا مجرد تخمين محض - أن هذه 
القطمة كانت للاستخدام فى الموازين وليس للتذاول كعملة وحتى 
وقتنا هذا فيس آدينا ما يمكن توثيقه عن هذه العملة النحاسية الرباغية 
الشكل سوى وصفها * 

وتختلف كذلك الفلوس التى تم سكها قبل حكم. الاخكشيدين 
وبعده ‏ تختلف اختلافا بينا من حيث الشكل والوزن والسمك عن 
العملتين النحاسيتين الموجودتين بمصر وسوريا وق خلال سنوات 
حكم الطولونين ( 54؟ - 555 ) ضربت عملة نحاسية رقيقة ذات قطر 
صغير الى حد ما وعليها صيغة نص ديتى ( أو عليها عبارات دينية ) ٠‏ 
كما كان لها تصميم «تميز وكانت كذلك تدمل نقوشا على هامش 
ظهرها تفيد بآن هذا القلس قد سك فى مصر عام 231754 ويقتنى 


(5) توبنجن ٠.‏ 
ينقشى فيه حرف الكاف الذى يرمز الى كافور مين المستحيل القول بادا 
ها كان حرف الكاف الموجود على كل الدنامير والدارهم كان مدرجا . 
)١١(‏ أولج جرابر : عملات الطولونين ( ملحوظات وصور لفن 
الممكوكات القديمة 159 ) تيويوورك »4 صفحات 6 - 5 . 


|1 سد 


متحف الفن الاسلامى فلسا ياسم الخليفة 'افاطمى المعز لدين الله 
وغيره +4" ب وام ياسم الحاكم يآمر الله بمج 9( م"ا/ 
وغيرهما من الخلقناء ٠‏ 


والكتايات المنقوشة على هذه الفلوس اتحّذت نفس الاسلوب 
الألوف على الدثانير والدراهم الفاطمية التى صدرت فى هذا العصر ء 
كما يتمائل وزن هذه العملة وقطرها مع أوزان وأقطار غيرها من 
العملات الفاطمية وتختلف عن وزن وقطر كل دن نقدى العملتين 
الخاصتين بعلى وكافور7؟ + المذكورين قطع فن المسكوكات القديمة 
وهذان الفلسان أقرب شبها بميدالية فقضية عليها أسم أبى القاسم 
أبو جورين الاخشيد ( مم .#5 ه ) الذى خلف أبيه فى حكم 
مصر وفسطين ويمكن ترجمة ما كتب على وجه هذه العملة كالآتى 
« بركة وسرور للامير أبو القاسم أبو خور © أما ما كتب على الوجه 
الآخر للعملة فهو .« من يتوكل على الله فهو خسيه 6 ( القرآن : الغصل 
وه : م )2117 وبرجح بأن هذه القطعة تم سكها كعملة رمزية ولكن 
لا توجد معلومات عن الآأسباب أو الملابسات التى أدت الى 
اصدارها 219 . 


واعتمادا على ما قد قدم من دلائل افن المسكوكات القديمة 
فيمكن لنا أن نخلص الى النتائج الآثية : 


إن النقوس التى تزخرف هاتين العملتين النحاسيتين تختلف 
اختلافا واضحا عن النقوش الموجودة على أى من الدنائير أو 


() الوزن رقم سجل : 4/7؟/10” . 

(؟١)‏ الوزن : در .؟ جرام » القطر : /!1 سم:كسابقه - 

(14) تيطان معروفات ؛ وجورج سكانلون حفائر البعثة الامريكية 
بالفسطاط الجزء الثائى ( الفسطاط ) تقرير مركز البحوث الامريكى فى 
مصر ؛ الجزء 1١‏ ونيوناليك 4 ١5856‏ »4 صفحات 59 38 . التحف 
البريطانى ( ؟؟ © " 55 ). 

(16) كسابقه . 


له 1|] سد 


الدر أهم التى عثر عليها من العصر الاخشيدى وكذلك عن ذلك الفلس 
الاخشيدى الذى عثر عليه ٠‏ كما إنها تخئف أيضا اختلافا واضحا عن 
نماذج الفلوس الظولوثية والقاطمية والتى تتشابة نقوشها أكثر مع 
نقوس العملات فى العصرين الطولونى والفادامى من عملات ذهبية 
غيرها هن الغملات من ديث النقوش وسمك ااأقطعة المعدنية ووزنها 
اذا لم تكن العملات محل الفخص والدراسة قد أتت من بلاد القام 
غمن أبن أتت هذه العملة ؟ 


ويرى السيد/ ستيقن أكسبوم أحد آبرز الامريكيين من كتاب 
المقاللات من العمازت الاساامية بآن هذه العملة قد تكون أتت من 
طرسوس + ولقد بنى اكبوم استنتاجه هذا على وزن وسهك العملة 
والنص المنقوش عليها ومن خلال خيرته الواسعة التى أتاحت له قرصة 
فحص آلاف العملات بصفة متخصص محترف فى فن المسكوكات 
الاسلامية القديمة فإن السيد/ أكبوم استشعر أن مكان هذه العملة 
إنما هو طرسوس أو المصيحة فى منطقة الثغور ٠‏ 


وللاسف فحسب بداية دكتور/ جورج سن مليز فلا يوجد عملات 
نحاسية ممائلة للعملة الموجودة بالقاهرة والتى عثر عليها من خلال 
الحفريات وق دراسة أصول سعض من هذه ااغمللات التى تنتمى الى 
شتيرن الى أن هذه العملات يمكن أن تكون سكت باسم ثمال وهو حاكم 
اقليمى كان عَالبا عاملا لسيف الدولة القائد الدمدانى الذى كان 
يتخذ مقره فى حلب" واثبات امكانية وجود رابطة بين طرسوس 


(11) جورج سى مايلز + عملات اسلامية من مكتشفات حفائر طرسونسن 
6 110 . البحر الأبجئ والشرق الادنى : دراسة مقدية الى 
هبتى جولدمان »؛ ثيويورك 1581 - /91؟ 711 د /الاء 

) مسء م شتيزن : عملات الثملى وغيره من حكام طرسوس 
" جريدة الجمعية الامريكية الخرقية » : .م (.115) /11؟ 2ت ه؟؟ . 


0 اكه 


والاخشيدين فى خلال السئوات ما بين عام عوم وعام_4ه؟ وحعى 
فترة.ولاية على وسيطرة كافور على السلطة فمن الخرورى أن نقترب 
أكثر من 'التاريخ السسياسى لطرسوس ف خلال هذه السنوات ومن حسن 
الحظ أن هناك معلومات مستمدة من بعذ بعض المصادذر العربية مثل 
مسكوية ( أو ابن مسكوية ) وابن لوي ودراسات بعض المتخصمين 
الاكاديميين المحدثين210 ٠‏ + 


فى عام +هلم كان الحاكم الاقليمى لطرموس ابن الزيات يواجه 
غزوا بيزنطيا وشيكا دون أن تصل إليه الامداد العسكرى اللازم من 
واليه سيف الدواة فأوقف ابن الزيات ذكر اسم سيف الدولة ى 
الخطية بالمساجد ثم .قام ابن الزيات بإرسال جيش تحت لواء أجنة 
لمواجهة" الامبراطور البيزتطلى نققور الذى كان قد استولى بالفغل غلى 
المصيعة ولقد قضى على قوات طرسوس ٠‏ 
وذكرت المصادر التاريخية أن اين الزيات قد أصابه الجزع 
والعزن الشنديدين ما أتم بأجنة فقام يارتدا زى اجنة العسكرى 
وألقى بنفسه من شسرفة منزل ليموت غرقا فى اإتهر17*7 + وعلى الرغم 
من 0 فإن البيزنطيين للم يمكثوا طويلا وأستعاد المسلمون 
سيطرتهم وإن كان الفضل فى هذا يعزق الى الامبراطور قتسطنطين 
رأصبح رثسيق النسيمى حاكما لطرموس” ولا علم لديئا يما حدث 


(1) مسكويه ؛ تجارب الأمم : ابن .العديم ؛ تاريخ حلب ؛ مجهول ؛ 
كتاب العيون والحلائق ؛ ع رمزى بخازى 7 عهد الحمدانيين فى ما بين 
النهرين وكمال بوريا » 51؟ - ).1 / 3534 - ١١15‏ رسالة دكتوراه 
ام يتم نشرها » جامغة متشجان . م ٠‏ كانار ( تاريخ الدولة الحمدانية ) 
فى الجزيرة وسوريا ٠‏ الجزائر ٠ 116١‏ 


(11) مسكويه !|| 4 115 ٠‏ مجهول . كتاب العيون والحلائق 
غمر صعيدى '9/ا9!] . ؟ 5 ازت سدإؤرية . 


(.؟) الكاتب! لمجهول لكتاب العيون والحلائق يقدم اسمه على أنه ادو 
الحسبن بن رشدق النسيمى ومن الجائز أن تكون لفظه ابن قد أضيفت نطريق 


!]| حد 


الستوات التالية على وجه التخديد ولكن المؤرخ الحديث رمزى مازى 
لديه من الأسانيد ما يثبت أن علاقة بن طرسوس والاخشيدين بمواجهة 
العدواخ البيزنظن بينها' تسمل سيف الدولة التاق لحفداتى + ممناطق 
أخرى ومشاكل أخرى52 ٠‏ 


وفى عام 555 عاد الجيتس البيزنطى مرة أخرى الى الثغور وى 
هذه ألمرة كان العتاة العسكرى لجيشن الامبراطور نقفور فوكاس كان 
أكثر وأقوى وحسب قول. مسكوية فإن رشيق النسيمى كان أحد 
الرجال الذين قاموا بتسليم طرسوس الى الامبراطور7'' ولقد حدد 
المؤرخ الفرتسى م٠‏ كنار اعتمادا على مصادر يونانية ‏ تاريخ 
استسلام طرسوس كالخامس عشر من شعبان عام 704" ولقد 
أجبر الحاكم البيزئطى مسلم طرسوس على الهجرة وأءاد توطين 
المديئة بالمسيحبين وأحال المسدجد الى اصطبل للخيل بعد أن حدق 
المنير وآستولى على المصابيح كغنيمة حرب7"' وبعد ثلاثة أيام 
وصلت قوة بحرية هن مصر تحت لواء فتح الثملى وبأمر كافور ٠‏ بيد 
أن. ذلك كان معد فوات الوقت0؟ ٠‏ 


وهناك خلاف حول هوية 5 الثملى ٠‏ قلم تخبرنا المحادر 
بأى شىء عنه حتى ظهوره فى هذه الذترة الانتتالية من التاريخ ويبدو 


انخطا حيث معظم المصادر أرادت امسمه على أنه رشيق كتاب العيون ؟ 4 ؛ 
كي © ٠>‏ 

(1؟) رمزى بخازى + الدولة الحمدانية فى ما تين النهرين وشبال 
سوريا ( 185 4غم؟ / 6م - 1٠.١5‏ ) ربسالة دكتوراه لم تنشر » 
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جايعة ميتفجان 1141 : صفحات 6ه ل 19 2 7ع 2 /ازة , 
(15) مسكوية 116 : اين العديم : تاريخ حلب 4 1١64‏ . 
(؟1) كانار الحمدائيين »؛ ص 89م . 

(19) كانار الحمدانيين ؛ ص 827 - 
(11) مبكويه ج 1 : ص )١.‏ . 
(5؟) الذهبى : تاريخ الاسلام ؛ كانار ص +8 ٠‏ 


تت 1١97‏ تت 


من خلال سبته الثملى إنه كان مملوكا من مماليك الشمال والانصاف 
القول بأنه كان عاى علم بآمر مسألة مدينة طرسوس التى حكمها 
الثملة ويقول فسكوية آن الاسطول )آضرى آتى من يضر هذه صسافة 
معيدة جدا فيما يتعلق بالاستجابة ولازمة اقليمية بالطبع وق النص 
العربى يقول مسكوية أن فتح الثملى عاد بعد ذلكمع عدد من مسلمى 
طرسوس الى اندلاكية وليس الى مصر""' ٠.‏ 

ومن سخرية الأقدار أن حكم فتم الثملى لدينة أنطاكية الذى 
قوبل. فى بادى الأمر بالترحاب والذى تحول الى حكم قمعى أدى 
برشيق النسيمى والذى كان قد قشل فى الدفاع عن طرسوس الى 
التمكن من الاستيلاء على انطاكية7» + ولا حاجة ينا الى عناء متابعة 
ها كل إليه أمر ريق الذى مك بعد كلك من الاسثيلاء على حلب 
أما قيما يتعلق بفتح الثملى فلقد ققدت المصادر أثر متايعة أحواله ٠‏ 

وَعلى عدا علخ اضؤان عملة مدقارية ينان كميره بهد النوين 
أن تصميم سلح العملة وغدم وجود تاريخ سك عليها وعدم وجود 
خصوص دينية عند هامش العملة هى غوامل تعتدر مقدمات للا توصلثا 
إليه من نتيجة تقول بأن هذه القظعة لم تكن عملة نحاسية عادية يل 
إنوا أصدرت اناسبة خاصة والتفسير الأول وهو الأكثر احتمالا فإن 
هذه العملة قد تم .سكها بناء على أوامر رثسيق التسيمى ابان فترة 
حكمه لطرسوس- فمن خلال أصدار هذه العهلة كان يمكن لرشقيق 


(1؟) سكويه || :2 .[|؟ . 
ولكن ذلك خطأ يسول حدوثه بين فتح ؛ وثيج ويذكر ابن العديم نسبه على 
انه الايمكى أو الثملى وعلى هذا فمن الافضل أن ناخذ اسمه على انه 
فتيح الثملى » مسكويه جح ؟ ؛ ص ١11؟‏ » حاشية رقم ١‏ . ابن العديم 4م14 . 
(190) مسكوية جح ؟ + ص ١١؟‏ خاشية ١‏ ابن العديم د ١‏ 
ص 8؟١‏ . 


|| ع 


النسيمى أن يغترف بالسيادة المطلقة للولاية الاخشيدية وكل من حتى 
الحاكم الشرغى وكافور الذى كان يمثل السلطة المسائدة للعرش ٠‏ 
ولعل ريق النسيمى كان بتوقع أن تحال ةا الاغتراف بالسيادة : 
الذئ يمل يْكَك ااذقود والخطبة ف المساجد للحصول على الدرعم 
العسكرى فى مواجهة البيزنطيين وذلك الدعم الذى وصل متأخرا جذا ٠‏ 


وهذا التفسير يوخح ما أقره أبن تغرى بردى وغويره من 
مصادر “العصور الوسطى هن أن فور كان يبذكر فى الخطبة الثعور 
وخاصة فى طرسوس والمصخيصة فق و قت لم تكن فيه هناك ك قوات 
اخثيدية تسيطر على هذه الأماك. نا وق واقع الآمر ما فان هذد 
الأماكن كانت واقعة تحت سيطرة الديزنطيين فى الوقت الذى كان 
كافور يحكم فيه باسمه ولو أن ا مطومات المتعلةة بذكر اسم على واسم 
كافور كانت وصلت فصر ق عام وه” ه ٠١‏ فمن المعقول اذن أن بقوم 
ا اؤرخون نتدذوين هذه المعلومات من خحوادث هذا العام وق فثرة 
حكم كافور ٠‏ ومن حيث على كان قد توف فلعل المصادر تصورت أن 
اسم كافور وحده هو الذى كان يذكر أو أنه كان من غير اللملائم 
الإشارة الى أن اسم على كان يذكر ولعل الرسل الذين كانوا يدملون 
الخطبة كانوا كذلك بحملون بالعملات النحاسية التذكارية الثى سكت 
فى طرسوس عرقانا يدميل المساندة المتوقعة من على وكافور ٠‏ 


أما التفسير الثانى فإن كان أقل احتمالا من سابدقه 3 لظهور 
هذه العملة النحاسية فهو إنما يمكن أن تكون سكت يأمر من فتح 
الثملى إبان حكمه لانطاكيا كجزء من برنامجه لمحاولة الحصول على 
معونة الاخشيدية ومساندتهم خد البيزتطيين وكجزء أيضا من برنامجه 
للاتفصال عن الدولة الحمداية وتصورا لاعتراف الثملى بالسيادة 


(؟) ابن تغر يردى : 4 4 1 . مجهول تاريخ دولة تمى عيانسى 
والطولونين. والفاطبيين » .باريسس : المكتبة. القومية : عربى 0/١‏ 
ورقة 8 لاع 


ب 1[8[ سم 


المطلقة للاختيدين من خلال سك العملة فسما يتعلق بهذه العملة 
النحاسية تحديدا كان يمكن لكافور أن يقوم بإمداد أو تمويل اسطول 
تدت لواء فتح !اثملى لمساندة طرسوس ذ.عد هحمات البيزتطيين 
( أو حنى للاستلاء على طرسوس عن رثشسيق النسيمى باسم الأخشيدين 
وللإنبف مان الوصوك الى رآئ أككر بتحديةا قيما. يتماي مامتسل عذء 
الغملة تمثمد هاى ' الخصول على شُتكوكات اغداقية أو همائة لهقه 
الفظعة أو الخصول على يصوض تمثل لذلة لآملها + 


إن التحقق ون الاصول المحتملة لعملة نكاسية واحدة يعد ذليلا 
على التعقيدات اإتى تكتنف محاولة تجميع الأحداث الكاملة للتاريخ 
الاسلامى فى العصور الوسطى ان الجمع بين ااذلائل المكتوبة ى 
نصوص التاريخ وتلك التى يشير إليها ذن المسكوكات القديمة كان أمرا 
حتميا لتدديد دائرة الأماكن التى دمكن أن تكون المعماة قذ سكت 
فيها دون غيرها ولا تخلص هذه الدراسة الى نتيجة مخددة ولكنها 
تقدم تصورا بطبيعة البحث والتحقق اللازمين للوصول الى نتيجة + 


لد 4 + :31 


المغرب ق العصر الأموى 
(-50اه) 


مكتور/ راضى عبد الله عيد الحليم 
كلية التربية بالقيوم 
جامفة القاهرة 


مد هود معني ومسكتيئة يذلت من جااب الثرت السامن؟؛ 
استطاعوا خلال تلك الجهود ؛ أن يقهروا المقاوهة البيزنطية ؛ وتمكن 
النفوذ الاسلامى من مصر ؛ كانت بداية مصر الاسلامية » وآعقدها 
مباشرة التطلم الى خدود البلاد الغربية نحو بلاد المغرب0© م 


بدأ عمرو بن العاص بعد تسليم الاسكندرية مباشرة عام 5ه / 
41 م التوغل بقواته صوب الغرب : متعقبا القوات البيزنطية 
المتثهقرة ؛ فاخترق درقة وطرايلس وهم دموااصلة التقدم دو ملاد 
افريتية وكاتب الخليقة عمر بن الخطاب بيذلك التقدم الآ أن الخليقة 
أمره بالقفول عائدا الى مضر9؟ . 


ثم أعاد المسلمون الكرة مرة أخرى + بقنوات أكثر استعدادا فى 
عهد عبد ألله بن سعد بن أبى سرح”؟ ؛ الذى ولى بديلا لعمرو بن 


(1) اين عبد الحكم ؛ أبى القاسم عبد الرحين بن عبذ الله » فتوح 
مصر واخبارها ؛ ص 191 » ليدن .117 م + 

(؟) ابن عذارى المغربى » البيان المغرب فى اخبار الاندلس والمغرب » 
جح ١‏ » ص 8 ؛ تحقيق ليفى بروغشال ؛ بيروت د.ءت . 

(؟) عبد الله بن سعد بن ابى سرح العامرى يكنى أبا يحيى كان 
يكتب الوحى للرسول (ص) » ثم ارتد عن الاسلام » ولحق بالمشركين 
بمكة »© فاما فتحت مكة » استجار ابن أبى سرح بعثمان بن عفان © خاخذ 


9؟85| سد 


العاص على مصر : فجند له الخليفة عثمان بن عنان عام 517 ه/ 55م 
عشرين ألفا من العرب”*2 ؛ فتوغل بهم فى افريقية وصاحبها بطريق 
قال له جرجير كان تاظقه عن ظرائلمن الى "طتجة © +المشلاعز) 
الآنتصار على جنوده التى قدرت بحوالى مائة وعشرين ألفا' وقل 
جرجير فى سبيطلة » واستولوا على الكثير من الغنائم والآلاف من 
الأسرى فعاهدهم ابن أبى السرح على ثلاثمائة قنطار من الذعب ى 
العام كجزية على أن يكف عنهم ويخرج هن ديارهم : فقبل ذلك منهم : 
وخرج من بلادهم”” » ويبدو أن خروجه وقبواه ذلك يرجع الى بداية 
الفتئة الاسلامية الكترى ف عهد عثمان بن عقان ٠‏ 


الفتوح فى عهد معاوية بن أبى سفيان : 

وما كادت المدولة العربية الاسلامية تفيق من متاعبها بقيام الدولة 
الأموية : حتى كان الخليفة معاوية بن أبى سفيان + أسرع الناس الى 
معاودة النضال » لنكسب لخلافته الناشثة تأسدد كافة المسلمين؟ : ومن 


له الامان هن الرسوم (ص) * وكان اين أبى بيرح أخا لعثيان من 
الرضّاعة : 
الأصحاب » ابى عمر يوسف بن عبد البر © تحقيق على البخارى ؛ ج ” © 
ص 1/8 ؟ »2 515 + 119 ؛ القاهرة 4 دءت . 

(؟) فيهم مروان بن الحكم ؛ وجمع كثير من بنى آامدة ؛ وبثشر كثير 
من بنى أسد بن عبد العزى وعبد الله بن الزبير بن العوام فى عدة ءن 
قومه » وعبد الرحمن دن أبى بكر »© وعبد الله ابن عمرو بن العاص وبشر 
أبن ارطأة » وغير هؤلاء من المهاجرين ٠‏ 

و18 اق قفازئ >“ الست المنقكن< هن 18 اوتلاكظ أن' ابن حشقازى 
مبالع فى قوله , 

(5) ذء حسمن أحمد محمود 6 الاسلام والثقافة العربية فى افريقيا » 
ض 86 ؛ القاهرة 1588 م + 


]| له 


شم كانت محاولة ف من حديج الثانية عام ) 1غ همه /- كه م 
الا أنها أخفقت كما خفقت المحاولات السابقة"/ ٠‏ 


وكأن على العرب المسلمق "ان أزَادوا .محاودة الكرة وكثفين من 
النّضر + ن معبرو[ يخطتهم للحربية من اساش + جيك لن, مدوهم 
كان يعتمد فى معركة المغرب على ثلاتة عناصر قوية : أولها أسطول 
يحرى ضخم دقواعد راسخة ف صقلية وموانىء افريقة » وسلسلة 
قوية من الحصون الساحلية 'القديمة حمتدة من حدود افريقية » حتى 
المحيط الأطلسى ؛ تتعاون جمنعا فى صد المعتدين وردهم على أعقابهم » 
لاو على اعتمادهم على القبائل المترجينة المقيمة بالستهول 
الساحلية والتى كانت اغتنقت المسيحية » وتشريت الثقافة 
الرومائية0» ٠‏ 


وفعلا عاد العرب الى المعركة من جديد عام( ٠هاه‏ / حكد م ) 
- بخطة جديدة لمواجهة تكتيكات العذو وخططه 03 وذلك عنتدما اختار 
الخليفة معاوية بن أبى سفيان عقبة بن نافع الفهرى”" ووجهه الى 
افريقية ؛ وأقر معاوية بن حديج على ول مصرة3, 


(0) يذكر ابن عذارى » ص ؟1 + 15 6 ١5‏ » وابن عبد الحكم ؛ 
ص ؟11 ؛ 114 أن معاوية بن حديج كانت أول غزواته افريتية 556 ه 
وكان معه عبذ الملك بن مروان وجماعة دن المباجرين والاتصار 4 واتخذ 
قروانا عند جبل يقال له القرن » وحاصر مدينة جلولاء » وكانت له جولات 
آخرى فى افريقية ؛ أعوام .؛ هد)اهم؟ هص .هه ه. 

() دء حسن محيود * المرجع السابق » ص 85م . 

(9) عقبة بن نافع بن عبد قيس بن (قيط بن عامر بن أمية بن 
طرف بن الخارث بن فهد »6 ولد قبل وفاة الرسول (ص) بعام: واحد ؛ 
وكان من أوائل جند اغريقية © آذ دخل برقه مع عمرو بن العاص عام ؟؟ ه 
وظل مرابطا هناك حوالى ربع قرن من الزمان ‏ ابن عذارى » ص ١5١‏ + 

)١١(‏ يذكر ابن عبد الحكم » ص 1154 ؛ أن خروج عقبة بن نافع 
الى افريقية كان غام 21 ه ومعه يبر بن ابى ارطأة ©» وشتريك بن شمى 
المرادى ؛ فأقبل حتى نزل بمغماس من سيرت ٠‏ فى حين يذكر ابن عذارى * 
ص 1١1‏ » أن ذلك كان عام 0 شاء 


14]] سد 
ولاية عقبة بن تافع الأولى : 
الخاهسمة ء 


أولا : تجنب الطريق الساحلى بآية وسيلة ؛ مع محاولة ااتقرب 
من أمل البلاد الأصلبين من الندو الذين بكر هون الثقافة الرومائية 
خطر الأسطول البيزئطى ٠‏ 

ثانيا : انشاء قاعدة للغزو الاسلامى لعذة البلاد ؛ تكون بعددة 
عن البحر بالقدر الذى يحميها من خطر الأسطول البيزنطى ؛ وتكون 
قريبة هن المنطقة التى تقع عند نهاية السهل ااساحلى وبداية المناطق 
الرعوية الواقعة من خلفها » حيث يمكن أن يتجمع فيها المقائلة من مصر 
وغيرها من البلاد الاسلامية 04 حيث تخشد فيه! المؤن والذخائر وتتخذ 
قاعدة تسرب الى بلاد المغرب كله1107) ٠‏ 


وكان .إنئساء مديئة القيروان الذى كان من أهم الأحداث ف تاريخ 
الفتتح الاسبلامى هذه البلاد ؛ فقد كان إنشاؤها معناه » أن معالم 
ولابة افريقبة أخذت تتضح ؛ حيث أصبحت مقرا للولاة والعمال 
وغيرهم من ذوى السلطان ؛ وأصبحت مؤذتا ببدء عهد جديد ف تاريخ 
البلاد حيث تخرج منها جيوش الفتح للغزو : بجانب خروج إلفقهاء 
والعلماء منها ؛ لينتشروا فى البلاد يعلمون العربية وينشرون 
الاسلام27 ء وافتتدت مدن كثيرة مثل ودان وفران وخاوار: وقفصة 


]م خسن معدوق » ارج إتحليق : عن نيا : 

(؟1) يذكر ابن عذارى ؛ ص ١؟‏ »2 وابن عبد الحكم ؛ ص ١15‏ © 
ان عقبة بن نافع جاء الى موقع القيروان وكان واديا كثير الفجر » تأوى 
اليه الوحدوش والسباع والهوام » ثم نادى بأعلى صوته يا آهل الوادى » 
ارتحلوا يرحمكم الله »؛ غانا نازلون »؛ ونادى بذلك ثلاثة ايام فلم يبق من 
السباع شىء وقيل أن أهل افريقية » أقاموا بعد ذلك أربعين سنة © لم 
يجدوا فيها عقربا أو خية ولو التيست بالف دينار ان وجدت ٠‏ 


حم ؟| ‏ 
5 1 
وقتصطيلية0 )اه 


حملة أبو المهاجر ديئار ( 52 ه ‏ 55 ه / 51/5 - 581 م) : 

وفى عام هه ه عزل معاوية بن أبى سفيان »؛ معاوية بن حدييج 
عن مصر ؛ وعزل أيضا عقبة بن نافع عن افريقية : واستعمل عليهما 
معا مسلمة بن مخلد الذى بدوره اختار لافريقية مولاه آنا المهاجر 
دينار 20190 الذى قدم أفريقية وآساءً عزل عقبة ؛ وكره أن ينزل الموضع 
الذى أخطته عقبة » وبنى مدينة جديدة » وأمر الثاس يحرق القيروان ؛ 
و تعمين هد ينظو" * 
ودعا الله عليه أن يمكنه منه فبلغت أبا المهاجر دعوته ؟ فقال : « عو 
عبد لا ترد دعوته » ولم يزل خائفا مئه » نادما على ما فعل معه ٠‏ 

وقدم عقبة بن نافع على معاوية ؛ فقال له : فتحت البلاد ؛ ودانت 
أرسلت عبد الأنصار فأساء عزلى ٠‏ فاعتذر له معاوية : وقال له : 
2 قد عرفت مكان مسلمة من عثمان : وتقديمة إياه » وقيامه بدمه * 
وبذله مهجته ؛ هايرا حسنا ؛ طعن أطاعه من قومه ومواليه » وأنا 
أردك الى عملك 6 * 


ولاية عقبة بن نافع الثانية ( 51 55 ه / 141 - 184 م ) : 


ولما مات معاوية رده يزيد بن معاوية اليها وقال له ( أدركها قبل 


1١١17 4 ١515 ابن عبد الحكم : المصدر السابق » ص‎ )١5( 

(1) يذكر ابن عذارى ص 255 » واين عبد الحكم صن 117 ؛ انه 
قيل لمسامة » لو استعملت عقبة واقررته على افريقية » فان له فضلا 
وسابقه » وهو الذى بتى القيروان ٠‏ فقال منلية « ان أبا المهاجر »6 
كأحدنا » صبر علينا فى غير ولاية » ولا كبير نيل ©» فنحن نحب أن نكافيه 
وتصطتعه » , 


]؟|] سد 


أن تفسد ) فرده واليا على افريقية والمغرب كله ؛.فكانت ولايته 
الكاة00 . 

رحل عقبة بن نافع من الشام » وبصحبته خمسة وعشرون رجلا 
من أصحاب الرسول مَلِثَوٍ وما أن وصلها عام +5 م <تى أوثق أبا المهاجر 
فى الحديد » وأمر بتخريب مدينته التى بناها + ورد المتاس الى مدينة 
القيروان؛ وترك عليها بعض 'االجند ؛ وعليهم زغير بن قيس البلوق » 
ومضى يفتح البلاد”١١2‏ فكان أصحابها يهربون من طريقه يمينا وشمالا - 
واستطاع آن يذخل مدينتى باغايه وقرطاجنة : وما والاهما وهزمهم » 
وأخذ من سيبهم وخيلهم الكثير ٠‏ 

وكا لجقم الروم اق مدينة ياغلية سرهم عفية هرجا اليد 
يجمع كبير » فقاتلهم قتالا شديدا » واستعد لهم بقوات أكثر عددا د 
ورغم استماتة العدو فى القتال : الا أن عقبة وأصحايه » دخلوا عليهم 
الحصن الذى احتموا به ؛ وألحقوا بهم خسائر جسيمة »؛ ثم اتجه بعدها 
بمن معه الى مدينة المستنير : التى تعد من أعظم مدن الروم : فانتصر 
عليهم » وأصاب منهم غنائم كثيرة » ثم رحل عنها باتجاه الزاب والتقى 
بهم على وأدى المسيلة ٠‏ 

وكان انتصاره ف تلك المنطقة » يعنى زوال عز الروم ؛ بل وملكهم 


(11) ابن عذارى » ص ؟9؟ ٠.‏ 
ابن غبد الحكم » ص 4ؤ1 ٠‏ 

(110) قيل أن عقبة عنديا هم بترك القيروان غازيا » ركب فى وجوه 
العسكر ومن معه من التابعين ودار حول المدينة وهو يدعو لها » ويقول : 
يا رب املأها علما وفقها » واملاها باللطيغين لك واخِغلها عا لدينك وذلا 
على من كفر بك ؛ ثم دعا أولاده ©» فقال لهم ( أتى قد معت نفسى من الله 
عز وجل » وعزمت على ون كفر به ©» حتى أقتل فيه » وألحق به » ولست 
أخرى » اتروتى بعد يومى هذا أن لا لأن آملى الموت فى سبيل الله » 
وأوصاهم بيا أحب ) ٠‏ 

- ابن عذارى ؛ ص *؟ 4 6؟ . 

(14) ابن عذارئ » ص 564 804 4 ابن عبد الحكم » ص | 


فب 1507| لد 


فى هذه البلاد » وختم جولته تلك بهزيمة تجمءات للروم والبرير عند 
تبهرت ؛ فولوا أمامه منهزمين ؛ فأباد فرساتهم : وفرق جمعهم ٠‏ 
فتح المقرب الأقصى : 

لاشك أن حملة عقبة من نافع الفذهرئ ف المغرب الأقدى كادت 
أن تكون اسطورة ف تاريخ الفتوح الاسلامية 4 من حيث سرعة الزحف 
وعنف الهجوم والآفاق التى وصل اليها » فقد تجاوز افريقية غربا 
وتوغل ف المغرب الأوسط : ثم سار فى أقليم الساحل حتى وضل الى 
عديتة طنجة الحالية1! ودار دول ساخل المخيط الأطلسى ف اقليم 
السوس الأدنى » ثم السوس الأقصى حتى بلغ الحدود الجنوبية 
للمغرب الأقصى ؛ حتى وصل الى هدية أغمات وريكا التى لها تاريخ 
مشهود فى العلاقات بين المغرب والسودان الثربى ثم انتهى المطاف 
الى رأس ابغيران بط ( عتنهوت ) على البحر المحيط0" ٠‏ 


وتذكر بعض الروايات277 أنه توغل فى غرب افريقية حتى وصل 
الى بلاد غانه والتكرور وأصبحت بغانه جالية اسلامية ؛ علاوة على 
ما بنى بها من المساجد ألا أن ذلك ربما يقبل بشىء من التحفظا لأن 
امكانيات عقبة المحدودة ؛ كائت لا تمكنه اذراك بلاد السودان ؛ 
ومصب الستغال : ومنحنى النيجر 4 وحيث أن ديار السودان كانت 


(15) كانت طنجة دار مملكة ملوك المغرب »© وبيئها وبين القيروان 
حوالى ألفى ميل » وهى مدينة قديمة لبس بالمغرب أقدم منها 4 كان اسمها 
عند الرومان طنجيسس كناوقة5 وبها ولد الرخالة العربى ابن بطوطة . 

بو الواجد الزككى + الضف لقخص كيان المعريين :عن 
5 القاهرة 1854 ه / 1155 م ٠.‏ 

ابن عذارى 4 حن ١5‏ + 

(.؟) قيل أنه قال ( يا رب لولا ان البحر منعنى ؛ لحمضيت ف البلاد » 
الى مسلك ذئى القرئين مدافعا عن دينك »6 مقاتلا من كنر بك ) ٠‏ 

ع ابن عذارى © حكن 57 .. 

(1") دء حسمن محمود 4 المرجع النابق ؛ صن آقاء 


-ل؟|] - 


أكثر امتداداا ثحو الشمال » فليس يعيد! أن نكون مملكة غانة الزتحية 
قد امتدت حتى حدود المغرب الأقصى990؟ ٠‏ 

ولكن رغم تلك الانتصارات ااتلاحقة ؛ التى حققها عقبة بن نافع » 
فما أن هم بالعودة الى افريقية » حتى راسل الروم كسيلة بن زم 
الأوربى الذى كان ى عمكر”"© عقبة وزينوا 41 الغدر .به بعد أن 
تجمعت جوله قبيلة أوريه ىق خمسين ألف رجل » وعنذ تهوده0*) 
استشهد عقبة دن نافع وبصحبته أبو المهاجر وهو مكبل بالحديد » 
وجمع آخر هن المسلمين ؛ ودانت اقريقية وأاغرب لكسيلة الذى أقام 
بالقيروان2*0 فى وقت كانت أحوال الخلاقة الاسلامية مواتية بالنسبة 
له ؛ ديث انفتحت أبواب فتئة ابن الزبير على مصراعيها » وقخى 
مروان بن الحكم خلافته القصيرة فى صراع هن أجل اعادة الهدوء ألى 
مصر طريق المترب + كما تقض أبتة. عند الملك بن روات :+ السنوآك 
الأولى فى محاولة السيطرة على العراق والمشرق : هما اضطرة لشراء 
سكوت الامبراطور البيزئطى يالمال ٠‏ 

وهكذا فثلت حملة عقبة بن ثافع تلك ؛ حيث أنها لم تعتمد على 
أهل اليلاد : أو حتى سعت الى تحببهم ف الاسلام » أو التقريب بينهم 


689 د.ء حسن محمود © قيام دولة المرابطين » ص 56 ؛ القاهرة 
كذةأ] ٠.‏ 

(؟) قيل أن أبو المهاجر ظفر بكسيلة وعرض عليه الاسلام © 
واحسن اليه واستبقاه حيث كان من ملوك البربر ؛ ولما قدم عقبة وعزل 
ابو المهاجر » أحاط عقبة بذلك الا أته استخف بكسيلة الذى لم يستحكم 
الاسلام بقلبه » فأضير الشر الى أن وافتة الفرصة للاتفضاض على عقبة , 

ابن عذارى » ص 8؟ 4 51 . 

(4؟) ابن عبد الحكم » ص 186 » جون جلوب » امبراطورية 
العرب © تعريب خرى حماد ؛ ص ١.5‏ ةَ 

(5؟) أخبار مجموعة فى فتح الاتدلس وذكر آمرائها ؛ مؤلف مجهول ؛ 


-ت ع؟! لم 


والفاتحين ؛ لأنها كانت أكثر السياسات ملاءمة الأحوال افريقية ٠‏ 


الفتوح فى عهد عبد الملك بن مروان : 
ولاية زهير بن قيس آلبلوى ( 59 ه / 584 م ) : 


ما أن بدأت الأحوال تميل الى الاستقرار 6 انتهز عبد الملك بن 
مروان فترة عدوء نسبى عندما طلب منه تخئيص افريقية فاستسار 
فى ذلك فأجتمع الرأى على.زهير ين قيس لصحبته عقبه وأعلم الناس 
بنسيرته. وتدبييه وأولاغم يطلب دمه ؛ قصدرت اليه الآوامر وهو 
يبرقة بالخروج لاسترداد. القيروان”؟ وأمده الخليقة » بالخيل 
والرجال والآموال » وحشد اليه وجوه العرب »© وقدر لزهير وهن مغه 
استعادة القيروان »؛ بعد انتصاره على كسيلة وقتله ومن معه من 
الملوك والفرسان فى وادى ملوية + وما أن هم زهير بالعودة :الى 
المشرق + بلغ الروم من افريقية الى برقة : فلحقوا به ولقى زهير 
ابن قيس حصرعه وأشراف من كان معه من المرب » وعادت بقيه 
حشوده الى دمشق فأخيروا الخليفة ما كان من أمر زهير وصحبه 
فعظم ذلك عليه لفضل زهير ودينه”7 وق وقت كان الخليفة ما زال 
بتلمس طريقا ليتخلص من منافسه عبد الله بن الزبير » بطل وقعة 
سبيطلة ؛ وعلى ذلك لم تتمكن الخلافة هن استعادة المغرب الا بعد 


4 


مقتل اين الزبير عام ( 7ه /ر 595 م ) 0 
ولاية حسان بن النعمان الغسانى ( 7 6م هم / كه - 4ءلام ) : 


ما أن انتهت أزمة الخلافة الثانية » وتخلص غبد الملك بن مروان 


(5؟) يذكر ابن عبد |احكم ©» ص 5١١‏ ؛ أن عبد العزيز بن مروان 
لما ولى مصر كتب الى زه بن قيس وهو ببرقه يامره بغزو افربقية + 
ويقال أيضا أن حسسان ين الثعمان هو الذى كان وجه زهير بن قيسسن . 


5907) اين عذارى ؛ ص 9" :1 55 - 


72[ عمد 


من منافسه عبد الله بن الزبير ؛ لم يجد أحدا أصلح لافريقية كحسان 
امن النعمان*"' » فأمده بجيش كثيف قبل أن عدته <والى < أربعين 
ألف رجل » وأةامه مدة فى مصر حتى يجتمع رجاله » ثم كتب اليه 
آمرا إياه بالنهوض ألى أفريقية قائلا له ( انى أطلقت يدك فى أموال 
محر : فأعط هن معك. ؛ وفن ورذ عليك + واعظ امناسن : وأخرج الى 
بلاد أفريقية على بركة الله وعونه ) ٠‏ 


وما أن نزل بطرابلس حتى ا:ضم اايه من كان هناك من عرب 
افريقية وطرابلس ؛ وبعد أن أتم الاستعداد خرج نحو افريقية وعلى 
مقدمته محمد بن أبى بكر : وهلال بن ثروان اللواتى”* ؛ ودخل 
القيروان استعدادا للعزو ولجأ حسان الى خطة غسكرية فريدة وعى, 
محاولة مقابلة الروم والبربر كل على حدة »4 فكان له ها أراد » فدخل 
قرطاجنة ذار ملك افريقية واستولى عليها”"؟ ؛ وفر من ثجا من أهلها 
الى صقلية والأندلس قما كان منه إلا أن خرب المدينة : لعلمه باجتماع 
النصارى والبربر على المقاومة فلجأ بقية من يها من الروم الى مدينة 
بجاية فتحصنوا يها : أما البربر قهربوا الى اقليم بونه وعاد حسان 
ابن النعمان الى القيروان استعداذا لجولة جديدة : وهى لتاء 
الكاهنة77 المتحصنة ف جبال أوراس ؛ والتى يخضع لسيطرتها الروم 


(14) حسان بن. التعمان بن عدى بن بكر بن مغيك بن عبرو بن 
مزيقيا بن عامر بن الازد من سلالة ملوك عرب الشسمال القدماء من 
القمتائنة » وهو اول قائد من اهل الشام يدخل المفرب ويعيد اليه 
بولايتها زمن بثى أمية + ققد كان التواد والولاة قبل ذلك من اهل مصر . 

ل ابن عذارى »؛ ص ؟7 . 

(11) يذكر أبن غبد الحكم * صى . . ؟ » أنه كان من بينهم ايضا زهير 
ابن قسن : حيث يجعل وفاته بعد ولاية حسان بن النعمان . ١‏ 

(-؟) جون جلوب » ص ١١١‏ - 

(1؟) الكاهنة ليس اسم المراة ؛ بل هو لقب أطلق عليها : نظرا 
لما لها من خيرة بأعمال السحر وما لها من فراسة فى التنبؤ بما يقع من 


|ا#8| د 


لخوفهم + والبربر لطاعتهم اياها ؛ وف أول مواجهة عسكرية يينهما ؛ 
أنهزم. .حسان بن النعمان ومن معه من المسلمين وأسر ثمانين رجلا من 
أعيان الصحابة ؛ وما أن علم الخليفة بذلك : حتى دعم جيش خسان 
بالمزيد من الفرسان » فى وقت كانت الكاهنة قد أصدرت أوامرها بتخريب 
كافة بلدان أفريقية » اعتقادا منها أن العرب انما يطلبون من افريقية 
المدائن والذهب والفضة 4 وهم لا يرزيدون سوى المزارع والمراغى 
ودانت البلاد لها عقب ذلك سنوات خمس ؛ حتى دارت رحى إلقتال 
فى جولة جديدة قتلت الكاهنة غلى أثرها» : وأعطى الأمان لولديها 
ومن استآمن اليه من البرير الذى اتخذ منهم قادة ومحاربين ؛ يجولون 
فى المغرب يقتلون الروم ومن كفر من البرير ؛ وف عام ( ملم ه / 
ك؟ءلام ) اتصرف حسان بن النعمان عائدا الى ااقيروان بعد أن استقامت 
له أفريقية » وبعد أن صالح أعلها على الخراج(2 ٠‏ 


وظل حسان بن النعمان على افريقية دون منازع حتى عزل على 
بد عمر ين عبد العزيز بن مروان : وعاد أدراجة الى السام فى خلاقة 
الوليد بن عبد الملك الذى أراد رده الى افريقية من جديد الا أنه 
أبى ذلك0 ٠‏ 


الأحداث ؛ وهذا ما كان يعرف به الكهان قدذييا واسيمها « دهيا بن ماتيه بن 
تيفان ملكة جيل اورأبى 6 ٠‏ 
ب اين خلدون © عبد الرح.ين بن خلدون 4 العبر دن المبتدأ 

والخبر ؛ ج ؛ ؛ ص ١١!‏ ؛ بيروت (١5/8‏ م . -- 

(75) أبن عبد الحكم ؛ ص 1.1 

(77) جون جلوب : ص 11١6‏ 

(4*) ابن الآثبر 4 عز الدين أبى الحسين على بن ابى الكرم » الكامل 
فى التاريخ ؛ ج ؟ ؛ ص .537 ؛ بيروت 15505 م/ 1١١186‏ ه. 

محمد عبد الله .مئان » دولة الاسلام فى الانفلس من الفتح ختى بداية 
غهد الناصر ؛ ج !ا ؛ ص 6؟ ؛ القاهرة 84؟1 ه/ 1555 م٠‏ 

يذكر ابن عذارى » ص 8؟ ؛ أن الذى عزله عبد العزيز بن مروان 


7 اا كك 


ولما كانت السيابة السكرية ىق هذا الوقت وثيقة الخلة 
بالسياسة الدينية : حيث كان الفتح عدفه الأول نشر الاسلام 
والتعريب ؛ فنرى أن القضل يرجع ألى حسان بن النعمان حيث أنه 
كان أول من أدخل البرير بشكل جدى ومنظم فى الجيش العربى 
الأقريقى : جنبا الى جتب مع العرب بل أن من هؤلاء من كان على 
رأس القوات 'البرية التى كانت تخدم معه خاصة أبناء الكاهنة التى 
سبق وأن أعطاهم الآمان ٠‏ 


ولما كانت الخدمة فى الجيش الاسلامى تعنى دخولهم الاسلام ؛ 
فقد عهد حسان بتعليمهم القرآن ؛ وأصول الاسلام « لثلاث عثر » 
ققيها من جلة التابعين من أصحابه ؛ وبطبيعة الحال كان تعليم القرآن 
الكريم لهؤلاء البربر وغيرهم يعنى تعليم اللغة العربية وتثر التقاليد 
والعادات العربية بينهم ؛ وبذلك سار التعريب جتبا الى جنب مع 
الاسلام منذ بداية الشوط2©» + 


وهكذا كاثت السياسة الحكيمة التى وضع أساسها حسان دن 
النعمان قد أثمرث ف افريقية ومهدت الطريق لموسئى نن تصير » الذى 
جاء الى المغرب الأقصى يريد أن يترسم خطة عقبة بن نافع مع #طبيقه 
لمبادىء حسان بن النعمان فكتب له التوفيق ف مهمته تلك 0 


الوالى على مصر ورحل الى ذمشق ختى قدم على الخليفة الوليد بن عبد الملك 
فشكا ما صنع به عبد العزيز ©» نغضب الوليد على عمه وأراد زد حمان 
الى عله الا آنه ابى ذلك ٠‏ 

(ه؟) دء سعد زغلول عبد الحييد ؛ تاريخ المقرب ص 5١‏ 6 
الاسكندرية /1953] م . 


#اخ#!| د 


ولاية موسى بن نصمر ( 86 ه/ 5٠م‏ ) : 

ولى موسى بن نصير" "© افريقية من قبل الوليد بن غيد املك 9 ؛ 
حتى يعاود الفتح مرة أخرى ؛ وما أن وصل موسى اليها وتسلم مقاليد 
الأمور ؛ حتى بدأ يرنوا الى تحقيق ما سبق أن عجر عنه سابقيه » 
وقيل أنه استبشر خيرا عند وصوله افريقية » على رأس جيشه حيث 
أن عصفورا أتى حتى نزل على صدره » فآخذ به وذبحه ولطخ بدمه 
صدره من فوق الثياب » ونتف ريشه وطرحه على نفسه وقال : ١‏ هو 
الفتح وزت الكعية نينف 


دا توت .تقلط الشمكرع ٠‏ عمكة نان نصهاكة فار !الى 
قلعة « زغوان © وضواحيها ( على مسيرة يوم من القيروان ) وبها 
العديد من القبائل البريرية ؛ فتم قتخها ؛ وبلغ سبيهم « عشرة آلاف ») 
وهو أول سبى دخل القيروان ف ولايته ؛ ثم وجه أبنيه عبد الله ومروان » 
الى بعض التواحى التى ما زالت بها جيوب للمقاومة » فأنوا بمائتى آلف 
رآس من السبى ؛ فكان الخمس بيومكد ستين ألنا0؟") ؛ ثم توالت 
انتصاراتته ففئح تشجومه وقتل ملوكها : وأقر أبناء عقبة دن نافع 


(6) قيل أنه من لخم ؛ وقيل من بكر من وائل » وذكر ابن تشكوال 
فى كتاب ١‏ الصلة ) أنه موسى ابن نصير بن زيد © وكان أشهر ما قيل فيه 
أنه كان مولى لعبد العزيز بن مروان © وثشا فى وادى القرى بالحجاز : 
وخدم بنى مروان بدمشق ؛ وكان على خراج البصرة من ثبل عبد الملك 
ابن مروان ٠‏ 

ته ادن عذارى » ص 1؟ »© ويذكر صاحب اخبار مجموعة أن أاحله 
من بكر بن وائل ٠‏ 

(/0) رغم اختلاف الروايات حول ولاية موسى بن نصير فاتئنا نغفل 
رواية ابن عذارى » ص 1 أن ولايته كانت سنة 5م ها . 

(؟) ابن قتيبة © أبو عبد الله محيد بن مسلم »© الامامية والسياسة »؛ 
جح ؟ 4 ص 4ه ؛ مه التاهرة م؟؟| ه . 


(9؟) ابن عذارى ؛ ص .»6 


7 الل 0 


عياضًا وعثمان وأا عبيدة ؛ أن يأخذوا حقهم من قاتل أبيهم » فقيل 
أنهم قتلوا من أهلها ستمائة رجل من كيارهم » ثم أمرهم بالكف بعد 
ذلك : ثم أغار على عوارة وزناته وكتامه وانتصر يهم » وبلغ سبيهم 
خصضةة الاف ر 1 


وهكذا استمر موسى فى اخضاع البرير التى خرجت عن طاعته 
وفضلت الامتماتة فى القتال . فتقهقروا إلى الغرب © وهو يتابعهم 
بالقتال ؛ فاتها مد ائنهم وبلداائهم ؛ فتجاوزوا افريقية والمغرب الأوسط 
حتى بلغ طنجة وهى قصبة بلادهم وأهم قراهم » والتى كانت فى ذلك 
الوقت تخضع للأمير الرومى « يليان » جوليان منذ أيام عقبة بن 
نافع ؛ ونجح موسى ف انتراعها لأول مرة ؛ وكان بالمدينة بطون من 
البتر والبرانس » لم تكن قد دخلت الطاعة بعد” واستعمل عليها 
وما ولاها مولاه طارق بن زياد7؟؟ فى سيعة عشر ألقا من العرب » 
واثنى عر ألفا من الدردر الذين أقملو ا على الرناط غلى ساحلها ؛ 
بحماس لا نظير 1ه2؟» استعدادا للقيام بأعظم عملية عسكرية فى 
المغرب وهى فتح الأندلس (414) : 


(.5) أبن قتربة ؛ ج 5 ؛ صن 56 © 6ه 
2-7 امسن عذارى »4 ص 2١‏ : محمد عبد الله عنان ؛ ص ؟7؟ . 
(1؟) أخبار مجموعة : ص 1١‏ ؛ أبن عذارى + <ج ١‏ ؛ ص *؛) :6 
جون جلوب 4 اص 514 ٠‏ 
(؟؟) طارق بن زياد بن عبد الله بن ولو بن ورغجوم بن تيرغاسن 
اين ولماص بن يطوفت دن نفزاو © فهو تفزى ؛ وقيل أنه من سمبى البربر ) 
وكان مولى موسى بن نصير -ء 
ع أبن عذارى »© ج ١‏ )ص "؟:. 
(5؟) يذكر ابن عبد الحكم .» ص 2١5‏ ؛ وعبد الواحد المراكثشى ؛ 
ص 1 ؛ أن مومى وصنع على ساحل طنجة حامية الرباط تتكون .من ألف 
وسسبعمائة » رجل تحت قيادة ابنه مروان » الا أن ظروف الرباط لم تلاثم 
مروان فانصرف تاركا القيادة من بعده لظارق دن زياد ٠‏ 
(9؟) ابن خلذون »؛ ج ؟ ؛ ص 107 . 


10 اك 


وهكذا دان المعرب الأقصى وتم فتحه ألا اقليم سدة(0!؟ الذى 
بقى فى يد « يليان » حيث كانت السفن تأتيهم من الأندلس بالمؤنه 
والعتاد ؛ علاوة على صلابة حاميتها التى دافعت عنها وعن أعراض 
جسباثها حقاعا مصتميكا ويقيت النحصن الوهيه روم ق افريعية8 6 . 


قاد هوسى 'من“نضيزا الى: القيرولن تاركا أمِنَ زياد .ظيهااء وكتت 
بذلك الى الخايفة الوليد بن عبد الملك » وف طريق عودته فتح مدينه 
مجانة على مسيرة ثلاثة أيام.من القيروان وترك عليها بشر بن فلان » 
فقتح قلعتها التى كان أهالى المدينة قد تحصنوا بها فسميت قلعة 


د «(اء 
ار : 


وهكذا وضحت علاقة المإؤاخاة والتحالف بين العرب والبرير على 
يد موسى بن نصير : وإلتى كانت امتذادا لتداات كسيلة مع أبى المهاجر 
ديتار : واستخدام أبناء الكاهنة فى قيادة معض فرق جيش حسان بن 
النعمان ؛ الا أن موسى لم يكن قائدا فحسب » إنما كان مصلحا سياسيا 
فى نفس الوقت ؛ حيث قرب هؤلاء الدربر اليه » وحببهم فى الحكومة 
الجديدة : وولاهم الأعمال وأشركهم مع العرب فى ادارة دفة اليلاد » 
فوجدوا أن اتضمامهم للعرب ومحالفتهم يتيح لهم مكاسب مادية كثيرة ؛ 
فبدآوا يقبلون على الاسلام اقبالا عظيما ٠‏ 


وموسى لم يكن يدب أن بكون اسلام البردر خوفا أو رهبة ؛ بل 
عن حب واقتناع ؛ فأخذ يعلمهم الدين ؛ وينشىء المساجد فى البلاد 
التى فتحها » مثل مسجد. أغمات هيلانه فى أقصى بلاد المغرب وتحويل 


زه؛) يذكر أبن عبد الحكم » ص 50.؟ ‏ ابن الأثير » ج ) » ص 
1" + أنه كانت تحت تصرف « يليان ») ايضا الحزيرة الخضراء على 
الحادل الاتدلسى.. 

(45) أخبار مجموعة ؛ ص ١١‏ 


(49؟) ابن الأثير » ج 4 ؛ ص 716 . 


-8]56| سدم 


دور العياده التى بناها المشركون اللى القيلة ء وجعلوا المثابر. ق مماجد 
الجماعات40) . 

وندأت الثقافة الاسلامية تننت ق هذه البيئة الجديدة480) ؛ وقدر 
أوسى.بن تصير » وطارق بن زياد فتح بلاد الأنذلس + حيث العلاقة 
الوتيقة بين المغرب والأندلس ؛ وما أن يتم لهم ذلك حتى واذاهم 
رسول الخليفة الوليد بن عبد الملك ( هة ه/ 184 م ) يآمرهم بالخروج 
من الأندلس والققول اليه » ليعرف ما تم على يديهم من فتوح » بل 
لبكون هناك حكساب لاأموال والذخائر الناتجة عن هذا الفتتح 5 


وما أن عبر موسى البحر الى سدته استخلف عليها وعلى طنجة 
وما والاهما ابئه عبد الملك”*» واستخلف على افريقية وعلى أعمالها 
ابته الكبير عبد الله وعلى الأندذلس ابنه عبد العزيز“» » وسار ىف 
طريقه ألى الشام ء حاملا ما غنم من الأندلس » وييدو أن موسى بن 
نصير أند تعرض لسخط الخليفة الجديد سليمان بن عبد الملك » وتختلف 
الروايات عن سبب ذلك السخط”* » وبيدو أن طارق بن زياد قد لاقى 
نفس المصير ء 


(148) ابن عذارى ص 145 
(1؟) دء حسن أحيد محمود : قيام دولة المرايطين » ص ١5‏ © 6515 
الابسلام والثقافة العربية ©“ ص 17 
)5٠(‏ عيد الواحد المراكشى ؛: حص ؟١‏ 
ابن عذارى ©»؛ ص 68 » 515 
- محمد عبد الله عنان »© ص ٠ه‏ 
(اة) ابن القوطية 6 أبى بكر محمد بن عور ؛ تاريخ اغتتاح الاندلين » 
ص 75 ؛ تحقدق أبراهيم الايبارى »؛ بروت © دء.ت . 
(؟ت) اختلفت الآراد دول الوقت الذى وصل فيه موسى بن نحسير 0 
وطارق الى القام ؛ فيذكر صاحب أخبار مجموعة ؛ ص ١17‏ ؛ انهم وصلوا 
وقد مات الوليد. ؛ ويؤكد ابن الأآثير ؛ جاه )اص ١١‏ ذلك الا أنه ذكر 


حج ا 


ولاية محمد بن يزيد القرثى ( 98-557 ه / 15لا 8 الام ) : 

اختار الخليفة سليمان بن عبد الملك لولاية افريقية » محمد بن 
يزيد القرنى7 : بعد أن أشار عليه رجاء بن خيوة بذلك وكان اختياره 
عام 3 ه/ والام وأوصاه الخليفة بتقوى الله ؛ وحده لا شريك له : 
والقبام بالحق والعدل فيما ولاه ؛ ويبدو أن الوالى الجديد كان محملا 
أيضا بأوامر الخليفة7» : باستئصال آل موسى حتى يؤدوا ثلاثمائة 
آلف ديتار ؛ مقذار ما قرض عليهم هن الغرم : وكذلك الآخذ يعيد الله 
ابن موسى بن نصير ؛ ونفذ أبن يزيد الأمر ؛ وزج به فى السجن وعذبه » 
ثم انتهى عصيره بالقتل على يد خالد بن أبى حبيب القرشى** ٠‏ 


وما أن علم أخيه عبذ العزيز بن موسى يذلك ؛ وهو يومئذ على 
الأندلس : وهى إذ ذاك الى والى افريقية » حتى خلع دعوة بن مروان 
وأستدد دأمرة 4 وأظهر نوعا من الاستقلال وحق له ذلك بعدما أحل 
بأبيه وأخيه + الا أنه لم ينجو هو الآخر من مؤامرة حيكت له ؛ وكان 
مصيره القتل : وحملت رأسيه 9 الخليفة انذى وضعها مبن ددق أبيه 


وأمر المائدة » ولما حضر عرض علده ما معه » وعرضي المائدة الا أن طارق 
قال ١‏ أنا غنمتها فكذبه موسى » فطلب طارق من الخليفة الوليد أن يماأله 
عن رجلها المفقودة »؛ فأله الخليفة غلم يجبه : فأظهرها طارق وذكر أنه 
احتفظ يبا لهذا السببيب 6 فعلم الوليد صدق طارق © أما ابن عذارى ص 
ه؟ قيذكر أنهم وصلوا قبل وفاة الوليد بثلاثة أيام » ودقعوا ما ممهم الى 
الوليذ - 

(0) يذكر ادن عذارى ؛ ج ١‏ »4 ص 117 أنه مولى لقريثن ؛ أما صاحب 
أخبار مجموعة » ص 11 فيقول ولى على اغريقية عبد الله بن بزيد لقريثشس » 
لا أدرى أن ون قريدش ؛ ويبدو ان المقصود من ذلك هو كنيته « آبو عبد الله » 
كما هى الغادة بالنسبة من اسمه محمد » اما الطبرى ؛ ج 4 ؛ ص 157 »4 
تحقيق محيد أبو الفضل ؛ فيةول : محمد دن دزيد مولى الأتصار ٠‏ 


(3) ابن عذارى ») ص 47 .اين عبد الحكيم » ص ١1؟‏ . 
(هده) ابن عذارى ؛ ض 47 . 


سداخ5؟| ساد 


موسى 2 الذى قال هنيتا له بالشهادة فقد قتلتموه والله كان صوامها 
0 5 


واستعمل محمد من يزيد يديلا له على الأندلس < الحر بن 
عبد الردمن الثقفى 272 وطلب منه النظار فى شآن قتل عبذ العزيز 
ابن هموسى : ف وقت قام ابن يزيد ببعث السرايا الى ثعور افريقية » 
فما آصابه قسمة عليهم + التزاما يتطبيق قانون.المثائم .+ واستمرت 
ولايته على افريقية حتى وفاة الخليفة سليمان بن عبد الملك عام 


بقرة هم / الام ذكانت: بنتتيت وأشعير] . 


ولاية اسماعيل بن عبد الله بن أبى المهاجر ( ٠١5 ٠٠١‏ ه / 


وما أن تولى الخليفة غمر دن عبد العزيز الخلافة ؛ حتى سارع 
الى عزل محمد ين يزيد الشقرشى واستعمل بدلا منه اسماعيل بين 
عبيد الله دن أبى المهاجر هولى بنى مخزوم ؛ وولاية حفيد أبى المهاجر 


(07) يذكر ابن غذارى : ص 17 »6 أن الخلينفة سليمان بن عبد الملك » 
ارسل الى حديب دن أيى عبده » ووجوة العرب يأمرهم بقتله ؛ فقتلوه واأرسل 
رأسه وزأس. أخيه عبد اله الى الخليفة الدّى وضعها بين يدى أبيهها 
موسى 4 فى حين يذكر صاحب اخبار مجموعة ص 18 ؛ وابن الآثر ؛ 
جاه »ا ص 35 ؛ أنه تزوج امرأة الملك لذريق »© وأطاعها فى لبس التاج 
وهو للنصارى ؛ فثار الجنود عليه وقتلوه واشمترك فى قتله زياد بن النابغة 
التميمى » حبيب بن أبى عبيدة » أحد حفدة عقبة بن نافع ؛ فدخلوا عايه 
وهو فى المدراب يصلى غضربوه بالسدوف ؛ ويضيف صاحب أخبار مجموعة » 
ص 55 ؛ أن الخليفة عندما بلعه ما حل بعبد العزيز بن ء٠وسى‏ شق ذلك 
عليه © فأمر والى افريقية عبد الله بن يزيد أن يتشدد فى ذلك 4 وأن يرسل 
القتلة اليه ومن اشترك معهم من وجوه الناس ٠‏ 

(51) يذكر ابن الأثر » ج ه » ص 78 ؛ أن الذى عينه هو الخليفة 
سمليبان بن عبد الملك ؛ فى حين يذكر ٠‏ ابن عذارى ؛ عس. !5 ؛ وصاحب 
اخبار مجموعة ص 51 ؛ أن الذى عيثه هو وإلى أخريقية محمد دن يزيد 4 

(658) ابن عذارى ص 7؟ ٠‏ 


ب #6| دم 


هذه تبين أن القاتحين الأوائل كوتوا أسرا قوية فى المغرب وكذلك ف 
مصر »© وجميع المنه الخليفة الخرب والخراج والصداقات2©57 ؛ وكانت 
العادة أن يفصل بين آمور السياسة والادارة » وشكون المال » فيكون 
لكل عالمها الخاص : والتفرقة هنا بين الآموال وتقسيمها الى خراج 
وصدقات » تعنى اهتمام عمر ين عبد العزيز بالتاحية المالية + 

كان اختيار 'الوالى الجدية لاعجاب الخليفة به قبل أن يتولى 
الخلافة ؛ لما عرف عنه من التقوى التى تبعغث على التجاعة فى تقرير 
الصدق وقول الحق عند مواجهة أولى الآمر(”؟ ٠+‏ 


وكسنت سيرة أتسماعيل من عند الله + فكان خير أهير حير وال:» 
الخليفة بصحبته من آهل العلم والفضل ؛ وكانت الخمر يافريقية خلالا 
حتى وصل هؤلاء التابعون قبينوا تحريمها"؟؟: . 


(05) أخبار مجموعة ؛ ص 51 + أبن عيد الحكم ؛ ص 2١8‏ . 
اين القوطية ؛ ص 8؟ ٠‏ 

(10) كان العادة عند ورود جبايات الأمضار والآفاق الى دمثشق ؛ 
يأتيهم مع كل جداية بلد » عثترة رجال من وجوه ااتاسن والقاذة » وكان 
على هؤلاء أن يقسسموا بأن كل ديتار ودرهم من تلك الجباية © أخذ بحقه ؛ 
وأنة فضل أعطيات اهل البلاد من المقائلة والذرية » بعد أن اخذ كل ذى 
حق حقه » وأتى وفد افريقية بخراجها نى عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك » 
وحلف ثمانية بصحة تلك الأموال » وامنئع اسماعيل ين عبد الله ؛ والسمبح 
ابن مالك الخولانى ؛ فأعجب ذلك عمر دن عيد العزيز * ووجد منهيا صلاحا 
وفضلا ؛ هلما تولى الخلافة ولى اسماعيل افريقية » والسيح بن مالك 
الأندلس ٠.‏ 

أخبار مجموعة > صن 29 ؛ .7 ؛ ابن خلدون ؛ ج )6 ؛ ص /اه؟ ٠‏ 

ويجعل ابن عذارى ؛ ص 68 ؛ ولاية السمح بن مالك من قبل 
أنجد اهنا تن اه لوا ,د 

(11) منهم عبد الرحهن بن تافع : سعد بن مسعود التجيبى وغيرهيا ٠‏ 

ح اللو هداوع ب شن 6 2 


جك ا 17 د 


وظَبقت سيآسة الخليفة'عمن بن غية العزيز المالية :ألتى هدقت 
الى وضع الأمور قى نصابها من تمييز أرض الحصلح عن أرض العنوة ؛ 
وإقرار القرى فى أيدى غنامها » بعد آخذ الخمس ؛ وترتب على ذلك 
تخفيف الأعباء المالية على المسلمين من أهل البلاد ؛ فاختفظوا بأرضهم 
ولم بدقعوا عنها سوق الخسراج : الى جانب الزكاة التى عرفت 
بالصدقة : كما أنه مدأ المساواة بين المسلمين : ألغى ما كان متبعا 
زمن عقبة بن نافع من بيع البنات فى الجزية ؛ ونفذ ما صدر اليه من 
أوامر الخليفة » بآن من كانت عنده لواتية فليخطبها الى أبيها : أو 
فليردها الى إكاكالييف ٠.‏ 


ولابة يزيد بن أبى مسلم ( ٠١5‏ ه / +؟لام ) : 

تو الخليفة عمر بن عبد العزيز عام ( ٠١١‏ ه / 14م ) بدير 
سمعان ٠‏ وكانت خلافته سئتين وخمسة أشهر : وولى الخلاقة بعده 
يزيد بن عبد الملك : فولى على افريقية يزيد بن أبى مسلم ؛ مولى 
الحجاج بن يوسف وضاحب شرطته + قوضلها ف بذاية العام التالئ”) 
وبتوليه انتهى غصر الاصلاح » وغادت الآمور الى سيرتها الأولى » 
من الاستبداد بأهل الأمصار » بل أن سياسة الحجاج العنيفة طبقت 
على الصعيدين الخارجى والداخلى ؛ فعلى الصعيد الخارجى سير 
حملة بقبادة محمد بن أوس الانصارى الى صقاية » وعادت تلك ااحملة 
محملة بالُنائم”"2 + وعلى الصعيد الداخلى نراه قد وضع الجزية على 


(55) رغم أن صاحب أخبار مجموعة ص .؟ يذكر أن هذه التعليمات 
صدرت من الخليفة الى السمح ابن مالك والى الاتدلس ؛ الا انثا لا نستبعد 
أن يكون ذلك بنطبق على افريقية خاصة وان والى الاندلسس غالبا ما بعين 
من قبل والى افريقية كبا ذكر ابن عذارى ص 8 من تولية السمح بن 
مالك الخولانى على الاندلس هن قدل أسسماعيل بن غبد الله . 

(59) يذكر صاحب اخبار مجموعة ص ١؟‏ ؛ أن يزيد دن عبد الملك 
بدأ خلافته بتولية بشر بن صنوان أخا حنظلة بن صغوان « افريقية » فقام 
يشر بعزل السمح بن مالك وولى عتدسنه بن سحيم الكلبى على الاتدلس . 

(14) ابن عذارى © صن 49 . 


!1|841 د 


من أسلم 009 ؛ ومن جهه أخرى أخذ يتتبع أموال الولاة السابقين » 
وبدأ يموالى موسى بن تصير هن الدرير فجءلوم أخماسا » وأحمى 
أموالهم وأولادهم “ ثم جعليم درسه الخاص”'؟ وقيل أنه ظام على 
لمثير خطيبا فقال « انى رأيت أن أرسم أسم حرسبى ف أبديهم. كما 
تصنع هلوك الروم دخرسها غ 5 رسم فى يمين اأرجل اسمة ؛ وفى يساره 
« حرسى »© ليعرفوا بذلك من بين سائر الناس : فاذاا وقفوا على أحد ؛ 
أسرع لما أمرت به « قلماسمعوا ذلك منه اتفقوا على قتله » وقالوا 
ا جعلنا بمنزلة التصارى »5/7) شم نراة ققد ألقى القبض على الوالى 
الأسبق محمد بن يزيد :القرثى ؛ حتى قيل أنه تعرض للتعذيب والجلذ 
والعطش : وحبس فى سجن ضيق أشبه ما يكون بما يسمى الآن 
بالحبس الاتفرادى”"2 ء ولا كانت النية مبيتة لاغتيال الوالى فما أن 
خرج هن ذاره الى السجد لصلاة المثرب ؛ هاجمه رخال خرسه وقتلوه » 
وتراضوا على المغيرة بن أبى برده القرشى <ليف بتى عبد الدار » 
الا أنه تمنم عن ذلك تلبية لرغية ابته : حتى لا يتهم بالاشتراك ف 
مقتل ألوالى » وآخيرا تم الاتقاق على قائد الأسطول مدمد بن أوس 
الأنصارى7 2 وكتب ابن أوس الى الخليفة يخيره بما حدث ؛ قما كان 


(8) الطبرى ؛ ج 5 ؛ ص 11١7‏ . 

(85) ابن عبد الحكم ؛ ص ؟١؟ ٠‏ 

(517) أبن عذارى » ص 48؟ ٠‏ 

(14). سعد زغلول عبد الحميد » ص 517؟ ٠‏ 

(55) يذكر الطبرى 6 ج 1 ؛ ص 517 ؛ أنه أرسل الى الخليفة 
كتابا قيل فيه ( انا لم تخلع أيدينا من الطاعة ©» ولكن دزيد بن مسلم » ساينا 
مالا يرضى الله والمسلمون فقطناة واعدنا عاملك ) غكتف اليهم الخلينة يزيد » 
أنى لم أرض ما صنع يزيد بن مسام 4 وأقر محمد بن يزيد مولى الانصار 
على افريقية » ويؤيده فى ذلك ابن الأثير فى أحداث عام ١١1‏ ه - .الام - 

7 الطبرى : محمد بن جرير 4 تاريخ الامم والملوك 4 تحقيق محمد 
أبو الفضل » بروت + ١١854‏ ه/ 5515ا م. 


تت 11 ب 


من الخليفة الا أن تقبل الآمر الواقع فعفا عن قتلة الوالى ولم ينتقم 
ع اج 
منهم 
ولاية بشر بن صقوان ( ؟١٠‏ ه / ١؟لام‏ ) : 

رآى الخليفة يزيد بن عبد الملك » أنه من الأصلح اختيار شخص 
عريق النسب ؛ فوقع اختياره ؛ على بشر بن صفوان الكلبى7"؟ » الذى 
ما أن وصل ألى مقر عمله تاركا أخاه حنظلة بن صفوان على مصر » 
حتى تتبع االمتهمين ف مقتل يزيد بن أبى مسلم ؛ ولا ندرى هل قام 
بذلك طواعية ؛ آم كان مخماا بأوامر الخليفة ؛ الأ آننا نراه قد أخذ 
من بين حؤلاء ‏ ابا من ابداء موسى .بن نص + اختقف الؤرخون:فى 
تحديد اسمه : وان كنا نعتقد أنه عبد الملك من موسى الذى قد ولاه 
على طنجه » عند رحيله :الى الثنام مستدعيا من قبل الخليفة الوليد 
ابن عبد الملك ٠‏ 

ويبدو أن بشر بن صفوان خرج عام ( ه١١‏ ه / +78 م ) قادما 
الى دمشق ؛ يبحمل الهدايا الى الخليقة » ولكى يعرفة بأخوال البلاد » 
إلا أن قدومه صادف وفاة الخليفة يزيد بن عبد الملك عام ( ٠١١‏ ه / 
4 م )7 : فقدم ما معه الخليقة الخديد غشام بن 


* يذكر ابن عذارى 4 ص 45 أن محمد بن أوسن الأنصارى‎ )17٠( 
كان غازبا يصقلية » غلم يلبس الا يسيرا © حتى قدم بقئائم قد اصابها‎ 
٠ فقلدوه افريقية‎ 

(1/) هو بشر بن صفوان ؛ بن توفل بن بشر بن حنظلة بن علقمه 
ابن شرحبيل بن عزيز بن خالد الكابى وكانت وفاته بالقيروان . 

ابن عذارى ص 5415 8 

الزركلى » خير الدين الزركلى » الاعلام » ج ؟ » ص 5" » 
بروت 1156175 م ٠‏ 

(5/) ابن عبد الحكم » ص ٠ 7١6‏ 

ابن عذارى ؛ ص 645 . 


8#[ د 


عبد الملك الذى مذورة أعادة الى أفريقية : فلما قدمها ولى على 
الأتدلس عنيسه ين سحيم | “اميت . 


الحملات البحرية : 


من الواضم أن البحرية الناشئة فى تودس قد غدت قوة كبيرة 
لا يستهان بها مع بداية القرن الثاتى الهجرى :“خاصة أن قائد تلك 
البعرية > وصَاحَب القسر' ف سغلية محمد بن أوؤس ‏ قد رصع .مضت 
ولاية افريقية والمغرب عقب اغتيال يزيد دن آبى مسلم عام ( ١ه‏ / 
لام ) » فقد كان ذلك إيذانا باستمرار ثبن الحملات البحرية » 
على جزر سردانيا » وكورسيكا ؛ بل وغزو قبرص فطوال ولاية بشر 
ابن صفوان ختى وفاته عام ( 1١5‏ ه / 7507 م ) توالت الحملات 
البحرية على تلك الجهات ؛ بقيادة يزيد بن مسروق اليحصبى وعمرو 
ابن فاتك الكلبى ؛ وحسان بن مدمد بن أبى بكر مولى بنى جمح ؛ وقد 
عادت تلك الحملات محملة بالغنائه 9" ٠‏ 

وكانث آهم تلك الحملات التى قادها بشر بن صقوان ينفسه الى 
صقلية عام ١١٠‏ ه / 75 م وذلك بعد أن علم باستشهاذ عتبسه بن 
سحيم الكلنى » فسار بنفسه ق البخر بعد أن استخلف على القيروان 


(/9) يذكر صاحب أخبار مجموعة ؛ ص ١؟‏ ؛ أن عنبسه ولى فى 
عهد يزيد بن غبد املك »6 وانه بعد عئبسة تتابعت ولاة الآندلس »© فوليها 
يحيى بن مسلية الكبى ؛ غثمان بن أبى سعيد الخثعمى »© حذيفة بن الأخوص 
القيسى »؛ الهيثم بن عفر الكنانى ؛ عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى الذى 
استشهد فى بلاد الشهداء عام ١١5‏ ه وأن هؤلاء ولاهم يثير بن صفوان © 
بدون أمر الخليفة استجاية لأهل الاندلس ويذكر ابن عذارى ص هه خلاف 
ذلك حيث يقول أن عبيدة ادن عبد الرحمن ااسلمى والى اغريقبة والمغرب ؛ 
اخذ عمال بشسر وأصحابه فحبسهم وأغرمهم وعين حذيفة بن الادوص 
القيسى عام 1١١‏ ه وفى عام 111 ه عين الهيثم بن عبيد الكنانى ٠‏ 


(4/) د. سنعد زغلول ؛ ص ١175‏ . 
حون حلوب ؛ ص ؟/أ؟ ©» 78/ا؟ . 


8؛؟| دم 


الغياس بن ياضهه الكلبى ٠‏ وعاد يشر الى القيروان مدملا بسبى 
كثير*"2 الا أنه توفى بها وف مرضه ترك أمر القيروان لنائبه نغاش بن 
قرط الكلبى71”؛ ختى وصل وال من قبل الخايفة عشام بن عبد الملك » 


ولاية عبيدة بن عبد الرحمن السلمى ( ٠١١‏ ه / 18لام ): 

وما أن وصل نبا وفاة بشر بن صقوان الى دمشق أوائل عام 
(١كا‏ ه / 78 م ) حتى سارع الخليقة هشام بن عبد ابلك يولايه 
افريقية والمغرب الى عبيدة دن عبد الرحمن السلمى9"© فقدمها ىق 
نفس العام فكان وصوله الى القيروان مفاجأة لنائب بشر دن حفوان 
الذى كان قد تهبا لشهود الجمعة ولبس ثيابه ؛ فما أن علم بوصوله 
قال 2 لا دول ولا قوة إلا بالله 7 مكذا تقوم الساعة بعثة > وألقى 
بنفسه فما حملته رجلاءة؟) ٠‏ 


ويبدو أن سياسة الوالى الجديد لم تختلف عن سياسة سلفه 
مشر بن صفوان » التى اتصفت بالشدة على الصضعيد الداخلى واستمرار 


بعضهم 17) كما تراه لم يتردد أيضا ق انزال العتات الصارم 4 مقائد 


زه/) اين عذارى > ص 51 ٠‏ 
(7) ابن عيد الحكم ء ص 5176 ؛ ويذكره ابن عذارى ؛ ص 4١6‏ »6 
العباس بن باضعه الكنبى . 
(//ا) هو آبن اخى ابئ الأعور السلمى » صاحب خيل مغاوية بصفثين . 
ابن غذارئ »؛ ص .ه 
يذكره ابن عبد الحكم » ص 11؟ ؛ « عبيدة ين عبد الرخين 
القيبى © 
ا أبن عذارى. ؛ ص 10 
(5) نفسن المصدر والصفحة . 


هه :1681 حت 
الوقت المتانسب اعودته من خطة قام بها على صقلية غام ( 8111 / 
كذ م ) حتى هجم عليه الشتاء ؛ وثارت الأنواء بمر اكنه فحطمتها + 
فآمر شد وثاقه وجلده 4 وحيسة غ بل والتشهير به فى كل جمعة9:1) . 


وزادت شدة وقسوة عبيدة بن عبد الرحمن : قنراه أنضا قد أساء 
إلى أحد زعماء اليمائية ؛ عن عمال بشر بن صفوان السابقين وفو 
« أبو الخطار الحسام » بن ضرار الكلبى 6 الذى كان أحد الرجال 
البارزين + أيام بشر من صفوان حيث تولى ولايات كثيرة ؛ الى جائب 
أنه شريقا فى قومه مع فصاحة ولياقة » بجائب كونه شاعرا قلما عزل 
وتكل به ؛ ندد بموقف خلفاء بنى أمية من عصبيتة الكلبية فقال : 


بثى مروان قيسا ذماعنا 


أفأتم 


وبعث بهذه الأبيات الى الخليفة هشسام بن عبد الملك.+ فامر بعزل 
عبيدة بن عيد الرخمن من افريقية والمغرب ؛ واستخلف عقبة بن قدامة ؛ 
وذلك فى سوال عام '( ١١4‏ ه/ سيا م ) ؛ فكانت ولاية عميدة يافريقية 
أرمع سنين وستة أشهر وتوجه الى السام بهدايا وتخقف عظيمة وبقى 


(..م) ابن غبد الحكم ؛ ص 5١؟ ٠‏ 

(1م) بكر ابن عذارى فى هامثى صى ١ه‏ ؛ أبياتا تنغير بعضن الفاظها 
يثل: 

تغافلتم عنا كأن لم نكن لكم ١‏ صديقا وأنتم ما رعيتم لنا فعل 
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خليفته على القروان مثة ير الا أنثا نستبعد أن تكون قصيدة 
أبى القطاز تلك التى بعث بها الى الخليفة كان لها علاقة بذلك الحدث + 
لأن الخليفة هشام بن عبد الملك لم يعف عقبة التجيبى نائب عبيدة 
الا بعد فترة مما يدل على أن عبيدة عو الذى طلب اعفاءه من منصيه » 


ولاية عبد الله ين الحبحاب ( 115 ه / ؟؟/ا م > : 


استعمل الخليفة هشام بن عبد الملك والى مصر عبيد الله بن 
الحبحاب بن الحارث7*) على افريقية والأندلس ؛ وآمره بالسير اليها 
قفوصلها عام 1١15‏ 7 مم » واستخلف على خراج مصر ابنه القاسم 
واستعمل على الأندلس غقبة بن الحجاج السلولى” أما طنجة 
وما والاها من المغرب الأقصى قعين عليها ابنه اسماعيل ؛ ثم عمر 
المرادى 0 , 


وها أن-وصل! الى افزيقية ختى انتمح “كنيرء. من كبار القادة 
والولاة سياسة راشدة وقوية استهدف مثها “أكيد هيبة العرب وسلطانهم 
وذلك باخضاع الأقاليم والقبائل بكافة المغرب اخضاعها نهائيا » علاوة 
على حمل لواء الجهاد البحرى ؛ بشكل أكثر ترتيبا وتنظيما ؛ حتى 


(85) ابن عذارى »؛ صن 5١‏ ؛ فى حين يذكر ابن عبد الحكم : ص 
7 ؛ أن عبيدة بن عبد الرحهن خرج الى الخليفة هثام بن عبد الماك 
محملا بالهدايا » التى اثستيات على العبيد والاماء والجوار المتميزة سبعيائة 
جارية » والخصيان والدواب والذهب والفضة والآنبة ويذكر صاحب أخبار 
مجموعة ص 35 »© أنه أقر بشر بن صنفوان عنى افريقية وهمذا مغاير 
للحقيقة . 

(8) مولى بنى سلول وكان رئيسا نبيلا وابيرا جليلا » بارعا تى 
الفصاحة والخطابة حافظا لأيام العرب » واشعارها ووقائعها ؛ وقدل انه 
كان واليا على خراج مصر بجانب ادوليد ين رفاعه على الصلاة . 

ب أبن عذارى »4 ص اه 

(85) يذكر ابن الاثر ج ه » ص ١‏ ؛ انه ولى عام ( 1١9‏ ه ‏ 
مم ) ويذكر ابن عبد الحكم ص /!١؟‏ أنه غين بدلا من عبد الملك بن قطن . 

(85) ابن عذارى ؛ حصن ١ه‏ غ؛ أبن الأثير ؛ ج ه )؛ ص ١5.‏ 
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تتحقق ف النهاية من جراء تلك الأفعال : استقرار الأمور ألتى تؤدى 
الى تدقق الأموال اللازمة لسد مطالب واختياجات الخلافة ٠‏ 


ففى مجال التشاط البدرى بدأ بالعناية بالبحرية الافريقية ؛ 
فتراه أخرج المستنير بن الخبحاب قائد الحماة السابقة على صقلية : 
والتى لم تحقق أهدافها من حبس الوالى السابق وعهد اليه بولاية 
مدينة تونس 222 بصفتها قاعدة للأسطول المكلف بالحملات البحرية 
فيما وراء البحار ؛ وبادر فى العام الأول من ولايته ( 115 ه / ؛#لام ) 
بتسبير أول صوائفه البحرية الى صقلية بقيادة عثمان بن أبى عبيدة 
أبن عقبة بن نافع ؛ ونجخت تلك الخملة ؛ ودققت نجاها ملحوظا 
الا أنه فى طريق العودة * أصاب البيزنطيون من المسلمين : وأسروا 
بعضا من الأعيان أما العام التالى 7 5 / معام » فكانت الكملة 
وجوتها سردانية بقيادة حبيب بن أبى عبيدة الذى نجح فى مغاجأة 
بعض قرى الجزيرة وأنزل بأهلها هزيمة منكرة واستولى على العديد 
من الغتائم 2*7 وفى عام ( ١١8‏ ه / مثل/اام ) سيرت حملة بحرية 
ثانية نحو صقلية وكانت بقيادة قثم بن عوانه الكلبى الذى نزل على 
مدينة 7 أوليه » ويظهر أن تلك الحملة باعت بالفشل") » وبيدو أن 
سوء الحظ قد لازم أيضا الحملة التى أغارت على سردانيا فى العام التالى 
( 115 ه/ +علام ) والتى كانت بقيادة قثم بن عوانه ء فرغم ما حققته 
الحملة من تصر ء الا أنه قدر اه الغرق أثناء العودة فى ظروف غامضة » 
اما يسبب الأحوال الجوية ؛ أو تعرض الاسطول:|أبيزتطى له فى طريق 
العودة وبعد توقف استمر عامان » خرجت مسيرة بحرية أخرى عام 
( 15 ه/ 74١‏ م ) بقيادة حبيب بن أبى عبيدة ؛ وبصحبته ابنه 
غبد الرحمن بن حبيب + واستولوا على « سرقوسة © التى .تعد من 


(85) أبن عبد الحكم »؛ ص 81١1‏ . 
(87) ابن الآثير ؛ جه » ص .15 . 
(8) د. سعد زغلول عبد الحميد ») ص 1581 - 


ام؟| - 


أعظم هدن صقلية : فصالحوا أهلها على الجزية7» + فى وقت كانت 
أحداث الخوارج ف المغرب الأقصى قد بلغت الذروة فى نفس العام ٠‏ 


تقسيم المغرب آلى ولايتين : 
أولاهما : السوس الأدنى وهو ما يعادل طنجة وما والاها من المغرب 
الأقصى ؛ وجعل عليه انماعيل بن عبيد الله ولده وجعل معه عمر بن 
عبد الله المرادى' © الذى ظل واليا حتى عام ( ؟؟١‏ ه / ٠ئل/ام‏ ) ٠‏ 
ثانيهما : السوس الأقصى : حيث أرسل حبيب بن أبى عبيدة اليها 
غازيا('؟ فبلغ أرض السودان ولم يقابله أحد ؛ الا ظهر عليه » ولم 
كثيرة من التير7؟5) ٠‏ 

أما والى طنجة وما والافا » عمر بن عبد الله المرادى : فقد أنساء 
اللولاة يخمسون من لم بجحب الى الاسلام ع ذكان فعله الذميم هذا ؛ 
سببا فى وقوع الفتن والثورات التى أدت الى كثير من الضحايا9؟» 
والتى أدت كذلك الى ثورة البرير بالغرب بأثر. بعد ذلك + ومن المحتمل 
أن الذى دفع عبد الله بن الحجاب وعماله الى تلك الشدة مع أهل 


(85) ابن الأثير » ج ه » صن ١11‏ 

65 سدق أن ذكر ابن عذارى 4 ضص 8١‏ ؛ انه أستعيل على طئجة 
وما والاها من المغرب الأقضى ابنه اسماعيل »؛ ثم عمر بن عيد الله المرادى » 
ويغلب على الظن أن تلك الرواية هى الاصح . 

41 أبن عبد الحكم ؛ ص 517 ؛ ويذكر ابن عذارى ؛ ص ١ه‏ 6 
أنه أصاب هن النسبى أمرا عظيما ووجد جاريتين ليس لكل واحدة منهما 
الاثدى واحد » ثم رجع سالما ظافرا . 

(15) ابن عبد الحكم » حص /!١؟‏ . 

(15) ابن عذارى »؛ ص © » ابن الأثر » جه ؛ صن |1١‏ . 


ب ]| سه 


المغرب ؛ كان الرغية ىف ارسال المزيد من الأموال والسبى الى الخلافة ؛ 
حيث كان الخافاء بالمشرق نستحيون طوائق المغرب ويبعثون ف طلبها 
الى عامل أفريقية + فيبعث البريريات الستيات لما آفضى الأمر الى 
أبن الحبحاب : اهم بالكثير » وتكلف لهم أو كلفوه أكثر مما كان ؛ 
فأضطر الى التعسف وسوء السيرة9؟؟ ٠‏ ومن ثم فان سوء السيرة 
تلك ؛ وسوء الادارة والعمل على استغلال اليلد والعباد ‏ لجمع 
الأموال ؛ دون العمل على رعاية مصالح أهل البلاد : والعمل على 
وحدة الصف ء كل ذلك أدى ف النهاية الى ذورة عارمة » قادها رجل 
بسيط يسمى 2 ميسرة ج20 جرت اليها طاقة المغرب بأكمله ضد 
الفصفة: 
مقدمات الثورة : 

سار وقد من المغارية ٠:‏ يبلغ حوالى عشرين رجلا ؛ برئاسة ميسرة 
صاحب الثورة » استهدف هذا الوفد لقت نظر الخلاقة الى شكواهم 
ومطالبهم ؛ التى تتلخص ف أن والى المغرب » عندما يغزو بالجند 
العريى ومعهم المغاربة » فانه يحرههم من نصيبهم من الغنيمة » ويقول : 
« هذا أخلص لجهادكم » واذًا حاصروا مديتة قال < تقدموا وآخر 
جنده » وأرادوا أن يعرفوا أعن رأى الخليفة هشام أم عن رأى 
الوالى ؛ وعاذ الوفد دون أن بحقق ما كان بريدة : فل استطاع مقابلة 


(45) ابن عذارى ؛ ص 54 ؛ ويذكر صاحب اخبار مجموعة ‏ ص 
0" © أن الخليفة وولده كانوا يكتبون الى عمال ملنجة فى جلود الخرفان 
العسلية ؛ نتذبيح ماثئة ثاة » خربيا لم يؤجد غفيها جاد واحد » وهو ةول 
اهل البغض للخلاقة ٠‏ 

(15) يذكر ابن الآثير ؛ ج ه ؛ ص 151 ؛ أن امه ميسيرة السقاء 
ثم المدغورى ؛ أما صتاحب أخبار مجموعة » ص ؟7 » فيذكره ميسبرة المحفوز 
المدغرى ؛ أما ادن عذارى ؛ ص 5ه © 59 6 كيقول ميسرة المدغرى ؛ ثم 
يذكره » صن لان الحقير * أما ابن عبد الحكم ؛ ص 218 »© فيلقبه بالفقير 
ويلقبه ابن القوطية » ص 76 ؛ بالحقير + 


سداءمة] عم 


ا لخليفة أو حتى تحقق من اطلاع ١‏ لخليفة على شكايتهم التى تركوها 
بين أيدى الحجاب ٠‏ 


ثورة ميسرة وظهور المذهب الخارجى ف المغرب الأقصى : 

قامت ثورة مبسرة ثلك على هبادىء الصفرية” : التى تعتبر 
أثسبه بكرق الوسط غ إِذ تمثل مرحلة تطور المبادئء الخارجية ؛ بعيدة 
غن التظرف الذئ تنتهجه الأزارقة59 , 


ها أن عاد 'الوفد من دبار الخلاقة حتى كان على يقين أن العمال 
يفعلون ما تمليه عليهم الخلافة » أو تكون على علم بما يفعلون ؛ ومن 
هذا المنطاق قرروا السير على متماج خوارج المشرق * ألذين رقموا 
عار المساواة بين جفيع المسلمين دون تفرقة عنصرية ؛ وبذلوا مجهودا 
كبيرا ؛ ودعاية واسعة أذهبهم داخل بلاد المغرب ؛ لا بسيما بعدما لاقوه 
من عنف الدولة الآموية عليهم لا سيما أيام الحجاج بن يوسف الثققى » 
مما اضطرهم لاختيار أطراف الدولة البعيدة لاجوء اليها » كخراسان 
فى الشرق + وأرض الجزيرة فى الشمال » وجنوبا على سواحل الخليج 
« الفارسى » وأخيرا بلاد المغرب ؛ ومن منطلق شعار المساواة تلك 
وجد البربر فى هذا المأهب راحة معنوية وبذا بدأوا يخرجون من 
المعارضة الصامتة الى الثورة المسلحة ؛ التى غدت أول ثورة بالمغرب 
الأقصى وف افريقية فى الاسلام0© ٠‏ 


انتهز حممسرة ورفاقه خروج أحد نائبى عبيد الله دن الحخاب فق 
المغرب الأقصى »؛ حبيب بن أبى عبيدة الفهرى فى حملة بحرية لنزو 


(50) يبذكر أبن عذارى »؛ ص 57 4 أن ميسرة المطفرى ؛ راس 
القرية :# لمترا الشرهبه ‏ 

(19) يذكر صاحب أخبار مجموعة ؛ ص 7 4 أن الأزراقه واهل 
الثهروان من اضحاب الراسبى عيد الله بن وهب » وزيد بن حصن . 

(58) ابن عذارى » ص ؟ه . 


[هة[] - 


صقلية7© وبدأت تلك الثؤرة فى اقليم طنجة « السوس الآدنى » ف 
رمضان ( 15 م / أغسطس +4/ام ) فى مواطن مدغرة قبيلة ميسرة » 
وسرعان ما أنضمت الى قبيلته جميع قبائل. المنطاقة من غمارة ومكناسة 
وبرغوا طه ؛ وسار الثوار بقيادة عبد الأعلى بن جريج2'2 نعو 
مدينة طنجة حيث هزموا عاملها عمر بن عبد الله المرادى وقتلوه 
واستولوا على المديتة2©27 ؛ وقتلوا أملها حتى قيل أنهم قتلوا 
الصبيان والتساء”7© وا أيقن ابن الحبحاب أن طنجة سقطت فى 
آأيدى الثوار أرسل الى واليه على الأندلس عقبة بن الحجاج السلولى 
بأمره بقمع الثورة ؛ واضطر عقبة الى المسير بنفسه الى طنجة ؛ الا أنه 
لم ينجح ىف اخماد الثورة » مما ترتب عليه ثورة أهل الأندلس * حتى 
أنهم خلعوه واختاروا مكانه عبد املك بن قطن 2:9 ٠‏ 


الامام والذى خوطب بأمير المأمنين10؟ .» متجهين نحو السوس 


(59) يذكر أبن غذارى » ص ١ه‏ » أن اسممه حبيب بن أبئى عبده ؛ 
وانه خرج الى بلاد الروم ؛ فلما علم البربر بذلك نقضوا الطاعة لعبيد الله 
أبن الحجاب بطنجة وأقالهمها وتداعت يرابر المغرب بأسيره ؛ أما ابن 
الأثير 6 ج ه 4 ص 111١‏ » وابن عبد الحكم ص 517 ؛ فيتفقان على أنه 
حبيب بن أبى عبيدة وانه كان على راسى حملة بحرية الى صقلية عام 
؟؟١‏ ه/ .كلام. 

)١١٠(‏ بذكر أبن عبد الحكم ؛ ص 5١8‏ انه عبد الاعلى بن جريح 
الأفريقئ وكان أصله روميا مولى لابن نصير ٠.‏ 

. 7 ؛ ابن عذارى »؛ ص‎ ١5١ ابن الاثير ؛ ج ه :اص‎ )1١1( 

. أخبار مجيوعة ؛ ص ثلا‎ )١1١1( 

٠ 218 ابن عذارى ؛ ص 26 »> ابن عبد الخكم ؛ ص‎ )1١9( 

ويذكر صاحب أخبار مجموعة »؛ ص 75 »؛ أنه عبد املك بن قطن 
المحاربى » محارب فهر 4 وثف غلى غقبة بن الحجاج فخلعه ؛ ولا أذرى 
اقتله ام أخرجه ؛ وملكها حتى عام 1١7‏ هاء حتى دخل يلج بن بشر 
التشيرى ؛ ثم الكعبى بأهل الشام وما زال يذكر أيضا أن بشر بن صفوان 
هو عامل اغريقية اثناء تلك الأحداث - 

5 ١5١ ابن الاثر ؛ جح ن ؛ ص‎ )١1١5( 
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الأدنى + وهزموا قوات اسماعيل بن عبيد الله ؛ بل أنهم قتلوه 
أيضا2 2 : وعلى أثر ذلك الاتخصار » أشعل لهيب الثورة فى كل أنحاء 
المغرب ضد العرب فوثب كل قوم من البربر على من يليهم فقتاوا 
وطردوا"2 » واجتمع شمل الثوار وباتجهوا الى افريقية قاعدة 
العرب : حيث عبيد الله بن الحبحاب الذى وجد نفسه فى موقف حتم 
عليه الاستغداد اواجهة الثوار . غأخذ فى تجهيز عسكر أفريقية » 
وأرسل الى حبيب بن أبى عبيدة ووجوههم يستدعيه من صقلية » 
ليسير معهم ضد ميسرة20© ؛ ولحين وصول حبيب من قبرص ولى 
اين الحبحاب على غسكرنافريقية وأثرافهم ووجوههم خالد بن أبى 
حبيب الفهرى ؛ الذى تقدم مجندة حتى وضل الى وادى « شلف » 
غير بعيد من مدينة تاهرت : حيث تم اللقاء بينه وبين الفوارج » 
واستيسل الفريقان ى حرب خروس ؛ انتهت بانسحاب ميسرة فى 
ظروف غامفة2©29 وانقسم أتباعه قرقتين فرقة عليها خالد بن حميد 
الزئاتى والاخرى عليها سالم أبو يوسف الهوارئ. » وواصل خالد بن 
أبى حبيب تقدمه فى اتجاه طنجه ؛ واشتبك مع البرير بالقرب مسن 
المدينة فى وقت اجتمعت كلمة أتباع ميسرة من جديد واعترفوا جميعا 
بامامة خالد بن حميد الزناتى ووضعوا أنفسهم تحت قمادته1"0؟ , 


)١ ١5‏ ابن الآثر ؛ جه : ص لاذاا. 

٠. ابن عيد الحكم » ص 18ا؟‎ )١1١5( 

٠ ١5١ ابن عذارى ؛ ص ّمه » ابن الاثير » اذ 4 صض‎ )٠١9( 

)1١(‏ يظهر من مجريات الأاحداث © أنه حدث شقاق بين مسرة 
واتباعه الذين أخذوا عليه الانسحاب دون الاستماتة فى القتال ؛ وانتهى 
الآمر بان قتلوه . ابن الأثير » ج ه 4 ص 1١45‏ 6 ويذكر أبن عبد الحكم » 
ص 118 ؛ أن خالد بن ابى حبيب قتل وأصحابه لم ينج منهم أحد فسميت 
تلك الفزوة غزوة الاشراف : وولوا أمرهم عبد آللك بن قطن المحاربى 
وسدو أنه قصد أهل الاتدلس كيا يذكر ابن عذارى » ص 6ه . 

. ابن عبد الحكم 5 ص 68١؟ 4 ابن عذارى ؛ ص 4ه‎ )٠1١1( 


عت هم[ ب 


وف أثناء القتال إلشرس بين الجانبين : باغت خالد بن حميد وأثباعه 
الصفرية القوات العربية من الخلف وغلبوا عليهم » فما كان من خالد 
الفهرى وآتباعه الا محاولة اعادة سيرة عقبة بن نافم © أثناء القتال 
فى تهوده + فألقوا بأنفسهم الى الموت « أنفة من الفرار © ذقتل ابن 
حبيب ومن كان فى صحبته » وذلك فى أواخر عام ( ؟؟1 ه/ر ٠+ئلام‏ ) ٠‏ 


ولاية كلثوم بن عياض ( 159 ه / ١6/ام‏ ) : 

وعقب هزيمة الأشراف تاك اختلفت الأمور على ابن الحبحاب » 
قاجتمع الناس غعزلوه » وبلغ ذلك الخليفة هشام بن عبد 221:3 ؛ 
فاختار لولاية افريقية سيخا من أعيان 'القيسية ؛ وهو كلثوم بن عياض 
التشيرى٠؟‏ ؛ فوصل اليها ىف رمضان عام ( 1١‏ ه / ١4لام‏ ) 
على رأس قوات عربية تقدر باثنتى عشر آلفا من أمل الشام 29 » 
وجعل له نائيين يتوليان الامارة بالتوالى ف حالة تعرض كلثوم 
لحدث ما ء هما : بلج بن بشر القشيرى 20197 » وتعلية بين سليمة 
العامرى 2١1”‏ وكان هشام بن عبد الملك قد كتب المى الولاة بالخروج 
دمن معهم من المقاتلة ؛ فسارت عمال مصر وطر ابلس وبرقة بمن معها 


»© يذكر ابن عذارى » ص 6 ؛ أن الخليفة هثام بن عبد الملك‎ )1١١( 
6» عندما بلغت اليه أثباء الهزيدمة وخلع أبن الحبحات »© استدعاه الى ديشق‎ 
وقال : « والله الأغضبن لهم غضبة عربية »؛ ولابعثن لهم حيثا أوله عندهم‎ 
. )» وآخرهم غتدى‎ 

(111) يذكره اين عيد الحكم ؛ ص 218 » كلثوم بن عياض القيسى 
وكذلك: ابن التوطبة > عن 8 , 

(؟9١١)‏ المصدر النابق » ص 14؟ 5١912‏ . 

)١119(‏ يتكر ابن عذارى » ص 6ه » أن بلج بن بشر © ابن عم كلثوم 
أبن. عياض ؛ فى حين يذكر صاحب أخبار مجموعة ©» ص 75 ؛ إنه ابن 
أخيه ؛ ثم يذكر فى ص ؟؟ ؛ أن كلدثوم عمه ؛ أما ابن عبد ااحكم » ص 2١8‏ ©؛ 
غائه يذكر بلج بن بشر »© دون تحديد صلة القرابة . 

)١19(‏ يذكره صاحب اخبار مجموعة ؛ ص 75 أنه ثعلبة بن سلاية 
العتابان , 


تت 181 'حَتَ 


)ع 


٠. 


من تيعهم من الناس 

وكان الخليفة هسام بن عبد الملك ٠‏ قد أخرج مع كلثوم + رجلين 
لهما معرفة بالمغرب والأندلس وآمره أن يطبعهما : ويكونا مستثارين 
ه159 وكتب الى عامله الى افريقية بالطاعة للوالى : وتقديم المون له 
م الركياك والاموال + 

وهكذا استمدت: القوات العربية لمعركة حاسمة للثآز لا ألم بها 
فى غزوة 'الآشراف حتى أن ذلك القوات كما ذكر بعض المؤرخين 21١7‏ 
بلغت حوألى سيعين ألفا بعد اتضمام أهل طنجة من العرب ؛ ويشر 
كبير من أهل أفريقية ٠‏ 


ورغم هذا العدد الكدير من الخجنود 3 ورغم الاستعداد الكبير 
لخوض غفار الحرب المضيرية الا أن الانشقاق والانقسام كد اذنا ف 
صفوفه : بسكل صعب على كلثوم بن عياض *2'14 السيطرة على الموقف + 
ويبدو أن 'هل القام !عجبتهم كثرتهم + وأغرتهم ثلك الصلاحيات الى 
أعطاهم اياها الخليفة ؛ قبدأوا ينظرون الى أهل افريقية باستعلاء 
فاعتيروها معاملة غير كريمة ٠‏ لمن جاهدوا وحسن بلائهم7١)‏ . ورغم 


(115) اخبار مجموعة ؛ ص 75 . 

(1151) هما ؛ هارون القرنى »4 مولى معاوية بن هشثشسام ( ؤالد 
عبد الرحمن الداخل ) ومغفيث الرومى مولى !اوليد - وصاحب موبى بن 
نصير ب أخبار مجموعة ص /1؟ 9 

. 77 أخبار .جموعة ؛ ص‎ )١119( 

(118) دذكره صاحب آاخبار مجموعة هده اارة 4 صن 17+ يكلثوم 
ابن عمرو . 

(115) قيل أن بلج بن بشر عندما وصل الى افريقية قال لاهلها 
(.لا تغلقوا أدوابكم © حتى يعرف أهل الشام منازلكم ) ومع .ذلك كلام 
كر يغيظهم به ؛ فكتبوا الى حبيب بن أبى عديدة 4 فكتب بدوره الى 
كددوم مستنكرا ما حذث ون بلج ٠‏ 


ابن عذارى »ص ]6 ٠‏ 


8860| هه 


المراسلات التى دارت بين كلثوم بن عياض ؛ وحبيب بن أبى عبيدة » 
والتى انتهت بتسوية الموقف » باءتذار الأخير عما حدث من بلج ؛ 
الا آن ذلك كان بداية للتصدع والفرقة بين القوات العربية الشامية 
القادمة + والقوات المعاونة لها بافريقية ومعهم أهل مضر * 


هزيمة حجيش الخلافة فى ١‏ بقدورة )) : 


كان كلثوم بن عياض قد أصدر أو اهره ألى حبيب ين أبى عبيدة 
أن يقيم « بشلف ولا يجاوزة حتى بقدم عليه 2050 ؛ واستخلف على 
القيروان قاضى افريقية ؛ عبد الرحمن بن عقبة الغفارى على الصلاة » 
ومسلمة بن سوكرة القرقنى على الحرب790: + وخرجت معة .القوات 
الحربية الافريقية وعلى رأسها مغيث الرومى : وعلى فرسانها غارون 
القرنى7"' ء وها لبث أن استهان بلج بن بشر بحبيب بن أبى عبيدة ؛ 
عند لقائهما بوادئ « شلف » كما شتمه كلثوم بن عياض أيضا 219 » 
وهنا أخذ الحماس عبد الرحمن بن بوب وكان بصحبة والده ؛ وتدخل ف 
النزاع حتى كاد الأمر أن يكون 05 وصاح الناس السلاح 03 
همال أهل أفريقية ومضر فى ناحية آلا أنه ظهرت بوادر صلح بين 
الطرفين ولكن جذور هذا الخلاف مع سوء رأى كلثوم بن عياض » 
وبلج بن بشر قد أدت ف النهاية الى هلاكهم؟© وعلى كل + خرج 
الجيش العربى متجها ندو أرض طنجة : لتأديب الثوار الذين جمعوا 


(110) ابن عبد الحكم » ص 15؟ ؛ ابن عذارى » ص 6ه - 

(1) ابن عبد الحكم »2 ص 18؟ 4 515 6 ابن عذارى » صن 
55 ) هها. 

(؟11) أخبار مجموعة ؛ ص /ا”7 ٠‏ 

(119) أبن عبد الحكم » ص 15؟ . 

(54؟1) ذكر ابن عذارى » ص ودة » وآبن عبد الحكم » ضص 515 0 
أن عبد الرحبن بن حبيب قال « يا بلج هذا حبيب + فان شئت فاعرض له 
بالقابلة © وضا التامن' السلام .14 . 

(ه؟1) ابن عذارىق »؛ ص 0ه , 


78 هد 


جموعوم : تحت 3بادة أمامهم الجديد ؛ خالد بن حميد الات 0 1 
وتم اللقاء على الضفة الشمالية الأسافل وادى « سبو غ212 فى موضع 
يقال له مقدوره > وكان لعَاء عاقلا » استمات خية الضفرفة : استماتة 
اخوانهم خوارج المشرق ؛ فى حروبهم مع جيوس الخلاقة » حتى قيل 
أنهم كانوا عراة آلا من سراويلهم ؛ واختالوا ى شل حركة الفرسان 
الغرب : حتى يَجِبِروهَم غلى الحرب 6 رجالة مثلهم. + فغمدؤًا الى 
الرمك الصعبة27© فعلقوا فى أذنابها القرب ٠‏ والانطاع البايسة » 
ثم وجهوها نحو عسكر كلثوم فنفرت الخيل * ونادى المناس » فنزل 
أكثرهم. +'وترتب على ذلك اخظرّاب صفوف جيكشن كلثوم + وأتقسم 
جيشه ؛ وأحاطت جموع البربر ببلج بن بشر ‏ ومعه عبد الرحمن بن 
حبيب » بينما وجه خالد بن حميد الزناتى ؛ قواته الرئيسية نخو جين 
كلثوم » وقتل حبيب بن أى عبيدة ؛ ومغيث الرومى ؛ وهارون القرنى » 
وسليمان بن أبى المهاجر 4 وكثير من وجوه العرب وفرسانها + وانهزمت 
قوات افريقية من الخيالة والرجالة219 ؛ أما عبد الرحمن بن حبيب 
فاكن باقيا مع بلج بن بشر ومن معه من القوات237 * 

أما كلثوم بن عياض ؛ فثبت ثباتا رائعا » وجلس على منصته 
« ديدبانة » ترفرف عليه رابة قيادته » وداقع عن أصحابه ؛ وقيل 
أنه قتل وهو يتلو الآيات < إن الله اشترى من الؤمنين أتفسهم 


(151) د. سعد زغلول عبد الحبيد ؛ ص 588 . 

(1؟١)‏ ابن الآثر »؛ جاه : ص 1554 . 

(10؟1) الرمك : جمع رمكه + وهى الفرسنى . أخدار ميجموعة ؛ 
ص 8 . 

(548؟1) ابن عذارى ؛ ص 5ه ؛ ابن الأثير ؛ < ه ؛ صن ١54‏ ؛ 
أخبار مجموعة ؛ ص 88 : 

)١29(‏ يذكر أبن عدد الحكم » ص 15.١‏ : انه عندما زحفت رجالة 
البربر ؛ على اثر الخيل وخالطوا كلثوما وأصحابه ؛ أقسم خبيب على 
أبنه عبد الر<من ألا ينزل راجلا » وأن يلزم بلجا ويكون معه . 


سالإله| سس 


وأمواليم «ءمءو* اناف « وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتانا 
مقجاة ج4150 ٠,‏ 


وبمقتل كنثوم 219 فى واقعة بقدوره عام ( 1# ه / ١4لام‏ ) 
انهزم الحيش الخلاق واتجه نهو افريقية وتبعه البرير يقتلون 
ويأسرون ؛ فثلث مقتول : وثلث مهزوم : وثلث مأسور297 ٠‏ أما بلج 
ابن بشر وفرسانه فكانوا فى المؤخرة ؛ وبصحبته ثعلبة بن سلمة 
الجذامى وعبد الرحمن بن حبيب : ومضوا يقاتلون قتالا ثشرسا » 
بغية تحقيق نصر ما ؛ أو الحاق خسائر بقدر الامكان ىق صفوف 
آعدائهم إلا أن محاولته تاك بائت بالقشل أمام استماتتهم فى القتال 
حتى أنهم لم يمكنوه من اللحاق ببقية جيش كلثوم المهزوم ٠‏ فاضطر 
الى اللجوء للجزيرة الخضراء محاولا دخول ذا طنجة ». كلم يستطم 
فلج وأصحايه الى « سيتة » : وبعذ ما عائوه من شدة292 عادوا 
الى توحيد حدفوفهم واستطاعوا هزيمة جيش قاده البهم زعيم الثوار 
الثانى بعد ميسرة : سالم أدو يوسف الهواارى : وكان فصيره القتل 2052 
وتوالت الجيوس على بلج بن بشر وأصحابه حتى يلغت حوالى خمسة 
أو ستة جبوش : الا أن حصانة مديئة « سبتة » وادستماتة يلج ورجاله 0غ 


(.؟1) سورة التوبة : مية ١١١‏ 

|١؟6 سورة آل عمران : آية‎ )١81( 

(1؟1) بذكر صاحب أخبار مجموعة »2 ص 56 ؛ أنه ضرب على 
راسه بسيف فوقعت ذروة رأنه على عيئيه غردها » ثم تادى أصحابه » 
فذبوا عته ذبا ذ ضعيفا وأخذ يذو القرآن ٠‏ 

(95) ابن عند ااحكم ص 61 أدن عذارى ص 565 » أخبار 
محموعة » ص 5 . 

- خليفة بن خياط * تاربخ خليفة بن خياط ؛ تشر آاكرم العيرى © 
ص وه" » الرياض ه.؟١‏ ه/ 1548 م ٠‏ 

(5؟1) أخبار مجموعة ؛ ص -؟ ؛: ابن عبد الحكم ؛ صن 51١‏ . 

(8؟1) خليغة بن خياط ؛ ص 550" ؛ ابن الأثر ؛ ص ١14‏ ؛ ابن 
عبد الحكم )؛ ص ١؟؟‏ . 


حبايارة 1 سس 


مكنتهم من الانتصار على تلك الجيوس1؟ وظهرت تباشير النصر ىف 
الأفق ؛ فلم يجد الثوار بدا : أهام هز امهم الماكررة التى سلبت منهم 
حلاؤة النصر على قوات كلقوم بن عياض © آلآ محاولة تجويم جيوشى 
بلج بن بشر وقطع الميره عنهم ويبذو أن تلك الخطة التى أعدها الصفرية 
ند أثمرت ؛ قلما كانت الأرض فى تلك المنطقة عامرة بالخصب والنماء : 
وحتى يتمكنوا من حرمان أعدائهم هن التمتع بخيراتها ٠‏ قاموا باقفار 
الغار 5 المي من أجل الحصول على الطمام + فكان هذا مرا ساق 
وحسعيا : فانقطع المعاش : فجاعوا جميعا حتى أكلوا دوابهم ؛ وكل 
الغرار من سبته والتوجه الى الأندلس ؛ وكان كلثوم بن عياض ؛ قد 
كائب عبد الملك دن قطن وهل الأندلس يأمرهم أمداده والخروج اليه 7 
فوافاهم يلج وقد جاوزوا ألجزيرة اإخضراء وعرضوا على ؛ عبد الملك 
ابن قطن اللسماح لهم بدخول الأندلس : ذلم بأذن بالدخول الا 
أعبد الرحمن بن حبيب1؟ الذى قيل أنه أصدر أوامره الى عبد الملك 
أبن قطن يعدم السماح لبلج بدخول الأندلس ولا يطيعه20 : وبلغ 
الحقد على أهل الشام من عبد الملك.بن قطن »؛ أنه رفض السماع 
لاستغاثت ثتهم ألتى نيثوا فيها أنهم دنتمون اليه بمطاعة أمير المؤمنين 
0 : الا أنه تغافل عنهم وسره هلاكهم ؛ وقيل أن رجلا.هن 


. 4. أخبار مجموعة 4 ص‎ )١11( 

(8؟1) ابن عبد الحكم ؛ ص ٠ 5١.‏ 

3ح يذكر اين عذارى ؛ ص 51 ؛ أن عبد الرحمن بن خبيب عتذما 
وتات لعي وكا خريايا ورهن لاك إن كل راع مان للش 
دتولون : أبعث“لنا مراكب تجوز فيها ؛ وهم ! ن جازوا اليك 6 لم تأمنها 
عليرك ؛ ناما أجازهم » ما لبثوا هيها الا سنة ؛ حتى وثبوا عليه مع بلج بن 
ددر » الا ان صاحب اخبار مجموعة 6 ص 59 4 يذكر أن أبن حبيب 
دخل الأندلسس يعد عماج عبد الملك بن قطن لهم جبيعا بالدخول . 


كه[ تت 


لخم : يقال اه عبد الرحمن بن زياد الأحرم : قد أمدهم بقاربين 
شحنهما بالشعير والإدام » قد تعرض هذا الرجل ؛ لعقاب عبد الملك 
لفعلته تلك + إلا أن ابن قطن + قبل دخولهم بعد ذلك مرغما » ومرد ذلك 
أن. البرير ثاروا بالأئدلس © وافتدوا بأصحاب منسرة : فخلقوا 
رؤوسهم : وقتلوا العرب وأخرجوهه” ”2 فأخرجوا عرب « أسترقه 
والمذائن » الى خلف الدروب : الا أن كثرة عرب 8 سرقسطه وثمّرهم » 
حالت دون إخراجهم : فى وقت عجز ابن قطن عن التصدى لهؤلاء 
الثائرين وخاف أن يكون مصيره مصير أهل « طنجة 1 ولم در شيثا 
أعز من الاستمداد بأعل السام فأرسل اليم سفنا تنقلهم محملة 
بالأطعمة والأدم » إلا آنه ااسترط عليهم ؛ أن يعطوه من كل جند من 
قوادهم عشرة رهن ١‏ يضعهم فى جزيرة آم حكيم فى البحر ؛ قاذا انتهت 
الحزب أعادهم الى افريقية ٠‏ 


ويبدو أن آهل الثام » رضوا بذلك ٠‏ حتى أنهم أعطوه عهدا 
بذلك ؛ وأخذت الرهن : وحجزت فى الجزيرة : وبعدها دخل هؤلاء 
الأندلس عام ( ١١‏ ه / 74١‏ م ) فى وقت كان الثوار قد اجتمعوا 
مديئة طليطلة ء واضطر حيال ذلك عند الملك بن قطن من إعداد 
ولديه قطنا وأميه للانَْمام الى رب القنام آمتخايه يلج وعرب 
الأندلس » والتقوا دالبرير على وادى « سليط » وهزم البرير هزيمة 
منكرة + فلم بنج منهم إلا من لاذ بالفرار : وتفرقت الجيوش الشسامية 
فى أرض الأندلس متعقبة فلول البردر ؛ وما أن انتهوا من مهمثهم تلك » 
قرروا الغودة الى قرطية الا أن ابن قطن لم ينفذ وعده ديالهم منقاهم 
مجتمعين ؛ موّمنا لهم السقن التى تعود بهم ؛ بل طلب منهم الرحيل 
أرسالا على خيولهم ؛ إلا أنهم أصروا على الرحيل مجتمعين » كوعده 
اياهم ؛ قلما وخدوا اصرارا منه على رأيه فى عدم الاستجابة لطالبهم »> 
وثبوا عليه فأخرجوه من القصر ؛ وأدخلوا بلجا صاحبهم وبايعوا 


(.14) تقبى المصدر 4 حصن 464 . 


.]ا سم 


له 2120 ونزل أمن قطن:دارا تسفى دار « ابن أيوت © وهرفٍ أبناه » 
خلحق أحدهم « يما رده » والآخر لحق « بسرقسطه 21994 فى وقت 
كان والى جزيرة أم خكيم قد من الرهن من الحصول على ما يكنيهم 
من الطعام والا: فمات من الرهن أحد أشراف أهل الشام » وما أن 
أخرجهم بلج منها حنى آتوا اليه شأكين ما آل أليهم على يد أبن قطن 
وما كان من آمر كنل صاحبهم ٠‏ وطلبوا القصاص منه * إلا أنه طيب 
خاطرهم بآقوال لم ترضيهه 119) فثارت عليه اليمن واتخدت واتهموه 
بالانحياز بمضخر يل والاحتماء بهم » ولا كان بلج قد خافهم وخاف 
الفرقة سارع الى أخراج ابن قطن من دار أبى أيوب + وهو يومئذ 
قد جاوز التسعين من عمره والتف الجموع حواه وقئلوه”!1) ؛ أما بلج 
بق عكبي كاي عصتينة الا ل بشن جام وق ميسن 11 ه / 
١4م‏ ) والتف أعل الأتدلس ٠‏ وولوا عليهم ثعلبة بن سلامة العاملى : 
الى أن أرسل اليهم والى افريقية الجديد حتظلة بن صفوان ؛ واليا 
جديدا هو أبو إلخطار الحسام بن ضرار الكلبى ؛ والخليفة بعد الوليد 


أن يواج 


)١47(‏ قال لهم بلج بن بشر أنه رجل +ن قريثش. ؛ وربما دكون موت 

أخبار مجموعة ؛ ص ؟؟ 6 ه؟ . 

(144) يذكر صاحب اخبار مجموعة ؛ ص 43 ؛ أنهم أخرجوه وهم 
ينادونه » يا خال غررت من سيوفنا يوم الحرة © ثم عرضتنا لاكل الكلاب 
والجلود ظلبا يثار الحرة ؛ ثم بعت حند أمير المؤمنين فأخرج الى رأنسن 
القنطرة وصلبوه عن يسار الطريق ٠‏ 

)١55(‏ يذكر ابن عبد الحكم ؛ ص |ا6؟ أن بلج بن بشر قد قتل 
على يد اعوان غيد الرحمن بن حبيب ثم يذكر أيضا فى نفس الصفحة ؛ 
( ويقال أن بلجا لم يقتل ائما كانت مبتته ميتة طبيعية ثم يذكر أيضا + 
حدثنا حى بن بكير عن الليث بن سعد قال : مات بلج فى سنة خمسن 
وعشرين ومائة 4 بعد قتله ؛ ابن قطن بشهر »© انظر أيضا رواية صاحخب 
أخبار مجموعة ؛ ص 5؟ © 57 - 


(١1|‏ ده 


الشاميون والبلديون وأمن ابنى عبد الماك بن قطن الوالى 
المقتول 0430 ٠,‏ 

ولاية دنظلة بن صصشوان ( 1١15‏ ه / 741 م ) وانتقام الخلافة 
من امثائرين : - 

مأ أن حلت الهزيمة بجيش الخلافة وعاد قليل من فلهم الى الشام 
جيش الشام ؛ دون دعمه بآهل العراق وغيرهم لكلا يؤتى جيثه من 
قلة ؛ وانما أتوا من طريق القلة : ولم يكن آمام الخليفة من شبىء سوى 
ليخرجن مائة ألة. ؛ ثم ليخرجن : حتى إذ؟ لم يبق غير نفسه وغير 
بنيه + أقرع بينه وبينهم ١‏ ثم أخرج نفسه أن وقعت عليه القرعة9؟1؛ , 

كانت انتصارات البزبر المتوالية والرائعة على جيوش الخلافة 
الاسلامبة بداية لاشتعال الثورة فى كل بلاد المغرب بداية من طرابلس 
حتى بلاد الأتذلس ويعنى ذلك آن المذهب. الخارجى فى حالة استمرار 
انتصاراته سيكون له آثاره الدائمة فى جميع البلاد : خاصة أن القيروان 
أضبحت مخصوزة من الثواو هن 'الثرت والكقرق حبث تلن الثوار في 
الفزازى الزناتى الخارجى الصفرى ؛ فى حين سار أخ له الى مدينة 
صيرة من طرابلس الذى وان كان قد ذال الهزيمة على يد صفوان بن 
أبى مالك والى طرابلس 2118 إلا أنه استطاع اللحاق بأخيه بقايس 


(155) أخبار مجموعة » ص 55 »2 ويذكر ابن عبد الحكم » ص 
١‏ : أن اهل الاندلس اجتيعوا على أربعة امراء حتى أرسئل اليهم 


1١ © + أخبار مجموعة ؛ ص‎ )١51 


؟؟١ ابن عبد الحكم ؛ ص‎ )١54( 


ا كك 


وشكلوا قوة لا يستهان بها وألقيت مسئولية مواجهتهم على عاتق النائب 
الثانى لكلثوم بن عياض ف أفريقية » وغو مسامة من سواده ؛ الا أنه. 
لم يستطع أن يحقق نصرا ما ؛ بل عاد الى القيروان بعد أن فقد الكثير 
من آعوانة ء لم يجد الخليفة أمام تلك الأحداث سوى توجيه خنظلة 
ابن صفوان الكلبى والى مصر ؛ وأخى بشر بن صفوان : وآمره بالسير 
الى ولايته بالمغرب فخرج من مصر فى ثلاتين ألفا ووصل الى أفريقية 
عام ( 1١‏ ه / 5نم )10 ثم أتبعه الخليفة بعد ذلك بجيش قوامه 
عشرون ألفا فى وقت كان عكاشة بن آيوب الفزارى قد قويت شوكته 
وآعجبه ما حققه من انتصارات سابقة وأصبح ف وضع بهدد مدينة 
القيروان وان كان هذا التهديد الذى تعرضت اه المديئة قد جاء أيضا 
من حليف جديد لعكاشة وهو عبد الواحد بن يزيد الهوارى ثم المدعمى 
وكان صفريا هو الآخر 21480 , 


وفيما يتعلق بعكاشة فسير اليه حنظلة : عبد الرحمن بن عقبة 
الؤزارى”'*21 الذى نزل بلاد الزاب ؛ وتمكن من هزيمة عكائسة ؛ ومن 
معه من الصفرية 3 ألا أن انخمام عدد الواجد دن يزيد الى عكاشة 
أذدت الئ استحااة صمود عدد 'الرحمن دن عقئة أمامهم آهل الزاب 0 


(151) يذكره ابن عبد الحكم » ص 257١‏ ؛ مسسبلية بن سوادة 
الجزامى ؛ فى حين يذكره فى ص 5١18‏ :6 15؟ بالقرثى 

١١1 اسن الآثير ؛ جاه ؛ ص 157 ؛ ابن عبد الحكم ؛ ص‎ )١5( 

ويذكر صاحب أخبار مجموعة آنه وصليا عام ( 17؟| ه/ ا١كلام).‏ 

8 0 أبن عبد الحكم‎ )١54( 

(ءة١)‏ يذكرد خليفة بن خياط ص .6؟ عبد الرحمن بن عقة 
تفار ني يكوك جز تيحن الاصناحة عديد 'الرحد يا بي عفبة بن نابع ٠.‏ 

)١151(‏ يذكر خليفة بن خياط » ص نهو*ء أنه يوم الخميس للنصف 
من ذى التعذه منة أربع وعشرين ومائة © قل عبد الرحمن بن عقبة بن 
تافع ©» ومروان بن عثمان القسانى *> ومحمد بن يوسف ؛ وقدم القل 
القيروان على حنظلة ؛ انظر ابن عبد الحكم ؛ ص 5١9‏ . 


- رند 3 


فائهزم وقتل وذلك عام ( ١١5‏ ه / *75 م ) فى نفس عام 
خروة: 2199 ٠‏ 


ويندو أن انتصار الثوار فى الزاب كان عامل هاما ىق الخلاف 
الذى دب بين عكاثة وعبد الواحد ف من تكون له الزعامة ؛ فوجه 
عبد الواحد أنظاره نحو مدينة تونس وع الى متدمته أبو قرة 
المغيلى7*؟ : فى وقت سارغ حنظلة بن صفوان بارسال ثابت بن 
خيثم ليقطع عليه الطريق آلا آنه هزم على يد قوات عبد الواحد وقتل 
فى تلك المواجهة فى أول صفر عام ( ١١5‏ ه / *74 م ) وتركت توئنس 
لواليها المستنير بن الحبحاب الدرثى للدفاع عنها أو الجلاء اذا لزم 
الأمر الا أنه فضل القدوم الى القيروان ومعه عائلات الجتذ 2*5 , 


وهكذا سقطت مدينة تونسن بين بدى عبد الواحد وهعناك بابعه 
أصحابه وسلموا عليه بالامامة ثم تقدم الى القيروان©*1) فى وقت كان 
قبة عكاشضة يستعد هو الآخدر لدخول القفيروان وسندو أن 
كلا الطرفين كان د يعتى أن دخول القيروان ن أولا سوف تتيح له الزعامة : 
فسار عكائسة اليها عن بيك مجائه وسار عيد الواحد على طريق جبال 
ا خول المدينة 1-0 


وما أن علم أهل القيروان يزحف جموع ثوار البربر حتى ظنوا 


(؟15) ابن عذارى ؛ صن 58 ؛ ويذكره ابن عبد الحكم ؛ ص 51512 
العفيلن ٠:‏ 

(165) خليفة ين خباط : ص 5050 »© يذكرة المستنير بن الحارث 
الحرشى ٠‏ 

(154) ابن عبد الحكم ؛ ص 255١‏ بذكر نلم عليه بالخلاقة وذكر 
ذلك خذيفة بن خياط ؛ ص هن" ؛ ويتدو أن المقصود الاماية كقول 
الخوارج ٠‏ 

(ؤذه١)‏ ابن عذارى ؛ صن /ره 


154 سدم 


والفزع فى المدينة219 ؛ واستقر عسكر كل من عبد الواحد وعكاشة 
بالقرب من القيروان + الآول على بعد مرحلة فى مكن يقال له 
0 الأصنام » لوجود تمائيل وآثار قديمة ف هذا المكان *» والتانى 
على مسافة ستة أميال بموضع يعرف يالقرن'"١!)‏ وهاب حنظلة من 
الموقف وفكر فى طلب المدد من الخلافة : الا أن مستشاريه**١)‏ نصحوه 
بالخروج وملاقاة العدو فكتب الى عاهله عنى طرابلس معاوية بن 
صفوان يأمره بالخروج بهل طرابلس اعونته3*0؟ ٠‏ 


موقعمة الأ نام 0 


انتهز حنظلة فرصة الخلاف وعدم الاتفاق بين غريميه ؛ وعزم 
على أن يقاتل كلا منهما على انفراد قبل أن يغودا ويتفقا عليه من 
جديد ٠‏ فراسل عكائة وأخذ بهدده ويمئيه 4 وأخرج حنظلة كل ها كال 
ف الخزائن من السلاح : والأموال وفرقها' فى أهل القيروان الذين 
أقدلوا جماعات على الانخراط فى القوات المحاربة ؛ حتى اجتمع عليه 
فى ليلة المعركة خمسة آلاف دارع + وخمسة آلاف نابل » خلاف من 
وفد البه ون المتطوعة2 2١١‏ ؛ وهكذا استعدت قوات أهل القيروان لقتال 


(167) يذكر أدن عبد الحكم » صن 255 4 أن اهل القيروان ظذوا 
أنهم سيسبوا حتى أن الرسول لم يكن يخرج ون عند حنظلة ليأتيه بالخبر 
فلا يخرج الى مسيرة ثلاثة اميال الا بخمسين دينارأ .. 

. ابن عبد الحكم ©) حى 155 4 ابن عذارى » ص مره‎ )١61/( 

)١5(‏ يذكر ابن. غذارى ؛ ص 38 ؛ أنه قال لأصحابه ١‏ نستمد 
أمير المؤمئين ؛ فقال له شاب جبيل الوجه بل تخرج الى عدوثا حتى يحكم 
الله بيننا ») فعزم حنظلة وخرج ٠.‏ 

. 597 ابن عبد الحكم ع ص‎ )١151( 

(11) يذكر ابن عذارى ؛ ص 58 ؛ أنه عند استغداد حنظلة لقتال 
اأثائرين كان أول دن دخل عليه ؛ رجل من يحصب فقال له : ما اسيك ؛ 
قال : « نصر بن ينعم 4 ختدسم حنظلة كالمكذب له © وقال له ؛ با لله 
أصدق ؛ قال والله مالى اسم تم ما قلت لك-فتفاءل به وقال ( نصر وفتح ), 


ك2 6 


عبد الواحد وعلى رأسهم مدمد بن عمرو دن عقية2417 ويداً حنظلة 
بأقرب وأخطر أعدائه عبد الواحد والذق سبق أن طلب منه اخلاء 
القيروان : واستمات أهل القييوان فى حرب مصيرية وهم واضعوز 
نصب أعينهم + أما كسب المعركة من الصفرية وأما خسارة كل شىء 
من ذرارى ونساء وأموال ؛ ولغب العلماء دورا لا بأس به فى رقع 
روحهم الممنوية فى القتال » والتحم. القتال ‏ وتداعى الأبطال » ولزّم 
اارجالة الآرض : خلا تسمع إلا وقّع الحديد على الحديد ؛ وتقايض 
الأيدى بالأيدى ؛ وبدأت المعركة بهجوم ميمنة العدو على ميسرة 
حنظلة فكسرتها الا أن ميسرة عبد الواحد انكسرت أيضا على أبدى 
أهل القيروان ؛ ثم هجمواأ على الميمنة المنتصرة فخطموها ؛ فكانت هزيمة 
عبد الوااحد0' وقتله وسيقت رأسه الى حنظلة + وتادى المناذى 
بالأمات 155) 2 


مو قعة القفرن : 


وما أن انتهى حنظلة من الانتصار على عبد الواحد وجيوشه حتى 
سارع للقضاء على عكاثة فى موضع القرن ٠‏ قبل أن يعلم بمصرع 
رفيقه وخليفه السابق » ولما كانت نشوة النصر ما زالت فى قلوب أهل 
القيروان فانهم زحقوا ينفس روح القتال المستميت تجاة عكاشة الذى 
الجمته المفاجأة ؛ الا أنه حاول الصمود فماءت محاولاته بالفشل 
وانتهى مصيره بالفرار من أرض المعركة ؛ ثم أسر وأخذ الى حنظلة 
فقتله فى نفس عام مقتل عبد الواخد ( ١١5‏ م / مولام ) ٠‏ 


(151) يذكر ابن الحكم ؛ ص ؟١؟‏ 4 أنه خرج معه قوم من اهل 
القيروان وهم ياثسون من الحياة خوفا من سبى الذارارى وذهاب التسساء 
والاموال . 

(9")) ابن عذارى ؛ ص 8ه 6 1ه 

ابن عبد الحكم ؛ ص ؟؟؟ 
ابن الاثير » جاه 4 ضن 151اء 

(13) خايفة بن خياط ؛ ص هه” ٠‏ 


156[ سد 


ودعدها خر حنظلة لله بساجد 1389 ٠‏ وبهذا الانتصار ثأر اأعرب 
الأنفسهم وهكذا فان النصر الذى أحرزه دنظلة فى موقعة .ذا الأصنام » 
قد كلل بالظفر فى موقعة « القرن » وذلك فى أواخر عام ( 1١4‏ ه / 
745 م ) وهكذا ثأر العرب لآنفسيم من البربر ىق طنجة والأشراف 


ومقدور 21195 


ويذكر المؤرخون أن خسائر الدربر تجاوزت هاثة وثمانين آلفا131) 
فعم الفرح ف المشرق حتى أن فقيه مصر فى هذ! اأوقت الليث بن سعد 
اعتبر هدًا النضر من انتصارات الاسلام الفاضلة وشبها بمزوة بر 
وقال : « ما من غزوة كنت أحب أن أشهدها » بعد غزوة بدر د أأحب 
الى من غزوة إإقرن والأصنام 2177 ٠‏ ولما كان حنظلة بن حفوان قد 
سبق أن طلب من واليه على طرايلسن المدد فما أن وصل الى قابس 


. أبن غذارى > ص 58 4 خلبفة بن خياط ؛ ص 6ه"‎ )١15( 

ا وذكر شباحب أخبار مجموغعة ص د12 »4 أن موقعة القرن تسدق 
موقعة الاصنام فقال : نزل حنظلة ببوضع يقال له القرن فقتله » ثم مضى 
الى العسكر الآخر ؛ وكان تزوله بموضع الأصنام فقتلهما فى غقب. سنة 
أربع وعشرين ومائة » فكتب الى الخليفة هشام بالفتوح : 

أما ابن عذارى »> ص مه »؛ فيقول ذرأو, حنظلة أن يعجل قتا 
عكائمة ؛ قبل أن يجتمعا عليه فزحف عليه يجماعة اهل القيروان ؛ فالتقوا 
بالقرن » وكان بينهم قتال شديد ؛ فهزم الله عكاشة ومن معه » وقئل هن 
البربر ما لا يحصى كثرة واخذوا عكاشة اسيرا © ثم يعود يقول سيق الى 
حنظلة رأسى عبد الواحد ٠»‏ 

(116) أخبار مجموعة » ص 4١‏ ؛ 42 » ويذكر أيضا أنه عقب النضر 
استثار حنظلة الخليقة بعد ان بلغه بالنصر فى آمر التقدم فى ارض البربر ؛ 
فأتى كتابه وهو يجود بنفسه » فمات الخليقة هشام فى شعبان سنة خيس 
وعشرين وماثة » انظر ابن عذارى » ص 85 . 

(111) يذكر ابن عذارى » ص 1ه 4 أن حنظلة اراد أن يخصى من 
قتل. » وأءر بعدهم : هما قدر على ذلك ؛ فأمر بقضب »© فطرح قصبة على 
كل قتيل » ثم جمعت القصب »؛ فكانت القثلى مائة الف وثمانين ألفا ؛ وكانوا 
صفرية يستخلون التساء وسقك الدماء . 

(110) المصدر السابق . 


ب ل/5ا -ب 


أتته أخبار الانتصارات ف الأصنام والقرن 9" ثم أوامر حنظلة بقتال 
خوارج بربر نفزاوة : وكائوا قد سدوا أهل ذمتها : فسار اليهم يمن 
معه فقاتلهم حتى قتل بعد أن استئفة ما كانوا أصابوا من أهل الذمة 
فلما غلم حنظلة بذلك سارع فى ارسال ريد بن عمرو الكليى فانصرف 
بهم الى طرآنلي 03780 

وبذلك بر هشام بن عيد الملك بقسمه : وثارت الدولة من الخارجين 
عليها فى المغرب الا أن هذا النصر لم يدم طويلا » فهشام كان آخر 
عظماء خلفاء بنى أمية خلفه عدد هن الضعفاء الذين لم يرتفعوا الى 
مستوى الأحداث » ففى الوقت الذئ كانت فيه الدولة تقضى على 
خصومها ف المغرب ؛ كانت الدعوة الى آل البيت فى المشرق تقوى 
وتخرج من دور المعارضة الصامتة الى دور الثورة الشاملة وكان انشغال 
خلفاء بتى أمية فى صراعهم ضد العباسبين فى الشرق أن تركت بلاد 
المغرب تلقى مصيرها : فانقطعت العلاقة بينهم وبين دمشق وتغلب 
على أقاليمها المتغلبون من خوارج ومغامرين وغيرهم 21١‏ 
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تغلب عيد الردمن بن حبيب الفورى على افريقية : 

هكذا استقرت الأخوال الى حد بعيد فى بلا المغرب ».وهنا 
سنحت الفرصة لوالى افريقية خنظلة بن صفوان لتلبية رغبة عقلاء 
الأندلس لارسال وال يستطيع اعادة السئم والهدوء داخل البلاذ 
خاصة أن أمور بلاد الأآندلس قد اضطريت منذ ثورة البرير يها عام 
لفن ه/ */ م ) ومنذ تزول أهل الشام بها بقيادة بلج بن مشر : 
فارسل. أخد آبناء عصبيتة أبو القطار الفسام .بن ضرار الكلبى 
والخليفة بعد الوليد بن يزيد : فقدم الأندلس فى رجب عام ( 1١8‏ ه / 


. ابن عبد الحكم ؛ ص *؟؟‎ )١14( 
. نفس المصدر والصفحة‎ )155( 
٠ الا‎ ٠ د. سعد زغلول عيد الحميد ؛ ص‎ )17.( 


قم5| - 


74 م ) وتجح بقضل كبر سنه وحكمته من كسب احترام وولاء 
الجميع 217 وما أن تسلم «مقاليد الحكم <تى بادر باخراج من وجد 
أنه متورطا فى الأحداث الداخلية الغير مستقرة بالآندلس ومن بين 
هؤلاء عبد الرحمن بن حبيب بن أبى عبيدة : وثعلبة بن سلمة العاماى 
اللذان كانا مع بلج فى سبتة ؛ ثم عبرا معه الى الجزيرة الخضراء 6 
سار اين دَبِيبٍ ق البحر إلى افريقية مستترا فتنزل تونس : فى جماد 
الأولى ( 1+5 ه/ 44م )27 آما ثعلبة فقد استقر به المقام بجانب 
حنظلة فى القيروان ؛ وذلك فى أواخر عام ( 8؟١‏ ه / 74# م ) أى قبل 
مقتل الخليفة الوليد دن يزيد » وما أن وصلت أنباء مصرع الخليفة الى 
افريقية : حتى خرج تعلبة وكبار قواد أهل الثام يافريقية الى 
المشرق2"7 أما عبد الرحمن ين حبيب فقد كان له رأى آخر : حيث 
وجد أن أخداث. الام فرصة هواتية له لمخاولة تحقيق ها فشل فيه 
ق الأندلس 0 فى بلاد المعرب 4 حيث كان الأبنة مقام محدود ومرهوق 


فيه * 


الا:تبلاء على اأقرو ان : 

ما أن استقر له المقام فى تونس حتى قام عبد الردمن بن حبيب 
بالدعوة لدميحَة فأجابوه بالطاعة ومكئه ذلك من كمع قوات أكثتال 
حنظلة » دل أنه خطط لطرده من افريقية » ملم يجد حنظلة أمامه سوى 


(111) يذكر صاحب اخبار مجموعة ص48 ؛ أنه كان رجلا من خيار 
أهل الثسام من أهل د.شق ورضى بقدويه الاندلس القاميون والبلديون 
وكان قد بويع أميرا لفترة فى قايس يعد محنة كلثوم بن عياض ٠‏ 

ويذكر ابن الاثير 4 ج ه ؛ ص 278 ان الخليفة هام بن عبد الملك 
عام 1١514‏ ه/ 1575م هو الذى طلب من حنظلة دن صفوان تولية أيا الخطار 
الأتدلسن . 

(؟7١1)‏ أبن عبد الحكم ؛ ص 1١16‏ ؛ وبذكز ابن عذارى ص .1 : 
أن ذلك كان عام /ا؟١‏ ه // 68لا م . 
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التفكير للتصدى لهذا المغتصب القادم من الأندلس ٠‏ الا أن تقواه 
وورعه دقعه الى استخدام السباسة والحوار ىق اقناع خضمه للامتثال 
سبو ين الفتنة التى قد تؤدى الى تجدد ثورات الصفرية بقوة 
ومن جديد7!!' + فاختار وفدا من خمسين رجلا من أعيان القيروان 

وأوقدهم الى تونس لمفاوضة عبد الرحمن الا أن الوفد عندما أشرفوا 
على أبواب تونس » بلغهم تولى مروان بن معمد الخلافة ؛ وكا كان 
هذا يعتى تدلية الإمتقرارَ ق عاصعة القلافة مما وف يكون له آثر 
كبير على سائر ولاياتها آثروا العودة من الطريق الذى أتو! منه وما أن 
علم عبد الرحمن بنية الوفد ىق الرجوع الى القيروان241160 أرسل من 
لحق بهم وأعادهم الى تونس مكيلين فى الأغلال9١2‏ ويبدو أن خبيب 
قد رأى أن ذلك بمثابة خيانة للعهود والمواثيق » فاصدر أوامره باساءة 
معاملتهم وامعان فى تلك الاساءة ؛ أخذهم مكبلين واتجه الى القيروان 
وعسكر خارجها22 بل وأئذر حنظلة أن يخنى القيروان وأن يخرج 
منها وامعانا فى الضغط عليه خدد له أعاما ثلاثة لتتفيذ تلك الأواهر : 
ثم كتب الى صاحب بيت المال ألا يعطيه دينار ولا درهم إلا ها حل له 
هن أرزاقه27 بل أنه وجه كلامه الى أهل القيروان محذر! إياهم 
« أن من تعرص الأحد من أوليائهم ولو بقذفه بحجر قتلهم 206 ٠‏ 
أما حنظلة فقد آثر السلامة وقرر أن بحقن دماء المسلمين فلم يجد 


(19/5) أبن غذارى +4 ص .5 ؛ ابن عبد الحكم ؛ ص 559 ) 
ابن الآثر 6 جاه 4 ص "١١‏ . 

(11/5) ابن عبد الحكم »؛ ص 1١١7‏ - 

(115) يذكر ابن عبد الحكم ؛ ص 9؟؟ > أن هذا الوفد قد كاتبوه 
سرا من حنظلة خليا بلغتهم ولاية مروان نزءوا عن ذلك وان صح هذا 
النص فرعنى أن زعماء القيروان قد بايعوا سرا لعبد الرحمن بن حبيب قبل 
أن تصليم إنباء خلافة مروان بن محمد ٠‏ 

(/11) ابن عذارى 4 هن 1٠.‏ 

(11/8) ابن عبد الحكم » ص 559 + ))؟ . 

(14) ابن عذارى »> ص .51 


ب 1١.‏ سم 


أمامّه سوى دعوة القاضى والمدول ؛ وفتح بيت المال © فاخذ منه 
ألف. دينار : وترك الباقى وقال 7 لا أتلبس منه إلا بقدر ما يكفينى 
ويبلغنى 24:76 وخرج جماعة من أصحابه من القيروان غير آسف ى 
أتجاة الشام كما فعل أهل السام قبله .وكان ذلك فى جمادى الأواى 
عام ( 1١+‏ ه / هع» م )21517 ودخلها عبد الرحمن بن حبيب + ومنم 
الناس من المسير يح حنظلة أو الخروج لوداعه 139 , 


ثورات الأقاليم : 

وهكذا دانت الأمور فى افريقبة لابن حبيب الذى بدأ العمل على 
استقرار البلاد وتشبيت أقدامه وأقدام بننه من بعده ؛ ألا أن ذلك لم 
يكن بالسهولة بمكان . حيث الاضطرابات فى افريقية كانت ما زالت 
مشتعلة علاوة على أن ثورات البرير وذركات الخوارج تزداد دوما بعد 
يوم ؛ وريما ساعد على الاستمرارية تلك الأحداث المتلاحقة التى 
تغزضت للها القلافة الامؤية التى اضتحت تسير الى هصير مجهول : 
وربما أيضا ولاية ابن حبيب الغير شرعية جعلت غيره من المغامرين 
محاولة السير على منواله : حتى أن كثيرا من المان والأقاليم أخذت 
تستعد للاستقلال 6 حدث ذلك فى تونس وق باجه ؛ وف خبال البربر 
( أوراس ) وف قابس وفى طرابلس ؛ ولم تأت تلك الثورات من جائب 
البرير7؟2 فقط بل شاركهم العرب أيضا ؛ حتى أن عبد الرحمن بن 


رج نالحد الت" 

(181) ابن عبد الحكم » ض ؟6؟؟ . 

+ ذكر ابن عذارى 6 ص -5 ؛ وابن الأثر » جه ؛ ص ؟1؟‎ )١85( 
» أنه لما أقبل عبد الرزحمن القيروان »؛ نادى مناديه لا بحْرجِن احد مع حنظلة‎ 
ولايشيعه أحد 4 فرجع عنه التاسى خوفا من عبد الرحمن ؛ ولما قفل حنظلة‎ 
الى المشرق ؛ دعا على عبد الرحمن وعلى آهل افريقية » وكان مستجاب‎ 
الدعوة ؛ فوقع الوباء والطاعون بافريقية سبع سنين ؛ لا يكاد يرتفع الا‎ 
. مرة فى الشتاء ومرة فى الحسيف‎ 


(180) معد رغلول ؛ ص 117" . 


ل []| سب 


خبيب الذى لم تيق له سوى.القيروان فى وقت من الأوقات كان عليه 
أن يحاول جاهدا اخضاع هؤلاء الثائرين الراغدين فى الانفصال واقتطاع 
أجزاء من النلاد دكونون دبها امارات01887) 


اضطراب الأقاليم الساحلية : 


ففى تونس خرج عليه عروة بن الوليد الصدق واستولى على 
المإيفة381؟ ومئها انتقبرت الى كربه الساخل 8 هاا بين متمنونية 
وسفاقس » حيث ثار هؤلاء العرب وعلى رآسهم ابن عطاف الأزدى ؛ 
وق باجه ثارت قبيلة حنهاده وعلى رأسها ثابت الصتهاجى11) 
واستولى على المدينة وانضم اليه ثائر. بربرى آخر هو عبد الله ين 
سكرديد : وثار أيقا بربر الجبال''1) وأخيرا خرج عليه رجلان 
بطر أبلس هما عبد الجيار بن قيس المرادى ؛ والحارث ين تليد 
الحضرمى ومعهم جموع كشرع ندا 6 

وبندو أن ثورة الدردر كانت أشد ضراوة ؛ ويرجع ذلك الى الطابع 
الدينى الذى أخذته حركاتهم العنيفة وحاول عبد الرخكمن بن حبيب 
اتباغ سياسة الخداع والمراوغة الا أنه اضطر لاستعمال العنف » فما 
أن اندلعت ثورة باجه واستيلاء الثوار عليها <حتى سارع بارسال أخيه 
الياس بن حبيب فى ستمائة فارس وكانت خطتهما اعمال الحيلة حتى 
يمكن استرجاع المدينة دون خسائر"؛ وأرسلت الجواسيس 


(1485) ابن الأآثير ؛ ج ه ؛ ض 7١79‏ . 
(184) ابن عذارى ؛ ص 5١‏ . 
١18.‏ ) ابن الآثير »م هى ه 4 ضص 7١”‏ -. 
147) ابن عذارى »4 ص 5١‏ ؛ ابن الأثير ؛ جاه ة ص 51١5‏ + 
(14) ابن الآثير »؛ ج ه » ص 71١١‏ » ويذكر أنهم كانوا من الاباضية 
الخوارج »؛ ابن عبد الحكم »؛ صن 2554 . 


(1485) يذكر ابن عذارى »> ص 5١‏ ؛ انه ريما لم يخرج اليهم * بل 
اعمال الحيلة مع أخيه فى ذلك . 


ل الا[ سم 


لاستطلاع 'الأمر لدى ثوار الساحخل وعندما عادوا اليه وأخبروه أن 
اوم انون غافلون فاجآهم الياس بعسكره وةئتل ابن غطاف وأصحاية 
وذلك عام ( ماه / مؤما م )2257 وأتبع الياس ذلك بمفاجأة حيث 
قتل عروة دن الوليد وأعادها الى سلطائهم وأقام فبيا1510) . 


ثورات الاباضية فى طرايلس : 


وكان أهم ما صادق عبد الرحدن بن حبيب من ثورات بربرية كان 
فى 'اقليم طرابلس حيث قتل أحد زعماء الأباضية ؛ عبد الله بن مسعود 
النجيبى عام ( 4؟1 ه / 7448 م ) وكان ذلك على يدى أخيه الياس 1 
انذى سبق أن عهد اليه بولاية طرابلس 2159 وكان على الاباضية حين 
اجتمعغت عام ( ١١‏ ه / 749 م ) عبد الجبار بن قيس اأرادى ومعه 
الحارث بن تليد الحضرمى219 وحاول عبد الرحمن بن حبيب علاج 
الموقف باستخدام السياسة والمهادثة بدلا من العنف فاستبدل أخاه 
دوال آخر هو حميد بن عبد الله العتى 9 الآ :أن الاناضية لم. يعطوه 
الفرصة للتفاوض أو التفاهم وأنتهى الأمر باتائهم ى بعض قارى 
طرايلس : وبجيش قد وقع فيه الوباء11'7) فلم يجد أمامه سوى 
التفاوض مع ااثوار والذى انتهى بموافقته على الخروج بمن تبقى 
من أصحابه آمنين من طرابلس : ورغم هذا الاتغاق فان عبد الجبار 
امن قيس : أخذ أحد كار أصحاب حميد والذى قيل أنه أتهم بالتحريض 


(-11) يذكر ابن غذارى + ص 1١‏ ؛ أن عبد الرحمن ين حبيب أمعن 
فى قتل البربر > وامتحن الناس بهم 4 وابتلاهم بقتل الرجال صيرا © يؤتى 
بالاسير هن البربر © فيأمر من يتهمه بتحريم ذمه يقتله © فيقتله » وكانت 
بافريقية حروب ووقائع يطول ذكرها ٠‏ 

. "1" ابن الآثر » جاه »اص‎ )١111( 

(9؟15) ابن عذارى + ص 1١‏ - 

. 7١79 ابن الأثم ؛ ج هم :اص‎ )١١9( 

(156) ابن عبد الحكم ؛ ص 5864 . 


ل ع1 لم 


على قتل أبن مسعود الأباضى فقتله به**1' ؛ وعقب ذلك اشتدت 
شكيمة الثوار واستولى عدد الجبار على أرض زناته ؛ فسارع 
عبد الرحمن بن حبيب باسناد ولاية طرابلس الى يزيد بن صفوان 
المعافرى ؛ ووجه مجاهد بن مسام الهوارى الى عصبته قبائل هواره 
ليستآئف الناس ؛ ويقطع على عبد الجبار هواره وغيرهم ؛ فأقام فيهم 
هرا يدعو هم آلى ذلك اللا أن مهمته تلك لم تحقق عايتها وانتهى 
لاس بطردة 59 ملدق .بويد من معان بطزاياس .»ول جد ابن 
كيت ندا إل المودة .الى استعمال العنف + فارسيل جماعة من خيالته 
على رأسهم محمد بن مفروق : وكتب الى والى طرابلس بالسير معه 
أحرب الثوار ؛ فخرجوا فى جمعهم هذا واحتئدت قوات عبد الجبار 
متعاونة مع قوات الحارث بن تليد فى مكان من آرض هوارة » فذارت 
الدائرة على أهل القيروآن » وهزموا هزيمة كبيرة ؛ حيث قتل يزيد بن 
صفوان ومحمد ين مفروق ؛ آما مجاهد بن مسلم فماد متسكيا بمن 
تبقى معه عبر آرض عواره2 أما ابن حبيب فلم ينقطع رجائه ى 
اختمال التصرّ على الثوار من جديد : غألتف حول التاش مرء أخري ‏ 
فاختار تلك المرة عمرو بن عثمان لقيادة المعركة إلا أنه هزم أيضا على 
آأرض زنانه”*9" أمام قوات عبد الجبار وحليفه الدارث بن تليد وبدلك 
تمكن الثوار الاباضية من الاستيلاء على طرابلس كلها » 


(115) ابن عبد الحكم © هصن 225 ؛ يذكر أن أسمه نصير بن راشد 


الأتصارى « بالولاء »© ٠‏ 
(155) نقبى المصدر والصفحة . 
(1519) ابن عبد الحكم ؛ ص 64؟؟ . 


(154) زنانة هم أولاد جانأ بن يحيى بن صولات بن ورتتاح » ابن 
ضرى بن سنكو بن قيد واد : ابن شعبا ؛ ابن مارغييس بن هود ؛ اين 
هرسق بن كداد بن مازيع . 


امن عذارئى : ص 86" . 


خ- 2-596 


ويبدو أن عمر بن عثمان حاول أن يخوض جولة جديدة عله يحقق 
نصرا على الثائرين » فخرج وبصحبته مجاهد بن مسلم .فى اتجاه 
دغوغا : الا أنه هرب عبر الصخراء ؛ عندذما جد الحارث ين تليد فى 
متائعته » شم سار الى سرت فآدركته خيل الحارت. : فقتل العديد 
من أصحابه . ونجا عمرو بنفسه جريها . بعد أن احتوى الحارث على 
بقئة عيكر 21890 , 
وظهر جلي أن التورة بدَآت تحِضّد:آمامها كل القوئ | استمنتة ؛ 
التى حاولت تقمغها ولولا ما حدث من خلاف ونزاع بين الدليفين 
عيد الجبار والحارث : أدى فى التهاية ألى مصرعهما”2 ها عرف 
المصير الذى كانت ستكون عليه بلاد المثرب ٠‏ 


واختار الاباضية لأنفسهم زعيما جديدا هو اسماعيل بن زياد 
التفوس 4 فخرج اليه عبد الرحمن بن حديب فى وقت كان اسماعيل 
متحصنا فى قابس ( من أرض أفريقية ) بعد أن استولى عليها وعندما 
وصل عبد الرحمن اليها سير اين عمه ثبعيب ين عثمان على رأس 
جماعة من الخيالة نحو الخوارج قالتقى بهم : وانتصر أهل القيروان 
وقتل اسماغيل وهزم أصحابه وأخذ الكثير من الأسرى ولما كان 
عبد الرحمن مقيما ى معسكره لم يشهد الواقعة » قانه ما أن علم 
بالنصر » حتى كتب الى عمرو بن عثمان فقدم اليه من آرض سرت » 
وسار بجيشه الى سوق طرابلس ومعه الأسرى دون أن يلقى مقاومة 
تذكر + وانتقم عبد 'الرحمن من توار البرير الاباضية إنتقاما 
عظيما”'" وبعد أن تم لعبد الرحمن هذا النصر عهد بولاية طرابلس 


. ادن عبد الحكم ؛ ص 8؟؟‎ )١159( 
. "|" ر..؟) ابن الأثر ؛ جاه ع ص‎ 
يذكر أبن عبذ الحكم »؛ ص 2555 ؛ أن عبد الرحمن بن حبيب‎ )1١1( 


قكم الأسبرى فضرب أعناقهم وصلبهم واستعيل على ظرابلس غمرو بن 
سويد المرادى وآمره أن ينقل ٠‏ 


ل 195 ب 


الى عمرو بن سويد المرادى 3 وأمره مالسدة على العصاة 6 واعطاء 
العسكر ما يستحقونه من"المعانم ؛ وأخذ طريقه. الى القيروان 2992 ٠‏ 


موقف عبد الرحمن بن حبيب من الأمويين والعباسيين.: 


وهكذا استطاع عبد الرحمن بن-حبيب يعد آربع سنوات من 
القصاء على الثوار والخصوم ‏ وأكد شرعيته كوال: اليلاد * كنب بعد 
هذا النصر الى الخليفة مروان بن محمد 4 وأعدى اليه الهدايا » فكتب 
اليه مروان بالقتدوم اليه ) سن ه/ عون مم ( ق وقت كان الخليقة 
بتعثر فق قتاله للعباسيين وأنه ريما يحتاجه للوقوف بجانبه ى تلك 
الرة الحرجة الى تر مينسا الخلاقة يرقم كرنه يدا فى 


ود 2 207 
أقر ب بقية( 0 


وخلاصة ااقول أن عبد الرحمن عندما تأكد من اتتصار العباسيين 
والبيعة للخليفة أبى العياس السفاح : بادر بالاعتراف بخلافته » 
ووافق آبو العباس من جهته على اقراره فى ولايته 29 ٠‏ 


(205) يذكر ابن الآثير ؛ جات ؛ صن 717 أنه بعدها عير سور 
طرابلسن ٠‏ 

مم البق عدارع. »اشن 11 

)1١6(‏ بذكر ابن الأثير 4 جاه + حصص. 517 ؛ أن مروان بن محمد 
ققل وزالت دولة بنى أمية وعبد الرحمن ماذريقية > فخطب للخلفاء العياسيين 
واطاع السفاح . 


17 


م1 


865! هد 


ولاة افريقية لبى أمية 


عقية ين نافع ء 

أنى الوخد دنسان :+ 

عقبة بن نافع « للمرة الثانية » ٠‏ 
زهير بن قيس البلوى ٠‏ 

حسان بن الثغمان العغسانى . 
موبى من فصسير * 

محفند ين فرية. ٠‏ 

اسماعيل نن عيد الله + 

يزيد بن أبى مسلم الثقفى ٠‏ 
محمد بن آأوس الأنضارئى. > 
بشر بن صفوان ٠‏ 

عبيده بن عبد الرحمن السلمى ٠‏ 
عبد الله بن الكبحاب - 
كلثوم بن عياض ء 

حنظلة بن صفقوان + 

عبد الرخمن بن حييب القرثشى + 


الياس بن حكبيب ء 


حبيب بن عبد الرحمن ٠‏ 


00 


تخ 


المصادر والمراجع 


ابن الآثير : عر الدين أبى الحسن بن آبى الكرم وت ود ه) 
الكامل فى التاريخ ؛ بيروت 8م( ه / 1558 م * 
اين خلدون : غبد الرحمن بن خلدون 
العدر وددوان المنتداً والخبر بيروت يقرت ب15 م . 
خليف_ة بن خياط : ( ت +ع؟ ه) ! 
الرياض هد»؛١‏ ه / همذا م ٠‏ 
ابن عبد البر : أبو عمر يوسف ين عبد البر : 
البخارى ‏ القاهرة دءت ٠‏ 
اين عبد الحكم : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
فتوح مصر وأخبارها ؛ ليدن » ١9*٠‏ م + 
عبد الواحد المراكثشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب 
القاهرة 1١54‏ ه / 944 م ء 
اين عذارئ المراكثى : أبو عبد الله ححمهة 
البيان المغزب فى أخبار الآندلس والمعرب 


تحقيق ليفى يروفتسال » بيروت دءت ٠‏ 


1١ 


كثملا! ده 


الطبرى : أبو جعفر محمد بن جرير (ات )1١‏ 


بروت |١814‏ ه / 1954 م ٠‏ 


أبن قتيبية 1 أبو عبد الله محمذ بن مسلم لات 5لا؟ م ) 
الآمامة والسبانة . القاهرة م؟م| ه . 

أدن القوطية : أنو محمد بن غمر 
نبروت دع+عتاء* 


جون جلوب : امبراطورية العرب . تعريب خيرى حماد » 
سيروت م156 مم ٠.‏ 


*د حسن أحمد مكموة : 


آات الاسلام والثقافة 'العربية فى اقريقبا ؛ القاهرة 
كلىة | م 3 


؟ ‏ قيام دولة المرابطين : القاهرة كمةا م ٠‏ 

دء سعد زغلول عبد الحميد ؛ تاريخ المغرب . الاسكتدرية 0 
اكوا م ء* 

محمد عبذ الله عنان : دولة الاسلام فى الأندلاس من الغتم 
حتى بداية عهد الناصر ؛ القافرة هم"١‏ ه / 53م 


الجديد +٠‏ ف وثائق الجنيزة الحديدة ؟؟ 


أ ذء عطية أحمد القوصى 
كنية الآدابي ل جامعة القاهرة 


تعنى كلمة « جنيزة ؛) فى اللغة العبردة « حجرة الدفن « التى 
تتخذ كمخزن ملحق بالمعيد اليهودى » أو عن أى مكان تخزن فيه 
الأوراق المسطر عليها كلام بالخط العيرى ٠‏ ويعتقد يهوذ العصور 
الوسطى ‏ بآن الأوراق التى كتب غليها بالعيرية تكتب القداسسة 
من هذه اللغة التى يتكون أسم الله من حروفها 4 ويجب آلا تمزق هذه 
الأوراق ٠‏ المكتوبة بالأحرف العبرية ؛ أو تحرق ولكنها تكرم وتدفن 
كما يدفن الميت ء ومن هنا جاءت حجرات الجنيز* التى كانت تجمسع 
فيها هذه الأوراق التى استنفدت غراضها : وكانت دلدقة بمعايد 
اليهود ؛ وكائت يمثابة سلة مهملات كبيرة حفظت فيها أوراق تحوى 
العديد من الموضوعات ٠‏ وحين كانت حجرة الجنيزة تمتلىء دالأوراق 
تعلق وتتخذ حجرة أخرى مكانها أنغس ااغرذن > ومع مرور الزمن 
اندثرت هذه الحجرات واختفت معالمها ولم يهتم أحد بأمرها إلا ف 
التاريخ الحديث حين حاول مؤرخو اليهود وكتابهم البحث عن تاريخهم 
القديم وبيان دورهم ف الحضارات الانسانية القديمة فقاموا بالبحث 
عن هذه الجنيزات ٠‏ ولقد كان لليهود بالفسطاط ( مصر القديمة ( 
معيدهم الكبير ( اين عزرا ) لذلك تركز التنقيب عن جنائز هذا المعبد 
فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ واقد نجح اأثقيون فى التوصل الى 
كشفا جنيزة كنيس أبن عزرا وجنيزة خبائة المساتين اللتين عرفتا 
ضمناً باسم جنيزة الفسطاط أو جنيزة القاهرة ٠‏ 


ويقول المؤرخ 2 جوايتاين  )‏ / الذى تلخصص ق درابة هذه 
الوثائق واستفاد إستفادة كبيرة من مادتها + أنه كانت هنالك حوالى 
ربع مليون ورقة ذات الطايع الوثائقى كانت فى الجنيزة تحتوى على 


لاءقم[ لس 


معاومات أدبية ويوجد فى بعضها ؛ أو «تداخل فبها ٠‏ كتابات كثيرة 
تحاوى على معلومات تاريخية وحضارية هامة + وإذا ما خصرنا 
العدد المقيول فإن مجموعه صل تقريبا الى غشرة آلاف ورقة محصورة 
ما بين قطع يحتوى كل هنها على ثلاثة أو أربع أسطر وما بين رسائل 
وخطابات 5املة تشتمل على ما بين مائة ومائة وخمسين سطرا ٠‏ 


ولقد كتب غالبية هقه الوثائق باللغة العربية وبالأبجدية العبرية + 
ولم تكن كل هذه الوثاكق قد كتبث فق مصر ااكان الأصلى للجنيزة ؛ 
ولكن عدداً كبيرا منها جاءها من خارج مصر ؛ من المغرب والأندلس : 
ومن الشام والعراق ومن اليمن والهند ومن بيزنطة وأوربا الغربية 
المسبحية + ويرجم تاريخ كتابة هذه الوثائق الى القرون الرايبع 
والخامس والسادس والسابع الهجرية ( العاشر والحادى عثشر والثانى 
غشر والثالث عشر المبلادية ) . وهنالك عدد 5ليل منها يرجع الور 
الفترة المتأخرة من العصور الوسطى ( الفترة ما بين ستوات ١1١٠‏ - 
ءءةا مبلادية ) 9 وإذا هل لتخطتنا من كسابنا الاوراق الدديثة الفهد : 
وهى كثيرة ؛ فإن وثائق الجنيزة القديمة تعد بحق المصدر الرئيتى 
للتاريخ الاجتماعى والاقتصادى اصر فى العصرين الفاظمى والأبوبى ٠‏ 


وعن محتويات مادة وثائق الجنيزة نستطيع القول بأن نصف 
هذه المادة يتكون من خطابات ومكاتيات خاصة أو عامة ومكاتيات 
خاحة بالمعاملات ٠‏ وتتكون المجموعة الكبرى منها من حجج وعقود 
لصفقات يم أو شراء أو تمليك أو تأخير 0 وابصالاات لسلفيات أو 
قروض أو اتفاقات مشاركات تجارية : ووصانا -- ؛ وعقود 
زواج 0 طلاق وقواته جه علقي اللي اشر كذلك وجدت صمن 
اجراءات م0 واعترافات المتخاصمين وثهادات الشهود ٠‏ 
واعتوت عَذء الوثائق أيْصا على قواثم بالدخول وكديوف شرائب وبمتض 
الوصفات الطبية والأخجية و التعاويذ 03 إضاذة إلى الردود الدينية 03 


ولقد اهتت وثائق الجنيزة » مصورة خاصة ؛ بالتجارة الخارجية ؛ 


ل (خما نت 


وأعنى بها تجارة المرور العالمية بين الشرق والغرب وأمدتنا بمادة 
طيبة بصدد هذه التجارة إذ أن معظم الخطابات !لتى حفظت ف الجنيزة 
كانت لتجار هذه التجارة أرسلوها أثناء سقرهم الى بلاد الهند + وقد 
احتوت هذه الخظابات على تفاضيل البضائع اانقولة عبر هذه التجارة 
وبخاصة اليضائع الخفيفة الحمل والمرتفغة القيمة مثل التوابل من 
قلفل ويهار وخلافه والحرير والبخور والعطور والأحجار الكريمة ٠‏ 


ذلك ورد فى عذه الوثائق أسعار هذه ااسلع والمكوس المدفوعة 
عليها فى الموانى ؛ كذلك تحدث كائبوها عن سافة الرحلة الثتى بقطعونها 
فى البحر الأحمر والمحيط الوندئ وعن المخاطر والأهوال التى تعترض 
طريقهم وعن الحنين الى الوطن ٠‏ ولقد أعطتنا هذه الوثائق صورة 
طبية عن < تجار الكارم » 4 أشهر تجار العالم ق العصور الوسطى 
وأغناهم ؛ ودور هؤلاء التجار الاجتماعى والاقتصادى والسناسى. ى 
بلدان العالم الاسلامى آنذاك ٠‏ 


ولم تغفل ودائق الجنيزة جانبا هاما من جوائب الحياة الاجتماعية 
فى مصر الاسلامية + وهو جانب الحياة العائلية وعلاقة الرجل بالمرأة 
وبالآسرة عموها * ودور الرأة فى المجتمع وحظها من العلم 
والتعليم آنذاك ٠‏ 

ونجد المعلومات التاريخية السياسية والعسكرية متفرةة فى وثائق 
الجنيزة فى إشارات مقتضية فيما له صلة بدياة السكان آنذاك 
وما يتعرضون له من هصا-عب أو كوارث ؛ مثل غزو المر أبطين والموحدين 
لبلاد المغرب ؛ والحروب البحرية المستمرة والقرصنة فى البحر 
المتوسط ٠‏ كذلك. تجد إشارات وبعض المديح اشخصات تاريخية 
بإسلامية عامة هن حكام وسلاطين وقواد من كل بلاد العالم الاسلامى 
صححت يعض المعلومات التى وردت ف. المصاذر التاريخية عن هذه 
الشخصيات . ار الأمثال لذلك تصبخيح ما ورذ دمصدد الخليفة 
القاطمى « الحاكم بأمر الله ( كلم _ ١ل‏ ه) الذى أدمعت كل 
المصادر التاريخية التى تحدثت عن خلفاء الفاطميينئن على اضخطهاده 


إلا كك 


للسيحيين واليهود فى عيد حكمه ٠‏ فقد عثر ضمن هذه الوثائق على 
طومار عبرى يرجع تاريخه الى عام 1٠‏ م ٠‏ م يمتدح الحاكم 
ويشيهه بالمسيح فى عدالته ويصفه بالحامى لغير المسلمين والمدافع 
عنهم خد أى كيد يتعرضون له + كذلك أشارت هذه الوثائق الى 
الامتيازات الهائلة التى كانت للبيت « التسترى »© فى محر ختى سنة 
لمح ع / مغ٠ام ٠‏ كذلك ورد ضمن وثائق الجنيزة خطابان. عامان 
يشيران الى غزو الصليبيين لبيت المقدس سنة #ة؛ ه / ٠١54‏ م قام 
جوايتاين بنشرهما : وترجع أهمية هذين الخدابين الى أنهما أرسلا 
إلى مصر من القدس مكان الحادث وقت وقوعه ٠‏ كذلك ورد ضمن وثائق 
الجنيزة خطابان لشاهدى* عيان للهجوم الذى قام به حاكم جزيرة 
كيش ( قيس ) على عذن سئة سان ه/ وعذ١ا‏ م ٠‏ وهنالك خسمن 
أوراق الجنيزة خطاب هام ورد هن عدن برجع تاريخه الى سنة .0ه هأ 
ام يذكر الأحداث التى وقعت فى اليمن حين كان يحكمها الملك 
المعز ابن أخ السلطان صلاح الدين الأيوبى : ويروى ظروف اغتيال 
هذا الأمير الأيوبى وحلول أخيه الطفل مكانه فى الحكم تدت وصاية 
الأتابك « سنقر © الحاكم الحقيقى للبلاد آنذاك ٠‏ وهنالك أيضا خطاب 
ضهن وثائق الجنيزة ورد إلى مصر من الموصل وسطر فى سنة 4+ م 
( ديسمير 155 م ) يصف هجوم المغول الوحشى على تلك المديتة ويحق 
الرخاب والدمار. الذى سبيه لها + 

هذه الأمثلة للأحداث السياسية والتاريفية التى وقعت عبر ثلاثة 
قرون فى عدة أقطار أسلامية مختلفة كفيلة بأن تبين مدئ أهمية المعلومات 
التى يمكن جمعها من جنيزة القاهرة فيما يتصل بمجرى التاريخ 
الأسلامى العام والحضارة الاسلامية - 

ولقد سبق لى أن تعاملث مع وثائق الجنيزة أثناء اعدادى لكتابى 
( تجارة مصر فى البحر الأحمر ) وكتابى ( البهود فى ظل الحفضارة 
الاسلامية ) وقد أفدت كثيراً من هذه الوثاكئق واستخلصت متها مادة 
طبية موضوعات كتبى ؛ وكنت أترقب الكشف عن جنيزات أخرى تزودنى 


لما سم 


بوثائق جديدة تحمل معلومات جديدة عن تاريخ مصر الاسلامية ٠‏ 
ولقد سعدت » منذ أيام » بتلقف مطبوع جديد لدليل لوثائق جديدة 
للجنيزة ؛ جاء تحت عنوان : « دليل وثائق وأوراق الجنيزا الجديدة © » 
آصدره مركز الدراسات الشرقية لكلية الآداب جامعة القاهرة عن 
الوثائق التى قامت مصلحة آثار مصر القديمة والفسطاط ومقتشوها 
بأعمال حفائرها واستخراج موادها المدفونة ق حوش الموصيرى 
بالبساتين يمصر القديمة » وكم كانت فرحتى كبيرة بتحقيق أملى فى 
الكشف عن وثائق جديدة للجنيزة : وتوقعت آن أجد فى هذا الدليل 
الاشارة الى وثائق جديدة تتصل بفترة الوثائق الأولى التاريخية وقد 
نجت من يد السارقين والمتاجرين فى هذه الأوراق ؛ مع علمى بآن أيادى 
هؤلاء اللصوص والتجار قد نهبت وبددت كل ما فى الجنيزة واستحوذت 
عليه وباعته لمكتبات ومتاحف أوربا وأمريكا ولم يبقوا لمصر غسير 
حوائط جدران الجنيزة ٠‏ وأن عملية الثهب هذه 'لأوراق ووثائق الجنيزة 
استمرت لسنين طويلة وواكبث قترة الاختلال البريظائى صر » ذلك 
الاحتلال الذى سهل لهؤلاء اللصوص والتجار عملية النهب للجنيزة 
مثلما مهل لنفسه نهب آثار مصر وترائها وبقية خيراتها : 


والدقيقة أننى حين تصفحت الدايل الجديد صدمت بما يحدويه 
لأننى لم أجد فيه ضالتى ووجدته يحتوى على أوراق لا تصل قيمتها 
على الاطلاق الى قيمة وثائق الجنيزة القديمة التى عرفتها وتغامات 
مع مادتها ولا تستحق المجهود الذى دذل ون أجل ابرازها واخراجها : 
الأنها لا تحتوى على مادة جديدة تضيف الجديد للبحث التاريخى ولكنها 
تضمنت مجموعة أوراق وجد مثلها وكثر منها فى الجنيزة ( القديمة ) 
لم يهتم الدارسون الأجائب بدراستها لقلة قيمتها ٠‏ والوثائق الجديدة 
للجنيزة تتحدث عن الحياة الخاصة للجالية اليهودية فى مضر ى العصر 
الحديث (القرون 18 : )١15‏ وهى لا تضيف جديدا لتاريخ مصر الاجتماعى 
والاقتصادى لا فى التاريخ الوسيط ولا فى التاريخ الحديت ٠‏ وتاريخ 
مصر الحديث غتى بمصادره التى تغطى كل جوانبه وليس فى حاجة 
لثل هذه الوثائق التى لا نستطيع أن ننسبها أصلا للجنيزة لمجرد أنها 


؟6ما| - 


) خضعت لنفس أجراءات الجنز وجنزت نفس المراسم التى كائت 
تتبع فى الجنيزة المكتشفة فى معبد أمن عزرا ) ؛ كها تقول مقدمة الدليل 
المطبوع 0 

ولا يمكن أن تعتير هذه المخلفات الورقية التى عثر عليها ىف 
حوثشس الدفن الخاص بعائلة موصيرى بمنطقة البساتين بمصر القديمة 
وثاكق جنيزة بمعنى الكلمة ولا يمكن أن نقارئها بوئاكق الجنيزة 
( القديمة ) ونستخلص منها نتائج لها نفس الأعمية فى دراسة تاريخ 
فصر الاجتماعى والاقتصادى ٠‏ 

ولو استعرَشنا مجتويات الدليل الجديد لوثائق الخنيزة الجديدة 
لوجدناها أوراق غير ذات قيمة أعطى لها الدليل عناوين كبيرة مثل : 

ا وثائق خاصة بالتعليم ؛ وهى عبارة عن مجموعة ثهاداث 
دراسية حصل عليها بعض طلاب اليهود من مدارس مصر فى القرن 
العشرين : وبعض الاعلانات الصادرة عن لجنة مد ارس الطاكئفة 
الاسرائيلية بالقاهرة الأولياء أمور الطلاب + 

؟ وثائق الثسئون الديئية : وهى عبارة غن بعض الأسثلة 
والفتاوى. الديئية اليهودية دول المسائل. الاسزية » وبعض الأدعية 
والاستغفارات ؛ وبعض التعليمات ااخاصة بالذيح + وهى موضوعات 
وجد الكم الكثير بصددها فى الجنيزة القديمة وليس بها من جديد ٠‏ 

وثائق, أطلق عليه .+ وناقق خاصة بالحياة الأمتباصة ؛ 
و هى عبارة عن مخموعة خطابات شسخصية حديثة نتتاول الحياة العادية 
لليهود كجالية مقيمة بمصر لها كافة الدقوق وليس عليها أية قيود 
هن أى نوع : إضافة الى بعض عقود زواج وبعض شهادات ميلاد ٠‏ 

وثائق أطلق عليها : وثائق النظم الاقتصادية وهى 
مجموعة خطابات خاصة بالتعاملات التجارية بين تجار اليهود وغيرهم 5 


ات .186 - 


إضافة الى ييانات بآسعار السلع وايخارات البيوت وايصالات أمانة 
وكمبيالات وفواتير وكشوف حسابات وقيمة اشتراكات ٠‏ وهى 
معلومات ورد مثلها فى جميع المصادر والمراجع النى تحدثت عن تاريخ 
مصر الاقتصادى ف العصر الحديث ولم تأت بذلك هذه الوثائق قيها 


دجنديد * 


وعلى العموم ؛ فإن وثائق الجئيزة ( الجديدة ) ؛ من واقع 
ما يحتويه الدليل الجديد ٠‏ لم تقدم لتاريخ مصر الاجتماعى 
والاقتصادى أى جديد » وإن تحقيق هذه الوثائق وابرازها لا.يستحق 
كل هذا الجهد الذى بذل من أجله ٠‏ ولقد كنا نفضل أن تبذل هيئه 
الآثار المصرية ؛ متضامنة مع مرك الدراسات الشرقية لجامعة القاهرة 
مثل هذا الجهد فى الكشف عن جنيزات جديدة أخرى لعابد يهودية 
كثيرة كانت قائمة فى مصر + مثل معيد ابن عزرا ؛ وائتشرت من قوص 
والفيوم جتوبا دتى مدن الدلتا ثشمالا وكان لها بالقطع جئيزات 
هناك ه وإِذا ما تم لنا ذلك نستطيع أن نتحصل على معلومات تفيدنا 
فى دراسة تاريخ مصر الاجتماعى والاقتصادى فى العصور الوسطى 
وهى الادة التى يحتاجها الدارسون لتاريخ مصر الاسلامية وتسد 
ثغرة ندن فى أمس الحاجة لسدها فى الدراسة التأريخية » ونكون بلك 
قد بذلنا المال والجهد فى الموضع والهدف المناسب ٠‏ 


تند فنا 


المراجعات والتقارير وعرض الكتب 


1116 ,تطامددز8 عمتصوصظط'1 عل و5ع1] عغ1 : غبسالدكة طاءطدمتاك 

12 ع0 ممناقعتاطتاظ ) «عانعيمطمة عمءئاء'2 عمعرم ) وعلعوءزة علد 

.5 بقلؤمعمطءم5 #لتامدعر8 عمءذ ...1 5م23 عل عأزمرعلاندنآ ,عمدووعمة 

[ عمتمدءزط مه)معتل019) ع0 )عه عمأمئونط'0 ععطعمعدمع عل عذمعة 
1988 ققوط 


« اليزابث مالموت : جزر الامبراطورية انبيزنطية خلال القرون من 
السابع حنى الثساتى. عكر © تقديم .هيلين أريلر . مطبوغات جابعة 
السوربون + جابغَة باريس واحَد » سلسلة الدراسات البيؤنطية اللسوربونية 
رقم 8 ؛ مركز بحوث التاريخ والحضارة البيزنطية » ياريس 1188 
عرض وطحيل اد د. سيد أحيذ على الناصرى ا - 
عرض ونقد وتحليل 
). دء سد أحمد على |اناصرىق 


هذه الدراسة كما تقول الاستتاذه مالمو كانت فى الاصل أطروحة 
الدكتوراه التى قدمتها أجامعة باريس واحد عام 4 تحت أشراكف 
أستاذتها ايلين أرفيلر آشهر أساتذة أوربا العصور الوسطى الفرنسيين 
المعاصرين والرسالة ضخمة ولذا نشرت ف مجلدين المجلد الأول ويقع 
فى 4ب صفحة ( من ص ١‏ الى ص 8/4" ) والمجلد الثانى وقع قم 
صفحة ( من ص 0ه" الى ص ؟“7 ) وقد صدرت عن مركر محوث 
التاريخ والحضارة البيزتطية جامعة باريس ٠‏ 


والآن الاستاذة اليزابيث مالمو تشثل خاليا مدير المركر القومى 
للبحوث الاجتماعية فى باريس فقد اتخذت خطا يتماشى مع اهتماماتها 
وتخصصها : فقد اهتمت أهتماما خاصا بالعوامل الجغرافية والاجتماعية 
والاقتصادية والديموجرافية لسكان جزر شرق اليحر المتوسط خاصة 
قبرص ورودس وجزر بحر إيجه ووظفت نتائح دراسة هذه الجوانب 
لفهم الأحداث التاريخية لتلك الفئرة ٠‏ وهذا يمثل مدرسة التاريخ 


ل .8ة| سه 


الشاملك عوينوهوؤهءمده ععزمائتة وتقول المؤلفة أنها اختارت 
أغنى فترات تاريخ الدولة البيزتظية ) دولة الروم ( وتاريخ شرق 
البحر المتوسط وهى الفترة التى دقع ما بين القرن الثامن والقرن 
الثانى عشر ٠‏ فقد شهدت هذه الفثرة الفتوحات الابسلامية العربية فى 
الشرق الأدتى :وظور الأمناطيل الغربية .ف مياه اليض المتوبسط 
تتحدى أساطيل الروم هما أحدث انقلابا ى موازين القوى فى البحر 
المتوسط ‏ ونتيجة لذلك فق توسم المرب على ماب الروم شرقا 
وعلى حساب الرومان ( العالم اللاتينى ) غربا ٠‏ وهى نفس الفترة 
التى شهدت انقسام الكنيسة الى كنيستين متعاديتين : الأرثوذكسية 
اليونانية فى الشرق ٠؛‏ والكاثولبكية اللاتيتية فى !اغرب ووصل الا:ثقاق 
الى خذ الاقتتال بيتهما وتدلل على ذلك بالحملة الصلببية الرابعة حيث 
وصلت الكراهية والعداء بين الكنيستين الى درجة تقوق الوصف ٠‏ 
وخلال مؤافها حرصت مدام مالمو على تقديم الصورة التاريخية 
لهذه الجزر داخل الاطار الجيوبوليتيكى ( من ص ه؟ ‏ ص 4؟١‏ ) » 
ثم تتاولت الوضع الديموجراف لسكانها ( 5؟١‏ - 174 ) بل تحدثت 
عن أهم معالمها الأثرية وحركة المجرة والتنقل لسكانها بعد دخولها 
الى خوزة دولة الروم من القرن الثامن الى 'القرن الثانى عشر 
(ص 14١‏ 554 ) » ثم انتقلت بعد ذلك لتعالج نظام الادارة لهذه 
الجزّر سواء من الناحية المائية أو الكنسية ( من 5.ة؟ ‏ 1" ) ؛ بعد 
ذلك تناولت الحالة الاقتصادية المميزة لكل جزيرة ) من ص #مم ل 
5 ) + وف ضوء ذلك عالجت باستفاضة ظروف مجتمعات هذه الجزر 
وخصائصها (  :07١‏ سمه ) كما تناولت علاقة هذه الجزر مع باقى 
جزر دول شرق البحر المتوسط ( من ص ه*ه ‏ ؟51 ) + وبعد أن 
وضحت اللمؤلفة ملاهر تنوع وتباعد وانتشار: هذه الجزر. » وعراقة 
أصولها الحضارية خرجت االمؤلفة بثلاثة ملاحظات هى : ( أ) أن 
هذه الجزر .خصوصية مفيرة .هن الناحية الجغراقية والسسكائية': 
(ب) أن لعامل الانتشار والاستقلال والتماعد وفى نفس الوقت عامل 
الانفتاح التجارى والحضارى مع العالم الخارجى أثرا كبيرا فى تطور 


2111 


الأحداث فق هذه الخزر ويعطى لتاريخها خصوصية مميزة ٠‏ ( ج) أن 
تاريخ هذه الجزر خلال تلك الفترة يمثل صلب وجوهر تاريخ امبراطورية 
الروم وركن الزاوية ق تاريخ أوريا العصور الوسطى * 


وعموما بصرف النظر عن التفاصيل التى قد لا تهم الباحث 
السياسى كثيرا إلا أن هذه الدراسة دراسة شاملة دقيقة ومقصلة مما 
يجعلها أثبه بالموسوعة الحضارية » ولا غنى عنها للباحث فى تاريخ 
هذه الجزر وتاريخ العلاقات بين المشرق الاسلامى والرومى من ناحية 
والعرب اللاثبنى من ناحية أخرى ٠‏ كتاب نتصم بالاطلاع عليه خاصة 
ظلاب الدرامات العليا فى تاريخ الروم وتاريخ أوربا العصور 
لسن ره 


أ» د- سوذ أحمد على الناصرى 
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تمعقمةامعءء عمذبه1أ0؟ عط هذ لمتتاككة كا وستممعم كثط]" (110) 
خم 8 غصةكقءم قلطا للاك:-ل(|! ١‏ الإقاتةا 111 211 لإققإق ادا مام عم" ععمعامعة 
..أآء .تزه ,تمأعطاطانآ .14 :18,11-12 ,.قعآ ,بعطعة ,*معد1 لهدبدم طانامد 
.(3) 50:2 ,170 .2 


729ب 


لإاتقلنسأة غعة 1010215 لك عقف طعن5 .تستط 6 لعللمعع كا كقطبا مم1 
111155 السى فى رشه .1.6 011001131 اتقتامزع2 21001 16 كا نقذ 
صميرء تاه :"8ت 15 1ك (15) 2213653 الطرش فى ودافه" :"عمعة؟ ون1 هد (15) 
5 نوناق رماع قاط لإأتقلنة5 .“وبروئو 99#لععمعتوودمه ولط 
عللناملد .مك ولقاعققه ممعع ,وعتتنام ,ذعملط ما 0علعممة 
(101) “ررد آم 500 2 قذا عط" ومارزمة عواقا-م5 يمتها لءطامعوعل 
77 و1 1 ؛ مقيش لغرء 670111614 5ن[ غ20 15 1122 .انآ - +ع6م 4نا10لا 
1 1 +بم : مقش حد قبله تلط 566402 165ممت ععطاه 0م 002 “رعتم مز 

ممم كت غ3 عقة ها ولتمم همة اناه ع تلمع (109) .هللا 
الخررج والدخول بأمره 


,7209655 عتامطامنزة لمة. عتامتعتمة ممتامزوط 1550016 13" 

1 تالة ,القتامزع2 27ع5100 صا لعود تل '(للقمه6 ةمهم طاعنطج 
لقع 751ع0005 عممتعط 02 بطعععم؟ لدأدوملات 04 ععأللاة آله 10 
02 744 1 01 ملام 3م 171" كأمعمع7 'اللدعاكتتممد عمه ,تاعععمد 
ع0 ." ده كلام الناس تقرله /[52 6016م 52128 16 كلت 15 09ليررم 
ععمقلة5 15 عناق08م] كنا عدناهعة0 ككللما ع1 عط عادناععة ع5 10نامط5 
ع302ل10-03ها5 11675 15 غتاع لما عتنا 105)ى, 5 غارم )نز مام 71/136" 
.4/71" عطقد 5 'تقعاكقته 115 +10 1011010160 15 0001 غ111 . الأسان ميزان 


0 عقمع5 لة2مته عذا كأمعمعءمع؟ ظا أمقغط عط غدطا عمتسسددوم (100) 
قتاع52 3100 أكمةعا قلطا ,أمرع8 مع200 لهة غمعأعهة هأ ممم لصة غاوء 
",563(5 عتقغط قلط" 04 غقطا مدطا عاطقأن5 ععمم عط 0 

.6,8 ...سآ ,فطاء5 (101) 

.6,8-9 ,.ق6.آ رعطك5 (102) 

.6,10 ,.5ت.آ بعطاء5 (103) 

7101[ 1/0] تتغحابة غاله-218 زط للةة كه« طبعوممم كط" (104) 
20,4-5 ..قع.آ ,غطء3 ,عسمه ونط ما لعططه: كدنه غط عدا سنط لفدسحمئمأ 

,آكتنا1 ما ناعء 00م كنطا 5210 بلاررار] وا متعم متم قتط هآ (105) 
.24.1112 ,.كقة]آ بعطاءة 
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نل 1 65 ز:[/71-93 11 7771.71.71 ”ر روحى رلحت 39/264 لعاضلدة أنامة 
نزحم (301096 76,1 * نسيت ني قدامه تعقط 56401 32[4 /ق213 الاصلط غ20 
عثنا بعصا 1 167ب ع وان 71.1" 3210 :" جسمى تتنض 1ع 112255 

.98" عرفت الحياة بعد الموت 03)ا2ع0 61أكة 


أقنازتانا 35 31م18 ع6 5101010 معان عند 2 غقط/ م ماده 

210 عر" ماهد صتط لءطتعوعل بناممآ-11 .«مدووعرممه لمة 
كذ ععقة كنط 69 .11 200 3ك 17( (ق)طآ الا م زغةاتهى ‏ [ب0ط) 1ك 7336.7 
ولاك غتقغط كنط :نتقعط عط عمط ما قعل : كعمد 1 غقطبا ما عنام 


.م .أ .مه "عم0ع كة. 53 نزتم" دمتنة[كمدئ 5'ستءظط1] .736 (94) 
ع0 مع كصقعه تكتنابلا اطى 06 ]ظك #صطلفقء: 5'عطكء5 .16 طازيط كعمرعة .231 
امنا قلهء020 ت0نئةأكتتةها كنطا لإتم ,110/0 .6 .تنصة ,14 .كع[ ,دكا 
آنامة لزنه ررحى زاحت " عهآلإة5ة ل3أنو110امه قلطا 06 عنمعئكتءء عا طامط 
إللنقاطوناعل كذ عمه معطم لفنتعمة؟ عمأء0 الناذ كا طعتطم "رده لعتمنظ 
كاطا طناس أطى مععلا 04 ععتعجترهمعءه عطا لهة ,لععاعمطة لإأكداملاعامع .0 
له بعطااس؟ .8.0 طقنم +0 امن وماأدوءئك كج عانتممتهمءء0 
عمعب وطوعة عط عدم كنامظة إأعمعك 15 .219 ,.لإتقدمتك1ط عكعممة 
عندمعدطظ كنطا له لزء9م0ه لإغطا معطلا عستمقعم كما 4ه ععدمة عأأنني 
.ءتطوعف منما ومالاقد 

-14.10 ,.قع.آ ,غطه5 (95) 

3 ,.كع.آ ,عنتهة5 (96) 

.14,13-14 ..كهآ ,عطعة (97) 

عا ما معنم نمم عءمم ع5 مغ كمتعممة صمنئةاكمدئ كنط1” (98) 
احج لأف 3 عم معنهمة كنطا 10 لمامعوععم عطاء5 ,>1 طعتطبه عع لممنعاءه 
[ تفلك طبه أمط كذ 1" سقصمط .لم طامط نزط مئلازع كد طعنطت غدت مقطا 
غ20 30ل 1" سزء طاط نآ .14 لسة ,26 .م ,.أك .مه “قعل عه علائلة ممع 
.م ,.أك .جه "طنمعل دمع ع6ز] نامسا 

.4 ..كعبآ ,عطعء5 (99) 
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-7105 اجاأعنالماكنا لانة ذتعع همقل 15 الاابنا عمتلاء31 قناهانسدلمن) 

8ق مقتامزع8 معلمم علا هذ وامطد لإللمتطيع010م 15 ,قاععم 
6 ." أنا ايه الى جابنى هنا 258 736 0102114ئط لأعتا!ا 24 15 غهطبا" 
ع ما لعطمعععل عط معطابة عطنامزة زط لعااعع كدننا ع8لالاهة عامقد 
17 7.1 2" عماترهد ومنتلاء اهن لفددء ةكت كتط لاما ععممل] 04 ععاتم 
دنا ما ع اللأعنامءط أقطب للامطط غمم لتل 1 68م يوقي م [آبير 
ما ع5 غ0لقع لمقا 3649م ]لا .نك" عمترهة 5'عطيامنة. " ادام 
001 عطا طلتما لعتقمصم [للمقتط06ممم عط بزهم "لما 
5 17 90" بلد سلمتتى لبلد 220[ 2 0غ 516 عضت مقا 3" لقننو15ام 
علا 00 51306 كة/ة الأعنا/1٠‏ 00تتدمع7م لدلام غطا 04 ممم ضووعل 
17[ 7ق 10 هد كك ناذا 11 هار ى" لتقد عأناهلة ,سرعم ولط 04 ممأكمععه 
مقا 20 0516 ما لعل 10211 زعا 200 ع(تتقك 1760 اغا (اقي ع إبيز إوزى 
02 مذ لعلتمع؟ إللقناكنا 15 عمأئل2ة عدم كلط "1‏ ,"عع213م عطا 
الناس" 066251085 أنقكة7 علوراء[عه ععلنطتالناته وعطبجد لدتدوه1امن 
6 04 212[01 111 ."2001118 310 عاتامع عقة 16م60م رايحة رجاية 
لقعتكتزام ع لعاتعوع0 علنامنة اعنطد طناللا,كمم101 لدتطع رمرم 
22017 ع1 لهم عط معطابلا امنط مه لعمقعممة طاعتطن وعومقطء 
عا مط لعنهعمع؟ عماءط [لتاد عنة ,5102608 كناماطنامنة معاءزلما 
13 162 زر رربم انج 83.1" .مع لمقانوملامه متقتامزوع مرعلومم 
117 (63(لها) أزاى 53.1" : " قلبى راح منى '(500 '[(50 هذ غ20 كقلنا مأتقغط 


5,15 ,.كعآ ,عطه5 (88) 

5,4 ,.تهآ ,عطك5 (89) 

بلد تشيله 5علها [ةأداو10انت هذ لمنمع > زلامعناوء5 كا خا كد +0 (90) 
"تصتط كانام قتة! 3 لصة - ع2 1أء37عا غطا .1.6 - اط وعتحق لهد! 3 ربلد تمطه 

.14,56 ,.كهآ ,عطاء5 (91) 

.413 ,.كعنآ ,عطك5 (92) 

..مضآ ,غطاطة (93) 


:20 ب ب 


2كييجنة .ع1 لأمة علتارع؟ عاعقلة كا نتم تعاتقم (زللمعتم رزوماعه 
ع1 32053[ لم81 عط 3-11" ع/ا10 5ومقتامزع8 عطا اعنطج 
15 هاا عا 4ه ععجة عطا هه 5تاممعكل8 4ه 'ؤونلمعه1 عنوعلداة 
06 عكنا غطا" عاناطمتئة ‏ لمع01[وما5 كاذ مذ ملامطد “زلامم لمعنه 

(64 "بوو31 يزان كلصها بداما عدا 


-216 كقع1م5 10 معؤنا عة وطاجءم؟ 52060031 مقتامزع8 تمع 

مذ 0عااعمعمم '[اتقلتةة عقة طاعتطه 5ع5مع3 غعقناوطة [هعلته مم1 

٠6205,‏ عوع0) +01 .لقتناوه1امه مقتامبزع ممع5200 مذ لقة عأطهتم 

عا لمعاعرة بصز3 :لقع ممع زه م عاعقط عا دنه 72:3 عند عرعطا 

7ه) معصدط عط ع0 هنا نمل عكبير :011689 'إأقناميعمعع ع0 انة 
.عاء 1(67رع0نا 


مقتام ع2 111001 عط 4ه عتاومعاعسممطء له تماءا ععطاممة 

-لإعق1 تمعلنه0م عنا مذ لعذدا لل [1تقتتسنة طعنط/؟ ,عتتمدعننا عتقدمرم 

70 ألمت اكتدع 51 01 ع5لا 71000مه عثا 15 ,لدتناوملات مقتام 

عه لإللقعنامط0]لزة عنة 005تأقدطلة عتصرمء له عزهم طعتطبط طعنامعطا 
لعاءعامع0 للع تاكمكجدد 


.126 ,17 .ثلا (82) 

غا مذ لع طعقتئة لاالقمتوتره كا عانااتمتئة كنظ :223 .7 .786 (83) 
كة؟ طنط همة 2000 علتل! عن لزط عممقس كذ )طم لزمة عاعقاط علتءة 
06 ييمتلتنط عط عمماعط - كعيمللة؟ ممنمرج8 ع نر منامطط عماءط الننة 
. * الدنميرة تله+2:6ة10" غطا كة - 122 طع 881 عا 

.3 1 .775 (جة) 

.119 .. إتقدوتك1 عقتعممن). لخ تع مطانيه*0.1-.71/5.11,163,74.:8 ركة) 

1 ,.لإكقدمنت11 عكنع ممت ,كعساالده2.0.5 :ك,ب1 7/5 (86) 

.70 لإتقدمتكت81 عقتعم0 .ل ,تعصطلبية8 :18 ,374 ,1 7/5 (87) 
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كل اكد أمععقمجة ععة ,عمة مقطا ع2 اعنط؟ بإالطععم لمعنو عنما للة 
01 1118 , "لماتقعغط - ممع عطا 5059 ك7(" عتتقمكياد ععتلاه 
هق عتعطلة؟ قنط 04 ععع21/68 الة كة 110205 ممه غجعل1ء قتط نز ل9:6د1ام 
-/[01أ116 كنط هأ أمعمقوجة كذ عع للا20 م009 قلط 01 7ممع1016م 3 
-تامة .9) "200162 كنط 01 عقللام ع 6ك رونم جوز" عااطنمة ‏ لمعتلم 
عظا عه ععمععط عاطتدوممقع عطا نط 20م لمعل عط 04 عتق 'وزط 
15 05ا132نا عتنااثل 18 -.307ئكر رمز جاععععة كاذ اا 10م ببمعاع21 
- تأممتقطط عط .ع.ا-وتط 00 كذ مانه عتلة" كة مقط [للمعتم إمماعم 
آنل على عاطمم" عذا تعللف ععة وعقتغط مقس .#كرعام أممك 
لع لكترءاطاهنا عشا كة لعلقدوع كذ مطل , تأمتمقطط ع1 .09 "زومر 
م لطاايذا لعا متقباوعة ع6 ما خطعنه ,60 "مرا عترم وج عاناك مم1 014 
لم01 [1ماغ ع1" .71"617ا لابجو وعاعتاعك -<تلاد عط .ع.ز - مآ 
. .عات ,كمعة ,1اللاما رقع تكااتنامه ما لماع ناج عقة العتابنا ,وعاناط ماج 
كذ أم/ا88 ,لتقا 3 دم .5مقتامع8 عا لاط معؤمطة ازلأمقع ا أمعاة ععة 


.7 ,1 ,طلا (05 

269 .2 م012 شتام ع8 ,نمألعة6 .له :15 ,53 .1 .17/65 (06 
1,بتاظا 

0 عة1لام عطاكة لعلمتجة؟ 'إلةمتستدقفن كا همه عط تامهم أأغمتا (») 
ع1 ها لمندقمرمءة [للقننوولامه كا عمألمقاىمء0من 1515 .كامؤئةم قلط 
.”1132م (5) 500 عط " الرلد ستد" 01019726 1320م رع 8 ماع00 

.815-16 بأكذا توا ,.أك .مه ,ععمنلية6 .لم (77 

,815-16 بأكنا مونة .اك .م0,عمنلعة6 .م (08 

.19 ,. مقدمتت 11 عماعممت) ,حعمطالس .2.0 (78) 

.39 ,. لطا (79) 

)80( 110. 

لإللق تنامةيعممما كا ندمنل1 كنطا 4ه هدتئه أكصهعا «مسدمرت 18 (81) 
05 تمتفاكة عننا طاذ؟ ععمممتتدوعد 5'طمدعقطط عط طاتبا لفمععممن 
.0 ,17 .لآ بأمروط وماممنافسمية كع اسيم موزعم 


| ا 


5 وهطلا لعكددعء0 عنا ما 33160 'إللقع نطالام عمج 65" لعكتاذباز 
ون .669 "رق 7 إم8 آدام5 5ؤلط ما علامع 5د مط عط" كة مطل 
1010" علا كة ملع0مةعع؟: '(للمعذتاوء متاك 15 اعنطة؟ ,ونأع ملام ممم 
اعنطبه ععاتمقطء لققن6 كتط مذ معللتط عط ما غطوره ,67)"يتيى م« عثنا 
طعنط/؟ ,طنهما كن )"عام إمعللن! عم" لعللق “زالعةزوماعم 15 
عطا مآ لفتمطة ئذ ,69)" لم (1) جم وانمرعاط 04 عوداهط" 2 كامعدعرمء] 
لأعتطبة؟ )"يلاثم ابر #اقات نامو ممعم عنل عم ع متاكملك89 ؤه رك" 
- 1031386 +0 - 05565560م" 15 ,(01"ع713 إى لأتما 014 ععدآم" 3 كة 

.062 #ريم - رم ع8 قمع عطا بإ 


-1نا5 لقعتدماء51 علاقط كعتااعء0 ع102[0 مقتامتزع8 ا 01 لإضسداا 

علتأقعك 209/01 د5نامتاناع5 متعطا أعتمعل عطاك طاعنطبا كعتسمقم 
عطا عنقاء؟ اللقعنامط0:زة :0 ,ككتقاكة كاذ علمأعتضقددم لسة عوعع اتسنا 
-5عمنا5 عا 0ة ع10عاولك تان جاعلا 101 ع منتتمعل كامعلك لمعنطالام 
ع0 8/1018 ,قعنه0 04 13206 ممععع ع1 .عناقط لإعطا عع امم لتاقم 
م 5019 معغط كقط ,(503مامعطما وتط ع6 ما الأعدامطا غعة وامسمقطط 
عكنا وناهاطناهن كنز .211"04 عه 10:0 عط هقلق" عمستقصند كتلط 


.15,1-7 ,1 .5لا (65) 

8 ,.إتقدمنكء1 علنعم20 ١ح‏ ,يعمطلة؟ .8.0 (66) 

)67( 7/0. 11, 228, 13-14. 

.201 ,.لإكقدمتكه11 عواعده .4 ,تعمطلااينة7 .0 .2 (68) 

.2 .1 .15 :89 ,.امقدمتك21 عدزعممك2 .هق ,ععصةاه2.0.8 (69) 

)70( 76. 11, 211,16 

6-7 ,117 .1/6ا (71) 

.204 ,.إمقدمتكت 1ط عكاعمه2© .4 ,يعمطاسة8 .2.0 (72) 

.© 625 .آمك , /1 ,عتعه[مام وى عع دمطاعوعآ (73) 

عن ععطاممة هذ تعلق ذامتهة كذ كزعزة0 04 عاناطلططة كلط1 (74) 
عط 6ه ععقام لةاعقسءم" عطا ءه ومللزط4 0 لوك لزامط ع م لعطعملئة 
21 ععاعهم .له ,كمالس .8.0 "2 زلة عرد أي علقم آله 01 0مآ 
.0 ,11 ا :87 ,.لإمقدمة 
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61) علمقصل لزقة عكلئآ ؛ؤناز نعاكما 'اللع نه لإمماءعم 15 طنعل ,مقتامروط 
أأ75تط م معطلما ,أوكنطا 04 نلفصناط تقمغطا عومطبنا عنام .(1000 
اوع17ا 11:6 , "للتقعل 01 عاحقا عتنا دز كنطا 150 ]7710 )رك * عاتنالإده 
لاللكعتطاءرم - لعقناط ع6 ما غطوناه لعل عنا عتعط؟ - عاتم1 
لإآناتميعا ععة ع0 عا اأعنطبا ما لاعه معسمصسعةومه على معععرمع1 
'ألمعنطالام عنة مقط« ع 613 أمعمرععلنز أكقا عاغطا ما معطما 
00011 عتغطا 04 5مععمقك غطا :ه50 عاومعءم لمعقعء0 ما اطعنامننا 
51 /الآ-30 عمط لعطلمقطا عنام لأدعمصسة 5نط لعأمممع عمتلد1 
1267م غعثنا كذ نط )م171 771 بلاكك “رطام 71 63/771 +( ملم أويم” 8متتزهد 
مآ ."اقء/ا علطا سرهم 5علقد 0 10:0 قتط +10 غمدبتعد كتطا 04 
كعأنا1طاة لمعنه زمماع11 04 عكنا غطاع0؟ عمطنا 2 كأ معطا ,م1504لم2 
101110115 3010 كعتأك عاكالانل ,0225 ,ككتماكة لممعهلة عمتقتتلمهو 
01 06مقأكانا 5نا0ناء1م05م غ505 ع1 ).مك ,ذمرماكنكء 50131عم 
5111271 عا كأ 0مناه0؟ كذ 25005عم ما وعاناطتطئة للعناك عمتدأعمج 
اتقنامزع588 16 ما ملاعم كنط 04 مأكقععه عل 08 علنامدة م1 معلاع 
0103 5ع نامك عأمدومه ما لعتن وطبنا ,2و17آ-م3 عمن1 .تنام 
الاك 7711 710.110" علألإقد انط لعاره1امم ,كمع؟ 0مة «ممام هيت 
.”221 ااكتمنام 02 لمنقتك1" لعللق كذ عمسممه عجهئز سوم » 
"باررز عتم امد ,69)"متدعة عماننا" يلدت مد علثا كاعطاامع 


.7 ,.هآ ,رغطة5 (60) 

,لاعقععآ كا لهة لممة 126 باأمرع2 تمعاءهة ,عصد1.0.11.1 (61) 
+ .0لا آنانةانا كة ابلامصط مكلة 5ا 0620 عن .8 148 .مم ,1988 ,دمقومة1 
نا 

.1217-15 ,.كعآ ,رعطك5 (62) 

مقنام جع 1110012 عننا هأ عدمه0 كعالاطتمتنة عونم 6ن بع فى (*) 
.ع كلمتععا قنطا مذ لعندعناهلمأ كعلها 

,419:15 ...مآ ,عطهءة (63) 

.3413 ,1 .5لا (64) 
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0 عم كع نهد أهتلا ددع مقط غطا 15 تمدع بإلرح اتاروم عرق 71 نز 
.66" لامعل زه مقط عذنا 


عقة 0م262 لتة ععمةاط تمعكة: تق ترماء18 أقطا عقن تناكت 
عتطقعف ,كقدماكقع:1م» 300 5ع اتتائقعتهج كقعكت 10 لعونا 'إلامعمالك 
عن 0: 05مكمقع؟ عكة عمع1 معطينا 0علإمامضة معقه 15 [لتالزمماء12 
قنط طا11 .'زللمعنامتاتتلزة معطا د5دعممءت مغ عه د5ومتمعتم اعناد 
تملع ك1 511001 عثنا 04 ذمه صماعط اتقتامجزع2 عمنةلسممادمء50نا 
.كعاناتسالغة 200 كع تناع نناة لقع ته لماع عاعن لعامعوع1م 


لمة 35مع1اء5 عتأناعقة عطا ها غئدم غمعع 2 1273م طاكت12آ1 

-ماعة وذ عكنا نهنا عومطن؟ اتمتامزع8 امعاءمة عطا 4ه كعة اناعد 
كتط 04 'إقل 11 .170/282 ؛انقع تمعد 2 كه لمعل0كمع22 'ز1لمعنطلزه 
غة كككزز أكما دنط لعطترعدعل عطلامزد .عمتفهها كنط غه غذنا كذ نعل 
+بلاة 7 (م)”زأ كة 14د اك ل 110.1" وماتزهد لمعل دنط ومتاتة35 كتنامء 
0 لإهك عانا أناهنا يمقا عط 04 كوبت عط صذ كوبا 1 9كانرجام + 1 
تقندوه1ام متعممم معنا هد #كارعتطصة ع ,“عمق ه«كاعمللمها 


12,34 ..ق2.]آ ,عطاءة5 (55) 

7/0 © ,نك لمعه كأسييرٌ دوتاتددمهح كمنادمسم 155 (56) 
لين .00 ,أعصنلمة6 .له © عم ع0 :583,2 ,/37 

.17,8-9 ..قمآ,عطله5 (57) 

لهل عغطا لثمن .1.6) ععدعتمعة قنط 02 ممت ةاكسقة 5'مقتصحظ .ىم (58) 
نت؟ 04 عممءسدهعه0 عن مممنا قلمعمعء0 (29 .م ,.أك من ,عصرم طتمع3 04 
ماءأطقدمككت: كا ؛ذ ,علا 1109 . طنضنل 04 عل/اللقمنسمع عل غطا ابا نام 
.م بنك .م0 .تستعطاط ش11 .11 4ه دونئةأكمدئ لغلمءألما علامطة عط لمدوء 
.16 م7 04 عسنستءم لممنعةءه ءتلا ده لدكدط كذ طعنطه ,(26) عزمه 233 
72 ,11 .5/قا عمنلمدا عه عوماءممس 

من سورة ) 32-155كتمآ ألةق 111-40 تعناد ,هة'6نا0) ز801 عن سآ (59) 
“تومل 4ن عاكما 2 علاقط القناة آنامة لت1207” قا 1525 ,( ل عسران ؛ آية ١46‏ 


> نف 355 اكساءت 


2-0 


01 كعأام مهم لعن تلم عترمطة عطا ناته غمعومقدف عمزعة اناهطا1/ 
"رونا بعد 1" علآنا عممعاوعة م .عءمتاطوعهع لكترماعط: عطا 
4 ع128نامه 8/1052 اتقم 3 أناقة 1 غقانا كمكعم 'زللد مم طمماعم 
عانا ,اناه لعامامم كط غ1 كمض .100 2 012 غ05 علا عته يعبؤمع 
5 الأقعل عومطبه 00ع كة 32020ئ72 والتعنطاجه 5 أممتدطط 
00م قلط ما امععكة عمللل 2 لعع510ممه ‏ وللمع عمط ممعم 
ع1 - ونم ما عممعمعع: 2 هآ .(5 .0) "ممما وثط* .1.6 «كا .3 
15 ععتتلام ميرم علطا - 5م05 2ه عتّعط عقا لنة 800 ومعله1 
ععمتهم ذتطا ةا .دومعلةة عماائل عط كه 0عل0نهوع2 إللهعممطمماعم1 
كنط طتتم؟ بنع مطبن #معلظ عنا" كة لعاعزمعل كهبة )51[-م5 
قادء نت لم010 عطا غنه عاععد م (اكاى بلي ورد عمد ربل عاط مامهل معام 
-58 15كا عدمقا معدع2 لمعض 10م ماع 780آ15ناق 01501 3 هآ .أزنامه 36 
,(1)52ععنان عط عكتبة قلط أنامطة علنامزة 0 وملطلها ك3 10/نا ,أرويذا 
مذ عمتانا للناد كه/ةا أقطا معنتمغط 5'علآنامت5 كد ع5 لعاءامع0 
الآ قط .(7747153 771 4.5نا70 7171.5 0 1 7127 271 .ام 5نامقء 22055 231262 
ع2 انقاسناط د اكة لعلتندوع؟ 'زتلدمءه(مماعم 15 لمعن علطهسم 
دن 10لا 715705 15 كاماد 'ز[دعمء157 وتمرع عدومطيه؟ 
معنابلا دومناءء وتط لعاعامء0 عطتامزة ععمماطمعقع2 لمعترم لط مماء1 
إلها) 071[ «|غ-:[703 77 1771 7(" عالتزقة 'وادعقامة 5021 علا لع العمعر 


,.ققآ ,غطء5 (50) 

.5 ..كغنآ ,عطاء5 (51) 

ملعا سم لملااعمم مدا عطدهذك. طعتطبه كع مسة لدلزه: عطامآ (52) 
125 ,10 ,.قعآ ,عطاء5 175-م5 

4 11965 عنقلةم 2 هذ معلاقعط كنامز كد" زالقيعنآ (53) 
,11,2-3 ,.قعآ ,غطاء5 , "لإ42 قكأط؟ ما 5يعموموم 

7 : يد فسرت ' للنك0 01 مكدرع" 5210 35ةالة 15 غز عأضدعف نآ (54) 
.*طتمعء0 06 لمقط" 
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تأؤتامه1 3 كد عه :ووم 06 74 ل تتقععل 3 كة أتاعنة كلط 
إام 47" متهم عتعاعة 2. أعنامعطا 0عفمعممقط لاعتطبد عسبممءالة 
107 هذ كآ تأعتابة؟ 1مكتعا عطا 15 غ1 3140و ارعناا 35/127 714 141 71 كرتا 
عناوتمه 2 مآ أطعن انقعلة عط لعذدسق طعنطه عه عطنا برقم 
أممءقتمعة 3 بإ ل6:هملاه؟ كه غام ععمةاطرعوع لهتمعة1 
علا اضرعت عقط ما فاعامء0 'زللعتامطصلزة طعتطد طعوممم 
هطب بلاط ععمم[] ذه عانم 111 .ولأمدتقطط عمعع 47)درعموع2ه1 
-171 171 “رقا “177 17171" ومتزقة سقط لعناكة ,ع تاماك أرمكورمه 10 لعتطا 
بناوز1 (48اببرلة اضا71 4االالك 114 35001[ عذ! رارك 1/7171 7710/1 كج 7لا7. .7171 
كه 1وطلا 04 كنع ,ممع إمعلاععي امات 0كةا كذ رعطا 

.عناهقام 06 عذعلا عذنا (مذ 06) 04 علد عطلنا دلمقآ عطا أنامطاعناممعطا 


مذ ععتاعطة .7متاتمقعل 1مع200 ك1 للد ,#مطمماء1/4 

عترماءة: عن21054 116 هذ 20111300 ع8 15 ,عاسم ماعو 49 لوتاع متا 
إلمتقد كذ «مطجمقاغم عاطهة غ15 ..مرمليمت1 150012 عثط 4ه 
لقره [المعترمعع211 كا طعتطية م260 [تمتوكة [3أع2م5 2 كد 128375060 


-12,20:13,1 ,.كعبآ ,غطاء5 (45) 

كاضءتت عذا 5 /لا-م5 عمنئا 10 تهتداء: عطدامذة معطس كوس ع1 (») 
.ع قتعم لناعندة كنط هذ ساط ما لعمء مقط غقطا 

.15,34 ,.كعآ ,غطع5 (6ه) 

عا ,ععمواء:10 3 كة ,ثقطا عصسناككة ما لقعأعه1 :مم كررءءة غ1 (47) 
عط غدامظعنامطا غ5 ألآ-د5 عمنط سدم عمعة عم 04 لعالها بن 08 ععآئم 
باك 1-مجذ5 ,تقسسةء6 ممنتام رج ,كعمنلعة6 ,04 بوتي .ء.0) لهدا مواءءه؟ 
.كمة نامرع عط عدوتسمة نمه (1125 

.6,45 .1.25 ,عطاء5 (48) 

لإتقدمته 51 01000 علقهمم0 مكتاومع ع ما وهذلومععءة (49) 
اعة زه هه ما صصع؟ ع اتام تيعكع0 02 عسمد غه دونامء 1 آممة مة كذ عمطمماءك3 
.1968 ,ممه وماعة1ع د ,ج.ه) ع[طقعتاوجة زالدتئ1! غمه كد غأ طعنط؟ 10 
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معسعه؟ ع6 'زهم تطعنطبد ,كععمةاطمرعوع: ممقتامزعط مد عتطدجة 
'(للدع6مغة11 عمة ,كع[عنامقم +0 316005مم2م عوعطا غ100 
.(10-12.وم)كتسععقم لمعته زدماءم لم2 لمعم مطمماغم كة لعا معوعوم 


اااجزارة - برا ولاققعتقة ‏ لمع ماعط عتاكترعأاعتقط 32 ,لآ 

ثتة 7 انامظ .ععمعدقع 5ا1 )105 غ2 دع نط طنلبط ك1 لع2[تاساوقة 
3عنأكة 1111 '[(1نة10 ع0ناله0نامذ , "علنا" ممعم '[أعقلتستة طعتط؟ ,71 
ل72000113 عط ع5 عأمونلع:م كد قاذ إللدع 26م سدع أدننا 
| انا( اللانا: 20 عل771 525 17110 - 800 .أكار1 ما و لتررعقع؟ تلم اعع زاناذ 
701 377131 (1111) 1771-5 (17أ3 +تا7 أل 1711( 1701.3 1171 134 77111 5. اللا - 
ممم 2 علا بتمزقته 3 الامطلتي ماما 2 علنا ععة نمز 42 ,بروررى 
د (عكلنا) .انتقاجق 3 انامطاتط منطة 2 عطلنا بععممء1 2 إندهنلابا 
15 71 237[تلرأككة عذنا 50066187635 .أعنك 2 أنامط 1 إمدممرمي 
لا مآ لعفتتتاع عظسمزد معطملا .5عدببدكء كنامم عممعوعل 10 لعون 
لعانامظة 6:و/آ-50 علط ععقلهم 5031 علا لقعا لمة عممعلزوع 
5 علناماد لأمطع] 3,42 :7 بن يرل-53 عا*> ومتزهد 11د ولط ه10 
10110167 تاعازه العتطبة ,5عدسسداء لمنئتيا لعناة .ع 6شنك4ة ندا كة عالتلرم 
حم لإلأععمتل ع5 /زقم ,71 قمة 7 دعاعنائدم 08نادلتمتككده علا 
-3551 ع7أناكاة .عتتطاءعنماة ععمةاطمرعوعع عمتتعععم عا ما مع نوسمتلره 
من 06 الااع521؟ 3 كة ل5103 202055 عجمعت م5000 وتط 60غة1ناة 
3 711 : 7ذا! الأ5 171 للا , 171 اق ع أ 1ط 78.1 5" وتزهد م81 2 .عآكما 
أقابه «مها امم تل ]1 .هفابريى ‏ 3) 4م قرا « د +«اط3 71 بريزفة بنرى 
-10613 2 كذ كة زلل 00'5ج 3 عطلئا كا )1 رلصساهنام دتطا ما عتم ااعنامرط 
0 .قأطنال1 نا اتقنه -طء0335 2 رناطعلا لذ كآعذتصنط (ك0مة عه) 5قععة مقدم 
لهنقلته:1ذكد عاأنامزد ععمةاطلموغدع7 لمعمماء8 عبالكقبادرعم ععلاممج 


-24,1 ,.كهة ,غطاء5 (42) 
.15,6..كمة ,فط 5 (43) 
.6,24 .كنآ ,عطه5 (ه4) 
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عالا قالة 300071 اأاى 1001.5 © أقعجع اصع 32 ولمعنان معمبو 
تاعطا مآ .) بذ أطلل م1 بناكام ععاناعع ماد عمماعمطة مععلالئط. 5'عامتا 
كذ عل" عقتط عطا ما لعاناهطك نزعننا ,ع15متناى لمة +مجعا [دع-3 دل 
كذغة" لعناجعع عمط عا لمة :“7-73 انه 5 ! ع5 'زللدكء 704 

. “قم سام ريم عط بزللكر 


تقتلنسةة؟ كاذ تنام عممقاطمرعوع لمعترماعط: عنطصة ع1 

العامة عا مذ معدن 'إاتملتسنة معمة كدط 69يعامكموم عمنمارمم 
لدء 6م172 كنانا ,5غعقتاعاتقا طامط م1 .ى1:م/7 /مدععانا مدامزعط 
وب وعم جاع ©4 امد لتصسة عاطم نلعم 3 كامعععرمعع ععمداط ترعوع: 
اتامشاع7 2 ع0 لت 2 ع'اقط ما أتأعناه اعتطا/؟ا كعمتطا +0 15005عم 
النقاتعت ,5لاهاة 6/امأهئة01110ت عع 1لأن ما كم .ععلاه لطعم +50 عمطلنا 
عذنا ما بمكجعمعم /ز[المعل1 ععة 72653 لهة 005تانوممع:م 13001453516 
5ممع7 غ173 .غعاتماطدعق: لمعتهماعط نرهة 6ه صره؟ لان 
انقلنسنة غعة (7 جر مفامروظ عا همه 12 ك عنطهم عنا .6.) 
معنطه (“انج الا فمد ممممم؟ كان .ء.) كفاءتعدم فنمذ مء5تلمدم 
تمتملعه .ع6 ع0 كلاه أذ كف .0 (كقلنسنة 0) لمدوء ممعم معقه 


مقط 1 طعنطبه عترمعط عأطقعة 04 كاه عمنتاكءكت غم 0# (39) 
4ه عؤمعءك5 عه - "مدتق-لة صسء؟ * 'ققطة؟ .١ل‏ .8 .+6 له غدوتامعاما 
امه عمتدع تلم غ205 عط 7016م كقط ,1967 ,معنقه , - عأعمعطظ8 
.ع قننقع ا كآننا 01 غعع زمه 0 101 مانام وروناء 

مقتام زع كأطا ما كنامعملقطة ومنطامم كقط طكذاومع معله14 (40) 
غعمعامءد تاذأاعم8 ,ععبء بوط .ععمةامسعهوء لسمقط عمزتطوئة لله 
-تمعكع؟ متأم زع28 ع0 أأطدعة لغنت1لهمأ ءثامطة عثتنا عمأزء/اهم عملاعنماة 
إالعتتتسسوعع كا طعنطه "عطنا" زط لمصسع؟ [المعدعع كذ ععهداظ 
تتفم ز5 طكاأعمظ معع1400 ,كدمنم0 .0.1 ,ممتتسسزدن 2 كه لعلمدعء: 
57 ,1971 ب,تمنصدمآ 

0أا12 3 ,صالاجة6 ب (41) 


افو 4 


ع5 للاينا أقطا عوممع 2 ما انتمل غ2 2/3162 علازع ‏ ل[ناوط ونابدا 
7 كتمهم عط ا لعمعنطعناة51 


-قلاتة عتاأقسم لهاع 0د عتعهنا امنقائعت ,رلمقط ععطاه عا 02 
2 كة ل0فقتاء0 غ5 13 غ3آ/؟ لعنامعطا لعنئةمتم 1111 عمة 6005 
ع ما أكان1 تعاممرعا مدا - 0 .عدو هلدتل عاطماممع لصترماغط 
0 ,غعتاكناز ول 9باركبا كعد نوعط 73 ع1" علالاقة تلط طتلتا اكنال 
لممتلمع:؟ عانمزى . "لعدنهمم عن نط لعوتدمم وذ مطبط عمه لفدتةوم 
-101لذ 11 معطب« بنمنظ ععممل] أه ععانت عنما لعقممعة لقط ع8 غمطا 
0 5عتاهتكة عذنا طامط عانهد 0آنامبط #ركبرز - «رى وملا غهنا تمنط 0غ 
ماعط ما امنط لععنن عالنامزة مكدع غ3 207 .509رع2ة-لمدذ عط 
عطا ما لممع هل ما انه؟ غ0ه لله معطا 'ااقع(22 قلط لابه أعمقاوم 
"7 .8771 771 - تتا ما لدلزه! عه - 9)رع]7/3 ولط ده ع6 كلتب« غهنا 0مذا 
7711/7 117 زر 1.1ناالاا أكقيآ 7 1/7 ند 


لقع تناه هذ لعاءامعء0 ععة قغناوه0131 عات سكعل منمقضع0 

ه20 ا ا 201120 عتنقلكة مد كه ع10نتعتعمم3 3'غ(لانامزق ‏ .أععممم 
0 ,كماما ع1 .09لببزمطة '[للمعتممعطا مععط كقط ,عمقلدهم 
0 5مع516115 عط تأعتطا/؟ ناته عمسرمط عط لعتزدعارمم /زآلهء تقسدل 
علا لعاعاوعل0 ,عانتمزة قد نرزعغنا معطبه لع تدعمجة انهم لدلزم عدا 


لقتسوه1ام عط عا لدتامسة راعدلتسنة كذ عمتممعكم 2 طعن5 (34) 
ه02 عا ]52 ما تنة/ 15 :1 " الضرب فى للميت حرام " 2101675 

.22.13-14 ..كهنآ ,عتلك5 (35) 

6,19-21 ,.كمآ ,عطك5 (36) 

كا طعاطلا ,عمألزادة كنطا 04 ععممعءةتموزة لدنطعاموم ع1 (©») 
ها لفككدككأل كا ,لقأناوه1آ متتام رعو ممعلم2م ع5 ها مكنا الممسصمه 
.4نم 

7,2 ,قعآ ,عطهة (57 

© 15,6 .قمعا ,عطعة (38) 
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تعتقمتدسل 'زتلعءة6ماعط: كدوم (8 .م) عنماة عمتاعوطة 5'عطنسنة 
طءنطة أتقعط كتط هه تتاجت أقطا كعوصداكء لمعتوتتطم عط طعنامعطا 
7.1 500 قنط ها مج105 10 كة/ 01 3/47 5.1 صن ببععع بعطاكء 
أتقعط غذا لدتدو10امء مقتاملاع2 2رع700 عنا مآ 129 .ييز رم 2101 
كتط1" .عكنامتم ع1طق0أناع قلاط عنما كة معلجدعة (إلأعدسادطة ذآأ 
15 71 عطنامتك نط معتمق01م1 'إلامقه11امعزة معء5 كقط عاتلتممعام 
ع2 العتمص كط كنظ .ع1 - غأ "ارعبنا الزم )3د 17 آتلا كرب دة* تقد 

60وعاكة/ةا 01 (21105م عط مممن 212 


لإقتط غم ط/ا 50875 “ازبز, - توبب/2 ما لعةم1مع؟ 5'؛ممممء< ع1 
ااتققك2 1152 الإكأناوما عتاكقعكمد 2 كد لعلمقوء7 'زللهءمماعط: عا 
الأ “7-01 +21 13 771 71 0003 كه أاع 7لا7 ع اتالاقد يرقم - نم2 لععاكة 
هذ 210 غطا 04 عع0ه عطا أكمط .1.6ز - عط 66 .3مك 7 أنه 3يار؟ 
تع نانا0؟ تصعباع معاكنهنام-لعطامن؟ كدب التمعصعط عط ماري عع اعتاند 
ع2 .7قنةم0 كنط م 05560جع0 1 للقطاة ,لمها ع1مط/نا قنت مذ 
مقتامجع2 غطا أعناممطا لعدوغممت رأطققعة؟؟ 15 ومتممعم كنلا ,منهعقة 
:ع لمعاة كاذ (15) ؟ماععاميم 15 .1.8 'حامبيا حرميها” مزع /زمعم 3[1دّراو110م 
اقنط عطا رأكنامء غ2 تصنط عمتائة:ة 0متامععه: عد 1ه عقعع ولط لآ 
-متطة عم ما لعالم الدع كعد لمة لاإلادمعلومووعل 2162ع5له 
(3 436 .715/7 14-13 320 11 +7111 014 71 171 ع تاوما عواتمة لعطعع 1 


.14 .5 ..قعنآ ,عطاءة (29) 

.5,14-15 ,.قع.آ ,عطاء5 (30) 

#سنامك؟ 06 501258 5ع طأاه له ساءطاط11 .31 طعنامطلف (») 
.+ 20:8 ,170 .م ,1 ,.أك .جه ,عله - ول 

.20,34 ,.قع.آ ,عطاء5 (31) 

ع5 يعثة اكتسنامه دغؤط عأقق م أطويه. لمعه ذولط كنط1ة (32) 
.ملتقة لمعه بنط تفط زه بإمععقى عط مد لعمعئكةا ققط 

.48,1-2 ,.أك .م0 ,نقتملهنة81 31 .4 (33) 


55-3 


لاط لعممتاقةم لرععط كقط 7متلدرععع2) دناه اناع5 م ,امنا 2120ل 
11 لماع ها وععتونمء ولط العامة عط معطن (**)ب1م5 ودقط 
بكأكمعءط ,كعتلمط للعصرمة لماعب عاعط غاتمدعة ,متاأللا لمعنه طمءع ما 
لعلاأع أعلز غأمر 131 مط" عدمتا كة لأ متمدعء0 عنة ,كقلنسطة لله 

(27 انرس جز (71)7ص نحط درنها جد نويه تحط 


أ كمقأءتصماعغط؛ عطا وع[ط3مء ع#ممعاعممه 10102206 انث 

3816 متماغت عأد[ننأمةعءة: 0 5عل2ا مقتامزع5 ع11001 عدعما 
05 لنقعل 11 .1010505 الع آناد لمة أمقمةل/ا 111 005 0هلالة 
"اع استصزد نزط لع01لمم 'إالمعم ماعط معء6 عق ءثم - :7 - 2071 عط 
.1116 11115 .080يز3 ع 44314 لمتضمط عتنا ما ع«نمتدوعء0 3 كه 


04 لإند .ع.1 - ععمعامءة كلط 04 ممأغةاكمقنت 5'سقصعط (26) 
.100 ,ققداء81 .11 .4 لإ لع21أكمة] ,.تنطديع]11 1016 :لعمساط 
05 1/3313 .1.6 - 071/ داعت 04 8أقق832 تع اه عط 8ه 05جمعمعء0 -17.م ,1927 
2 أذ خسم ومنكء عد طااد ععأعدعة د نزط لعمتصمععل 15 طعتطام صبط 
كلال, د لندة عت طاذه ملعمل زلمتدام كذ طعا عط وعمزة لهسم 
طعنظا «منتتدأكمةت 620غ0162مذ غلامطة غطا +مععع3 10 ع[طقممكوعع 
لإنط .1.6 " ريقي نشف * 5م2ع6019م لقأنن15[ق عا طاأب؟ ععوععة 'زآاطماأتهسعء» 
م016 كا 5311073 

(1 .م) "”ععلده/لا كه جعله1 عءيما" غطا 04 /صومنة 6أق5ع5 عط صآ (*م) 
,أ .م0 ,"لأعة2 عسمتتدم8 ع2ط1” كة ساء طنط نآ ,314 'ز0 لععأاعةحم كذ طعتظد 
2165 .مآ 

.26,22-24 ,.قعآ ,رعغطك5 (27) 

غطا اناضنن1 ععممنآ 04 ععابم عطا ما ل6غةانطامقععءء عط معطا (*) 
عع3لدم لهل[ عطا مذ لمعم فقظ تطبه كنمعءبكت نزلمو[ط [عندءألهذ عبامطة 
:(6 .0 

-7نا/ى وصنا عقا #تاتطة1 ععمملا 04 كته عط لوسصكها عشسمزة (28) 
5,11-12 ,-قضآ ,غطة5 ,0متا01ظا غنذا ما [ضامدمء0 +إأ3 ؟ تيمر 1 طاآ 


2 2 


أآناقع عطا لعتنلتع؟ 133108 .تمقع قنط لمعاعقع؟: غ10آم غ013 04 وبوعه 
218 كا كدب عط عأهاد عط لء27عوع0 ع تلناماذ ,لإعتتامدممه أدنا 01 
اتقعلا نز (62 "إطم العام (بل) عط تلد : أ.ببرك كد م أبطا بأدم” 
آله 55م7عة مم00 علتاطممعط 3 زأناه 0مع5م5 05مة ‏ بزل 7لمعرعانا1؟ 

.*5طنا 111 


قا لقااعة1 عقة 10101815 ع121137ء3828 [أعلناة ,وعققه لإاتقاط لآ 
عماعة للناد ععة تاعتطبه 04 كععمت مقتمولة عط 3ع الأتلقد 100ممتم 
مجر وك معنا ع1 .وطيع متم لدتسوملامه معفم مذ لممتلدع 
الات بوبنا عا وممعك قب د ؟ عالاأةمتامعاعل غعطاك طلئم ,وق 
ة لإناعه غ500 لإ ععتطاك ,لعطقدمط عمة مرمع 02 وعطلامد طعتطة 
نامآ - ماي لإ لعونا كدنه نا 105" .22ماء6ى معمكممع (إالمقط 
ربل-تولم87 نز معاهعط كهاج عط نزهبنا عرع ع3 عطا معط ترعوع0 22 معد 
طصكرة 7ال1:.ه3ء 1ا.عرك .7 034 جك أنه 1331 .71 71.بداق1 .عبن" 
«معدععج كه عاعتا5 2 عا00) - غإل - نوناق[2 .1.6 - عط سعط قورز 
كتط مآ - نداص”7 - 00 ع1 - كثط للد لعاكدعط لة نط م1 عأوتمقدسما 
لعذنتق عمتمة كناد قنط 65 قاع ع اأنامزد /3نا1 رعمم11آ ما عجمعدء ج151 
نال رألمط 43 بآلا .ىق اطة 87.1 :ع الام علمقل 02 عمد بزط 
نمطا لإلتز لع امهم كد 1 بع عأممائء/01 غ1 بأدكتطا ,“معطا وريز 


.3,19-0 ,.قعآ ,عطاء5 (22) 

- تج 51 ,كقنتتنسة1 تنقنام رج ,عسألعة6 .خى :8 ,168 ,1 .76 (23) 
.6 ,1240 بأكةآ 

,20,7-8 ,.قعة ,عطك5 (24) 

,4,16-17 ,.قعآ ,عطاء5 (25) 

ف ,"معط" عه "مه" كمقعم عم عاءنهدم عتاتاكتمع-ممم 3 كم ©>) 
.239 © ,اك .ره ممعستلعة 


7 ب 


م ,9امن 18 ,0 ععابه نإنا تمتط ما لعأممع كدننا طعنطم تعد عل 
1 151320 عت 04 85م60 غطا 02 بإوعارمم 10"5نمة لعطاعع امناو علا 
لعاهانامزر 31 0 15لعقة علنامتة .7لأكك كديا غ1 طعتطب؟ 
.71 زجعلا انقانا 2701 ك3 17م غ3ا 014 عمايةا عذنا" أدطا لتهد عط 
ذا( 21000 5ع8ها كا م0 عتعثنا أندظ 01 5لمتا آله" لمة :058 "سوم ع جر 
هنم عتا لإا لمددعرمه كه/ عممعامعة تعلئقا ونط1” .09 "ردم عق 
كقآ )12لا م200 كهاد عمعطا" غدظا , لعتقاعءل إاعاقممععوعئمعء مناننا 

,(00) كر 17114|-71 غ5 7171 1841 201 - لهاك غقطا ها .غ .1 - عمعطا ررعع] )مم 


71 ,نا 51010114 ,/ى ,للعمكة يء عن[ 101005 عالمعمع ةرط 

-213 عطا ومناءلمء0 10 مممرلرم ومعلاعمة بععمعم 367 له ,عائمنا 
ع /زةبنا عغطا لمة ,طافعل ولط عقاكة تعنامءط! 10 م0ماأزومععكة 1320115 
عكلنا دع كناأعناماة علنط/نامدء)1 .05م5ع عضا 530175 5نط تنام 035مع1ط 
كاكقغ! عا 719ع 71 بز .ععمع511 ما (15) ععمع0تهع: غطا 7عدى 7 مز 
زألائلة 358 كلقاووم خقععع مبج عطا (ا) ارط 11لا برلا بلعتمع هذ (عمة) 
71 71 زعغمطا - عه - معط (عته) 5اع تنام عا 71331 17[ 17 771 الزاى 
لءترميع1: ع “املد زلمنقام ,نمقملم همذ (عمة) 5مةاء همتهم (01رز 
01 أعم]اء وراولاعمع علل لعاعنمع0 عطدمزة طعنطي تبه ومتامعوعدى 
كاا للة ععمء2310: عزنا 73/00 - 77 - نان[ علطا 1ه مونادمتدكددكد عظا 
عط لع طتعوعل عنما 1010215 عاتمققعمع 3ع لأعناد 1001لا .5يعتائلامء 
عاطتمعا عننا عدمتذ لمع لقط عظ اأعتطة 5ممتاهلضةة عدمموعاطنامة 


6 .7 ,.ك5عآ ,عطدة (16) 

1 كنة2 ,ك16ءماذ مدناورج8 1410012 بمقسماءة81 .74 .لم (17) 
1 ,43 ,1932 ,كاعكقيمظ ,(11 مقعةنامجعقة معدظه1ا6ز8) 

.7,8-9 ,.قع.آ ,عطء5 (18) 

.7,9-0 ,.كعنآ ,عطاءة3 (19) 

43,3 ,.أك .00 ,مقصماء د81 .11 .ه (20) 

57 ,.كعنآ بقطاء5 (21) 


2-1 


لدعفضماعة: عتاوتتعاع همق ةم .336052 عمالاتل كنطا 115 5عمط معطا 
غ56 /1١-م5‏ عقط 04 اتنامع30 5'عطناز5 هآ ذتقعءمجة 2600عءمع23 
اأمعقطط عثنا ع6 م لقنهة كدلةا - تلط دءعطمع:' 0 عالنامزة كه - ملالا 
ع0 عذنا لالة ,09 .11 قعل 01م 3) برها ازنافا 
عع عانا هذ كةتنا ع عممتو - ونطكعمط عه ععمقتمعطمتعامما مطللا 
0 كأتسنا كله 00مئلزع5 امع بد لم دتعع عقت كن" .00 عرإباو د رهزا 
ولط لعدمغ رمعت 11 ,'أقعمصة كت معلااع 9/35 عالتامزة معطبه طانم 
اوقا ماق 1 57141 1479071 : مزق غ2و7آ-مء53 ما علمدا العتاتط 
01 أ لمناموة1 نوز 02 عوعة عط برهم" 02 جزز غامد عل.اكوها 
."كع 1ماعمة هناد غطا 4ط 211 لعنالطناد 120[ ناملا 10 ,ولمقتطع 1ط لنة 
7 11331 3طذأ كأ عأنا: 171 غ3 711 1/1 7711 للطاتة[ 11 1011 17110 171 101 7714 2005 116 
1 ماعطا ,ععمعلتدع: عطا غ2 ته 1 تعطاع طب" (13) عل.يمج 7 رذ ليد 
اتناك 6لا ,1011201 ونا 1033م اللا نامل[ 15 غذ ,ععقام كنطظا هأ تة 
5 دمتتمعععمت عناكمعاعصمقك م ."عتاكقعام كلامز غ2 دعدتم 
لزعلا !1 كممتأمتسقداء 0مة 5تعتاكنام عما لإ معتأمعوععمغم '[الدداكنا 
لإا تدعت ما لعامقعع عقة اعتانا دهأودعوومم 0م كقنع عا عطترعدء0 
تمعمدة عا لعاتعوعل ع[طماماعة تهنا عطنسزة ,#4أكملمجعمطط علا 
علا مه مصنط ما عمهمته ع5 ما لعممدام كدللا تاعلط «ومنووعع21:0 
ونط امه نوالا -م5 عمط لإ غمتزع م لتناع قلط 04 «مأكمءه 
أأسقاعة 06 لكأ تناعهه 005 تام ضعوع0 عقلنامأة عع باع بو .57 زلنسة1 
04 عنام لمعامة عط 04 ممتاعزمعء0 ز'عطنامدة ,ه عدوم عطنا وممأكدععه 


.6,18-19 ,.كعآ رعطاء5 (10) 

6,167 ,. غ1 ,ؤناغ5 (11) 

.12,16-17 ,.قعآ ,عطء5 (12) 

.13,8-18 ,.قعرآ ,غطاء5 (13) 

مم ,1966 ,0050 ركظمةعقط2 غطا كه غمرج28 ,تعستلعة6 .له (14) 
.+165 :5 94 

.5 4 .11 ,.قعآ بعغطء5 (15) 


قات 


اعنطب لممطعولةة م16اع0هق0 د كة لغاءامعل. 'زللءتماء11 مععط كقط 
م 'وانلقعاة لنة 5عتتاق 511520197 كعدناىك للة نزوب كاذ ولمع اذتام 
كزناة ق7ع 27 1 دعمداعه0 131 .]1 عالالإمتمممععة عمد مطنه عدمننا 
كللة!7 لممط!ع12[5 معطيه" 9©) .553.1 - 71م[ 71 .7143.71 - ك.1آقلاة 
غ20 0085 غ1 - بتضغة ع0 هذ 2055ه غ20 5ع00 11 - 'زدتاكة 5065 
1ر117 فلك أ - 13 جا كملا 11 انام - ل للاك77 7171 17[ 1000| 10 :"21082255 
لاط لعتأعضاع 5 مطبه عط" :60) د .ؤجيك م .انام 7114.71 +7 - 13 كر.3/7.71ى 
عط - لاق مه وعتعط 20 كقظ - معمللتآء مم مقط (0لممطاعقة؟ .ع.1) غ1 
+700 غ20 قع00 غدوط كنظ - كاىة1 تاعمع1 غ320 005 غ1 طاتطا 5[تهد مانا 
لداع ت0نز 5 'أكان1 ما 712005تناة 5'بلاجار1 - بي .ععقام عمنلمة! 15 24 
15ل لإأدكتطا 3" 06 غدطا كد لعأءامعل (المعمكماء5 معفط مقط غكنامء 
0011 5'ألة كما مة لنة :29 11 71 15 71 للآك أعلة< م1 اأعهمعوممة 

.*00 77 +7 غارزة + 874 ع +43 عللنه +10 ومتطعمء 


3 معطلا 5تناععه. 008ا3غع238© ,1زعا 'نقلامتاباءماء قة كلم 

8205 011تأقلمنة ع0 رعمنطا ,ممعم 04 ومناممعدوعءل لمعدماءط: 

عا مآ ,راطع مدعل ع0 لإلاعء 1 ناتقم ععطاك طانم 04 كاتسنا لمملزعط 

-618 قمعتت '(كقههتاناءم1 ,القتامزع8 110016 04 عمدفمرعانا عتقدميم 

لإ5 غ0 كأمدمععة لمعوصماءةآ؟ العتامعطا لعامعدعممع, (زلامعياوع5 15 مه 
1010115 20976ععع28كع كة لعلمدعع7 ع5 0آنامت غقطا علتتونا 


لاللتعنطالاه مقط عغذا 6200م نزلت نضعلا 3 ععمزة 
05 011006 111 200نا 5022 6ق 15[ 0ثنة ع1 04 500 ءعطا كة 2060عع1 
أمعا 300 728250 1521002615مه 16 210 215ناتنات 16نا لم8 ,60معء0 


-24,13-15 ,.قعآ ,غطه5 (5) 

.24,15-18 ..كعآ ,عطك5 (6) 

-25,1-2 ,هآ ,عطاءة (7) 

-25,2-3 ..كهآ ,عطه5 (8) 

ركاتء]” لنسمعور2 مقتامرج8 لمعاعة 15 .»عطلسدء .0 .8 (9) 
.5 1 ,1969 ,010:0 


> 4 


7 11353 5100107086 5]3210128 :010 كثنة لاله 5ت 11/15 

-مزق2 110018 عوعطا 06 دتعنك/ا عت لاوط لزنا لمعمتلمعء '[1آنزدوعععناة 
11 2160ع000ت عقة 0طآل؟ا 5لةنام(18 عا1للاء عط لمة ,قعهدمة مقتنا 
اتققدعء2 انع ناو110 1 01 ,أدماة عطا 01 ععانم ع1" .عترماعة1 
عن - “اأين1 لضة - طعرمتاعم ع - باص اسع طامط لعامعوعوم 
كة - اانقكقءم 6 04 كأمتداممممه عطا لعلازععمم واب لردباعاد 
تلع ناوماء 01 غمتعقعمعك لععقة307 مه لطن ومععتات تعدا 
5'أكا1 متمع ما كعتنا مطل ,نام - 806 لممتناعم ادع كنط ك1 
- علة1 2 كة أتنامت لقع01نازعانا دعطقعوع0 ,غعتاذداز لله لمتؤكةمدرمه 
)وتم م 5 مع . 3 7 ذلزقة ع11 .ولمعووع0 طعنطبا ملم - معد عن 
لمعف ."غعتاذناز 01 - 52 02 - عطها عط ما لرعمدعل نامز معطا" 
111 01 عنتقم ع/اأكقنا015 ولط 01 عىنالند؟ عطا لعفعتلهعء عط معط 
اهنم كنط مآ , لمكن بااي17 - 810 ,عتاكناز 0ه الها وعقط ما كنز 
غ2 ما عمتممط ممتاندمصلة لمعمكماعطء 2 عط لآنامىه غمطه ,«متتاعم 
ماص:1 - ا 505ةلاما 0001255108 5 9/2/1011 عل 2 مذ لعنتما 


.دمتموع)ذأكمةع ماعطا مأ لمغفءمنامم0:م غعة كعدمقم ععومعط (*) 
ولط طاذبه عععط لمامعوعءم ذا طعتط؟ عنه-33 4ه غقطا كا ممقمعءت زلمه 
تاماك مستان؟ كنامسة 


.7ع نبل" عصالؤقة بلاجمآ- 11 غنامطة وملا حاط م ععاممة أكمم (3) 
105 05تتقة 08 غتدام) 1 7132 - 71101 اهام 77 [طاإجنةت «١‏ ابد ميا 
بعطك5 >1-) ,.ها رعطه35 "للكتاسطط لزلنط 15 طععءمد عووطو كاستكمعم 
-غط ا معامل] معط كتمع لمدعلة تمذ طعنوطء 6 نمعيد عاعندوعءممطا عطءكنامجم 
1 .1 ,1923 ,22 .3 ,(1959 بالماكسية1 ,.-ك1ع18 مععءلتانم كعل جعترء 1 
لمنةوتاكع ام عمة نطلا كلمعا ممنامزوع عط 04 كممكئقاكمصه طكتاعمع 
أك .00 ,تستعشغطنةآ .11 مذ ععطاء لمتمعوعم ععة تعنطه عومطا ععة عععطظ 
امع أعسف 36 04 فتنتلة112.] 16 ,تمنصئط .لى صاعه ,1975 ,إلعلع8 بآ 
.1927 ,امقدمآ ,ممساعة81 .14 .خ نزط لهئة أكمةن ,كمقنام رع 


.1 ,22 ,.قعآ ,عطاء5 (4) 


0ت 


لمعم عتطقكف تنة 10 ,لإكقء 00) 3[ غ1 .لأععءم5 04 120025 اتقتاط 
عنم متقط2 متماععة عمتهدومعع2 ما ,طامط مقمامزع8 04 ؛ؤأوم1مامنزعو1 
مأ لغدنا عماعط [لتاد ععة اعتابلا معمصطم لمعءةمتلاء لمة كعصمتلتدنم 
لتقم ,لإاعمتلرمععة .ععمعامعد عتطصف-مةنمزع8 لعاله-عععط عطا 
لذب لعناقادمماع: عنة كع لها عوعانا ا عمتتناعع0 5ات01/م مدعنا 014 

كا الع 


ععطاه درم لعطوتاعمةاوتل عط ما غطعناه علرمبذة 'صمدرعانا ىم 
عا بعلروبة بممععانا 2 تلعند هآ .كتمع معماذ عه ك5عم قم لقره 
علا عمتعط كأأ ما عنال 15 ععقناعائقا لمعدماء( عطا 01 ععانقارمم120 
0) 5 "تايا 2 عالأقوع1مكت 04 تعالمقام ع اأكدع7م هط للمة غ/اأكقاكع1م 
5 كنا ما دعصضناعء؟ عتانستدوعم عه بإممفط 2021ع1ما (5'رععلتكم؟ 3 
رفكة[هطاعة 7000620 للنة أمعمة غطا ما عنألومعع4ف ‏ .(ديعمعادنا عه) 
015 علا ,عه لعناوماء تاه الممععومه. [القاعءمة عمة ملا 
15 ممندس 5'ععلك: عطا مه عئقداعمما تمعقماء: كتنا 02 رمنودعمم مذ 
لقعمماء: ل عتانتناعمنا وتعاممة عم برط لمعنةمرتاقع إلمنقس 
لمعتامتتاء عا لمة دومنتاءء؟ دنط وعومم» غط طاعتطبه طاتبدا وعاتلاطة 
إمقتع 1ن[ وتط 01 لمتأقدانة عتدرم عه عنههن عطا عمتاماوناللا 5ععممقط 
151001 تفع 7165 3 عقا 30020 مكل '(126 .عاتم 
أعقعء ما اسنط كع[طممع ,كتعاعدمددك نط 04 عنالسمادء10نا 20نامومم 
اكلة كنطا 02 للاعة<7 مآ .ع مناعه؟ 200 لئظ 5 'عع20ع: كنط 6ه طامعل عطا 
عا عمتدمعاعل مض ل0ع:0ه 007 قمقكعترماءع ,غءمعنومك ]ه 
لزنه تأعتط/ا اعنامتطل - 125م ملام عمطاره/ عثا عه - دعققط لتدعلعع 
5 12100100123 .لعاأمعوع:م غ0 م غطوناه ععمناومما لض تماء13 
-11كاة لمق ,هتاه نام 12 ,0117151005 رعممعندع مه .0م1واعمم عزنا 
.2105 ع اللدكعهم عذلا 04 كاتة 1ل 10 'رتمووعععم لإللدع10 ععة وعها 
-715 1101506 تعطأ0 0ممنا مكلة 705عم06 15م مدعنا 014 عدا غأهة 128 
'إللعضه مداع ,لإاتملتسنة ععة اعتطه كعسسةعنماذ لمعترماء عاطة 
لعمعندع0 زللمعنم زدماعتم عه 


ح “32:9 


2ه غقظآ تمقامطعة مقتامروط ,535مدة 5علها عدع 1ه ععصداج 
-عمةم عمتطاءه؟ عمتلتصةة علا طنتج عومنمتصاوعة عاطدمع5:0مم 
منماءعن ,لمقّطا 00162 معلا 02 .غتماعط: مععلمم عن 6ه معام 
مذ لغأم300 عقة تاعتط ,101083 لمعته 'زدماعم همه لمعترمتاجماع 
قز 16 .عأطهتة اا 40283 عاتنتلمممععممه عبتقط روغلها عوعانا 
قرع جاع ممنء موه لقع نتع72010نء أعععلل 2 عتمندكة ما انع كته 
-تناعمنا لعادعععناك عطا ماع16 غمممق عمه ,عتطدعفة لمة ممتام روط 
عنانمة5 عثنا 04 لإلننتسةة عا ما كعناومما طام0 وتمتنداع لوانمقئة عاد 
السمقةمه لمعمءماعط: 3 ع0 لآنا غقطبا غ0 لإلرطو خم .©يعع مناومقا 
عا هذ وطمع201م 0هة 05م 1كوععم2 أمعناووكء عتدمممقطط متماعه 04 
قن .لعاقع5ع:م 552 15 ومقتامزوظ عما 04 عدالاعمدى؟ برهلهما 
2 ,ه50 وعطوم؟ عاعندع كاذ ها ,دمتقاء عداناعقمء؟ سمتاترزوط 
1 غطا ,قعقك 120356 1 رعماأطنالق (مدوتلةآناوملاأمه عدتارمعم 
ممبوع8 أمعاعمة عط 02 عالتطاء مم50 اتاا/ل؟ا عولطعنمد عممعامعد عأطدعة 


-حعمعة ع1 .5 1067 .1مك1 ,لللرعتعهامامرعم ععل دملنىع.آ ,كدملغأوممسم 
مقتاوروظ تمعاعمة عا طاتج عمتلمءة مائه/ا برتدءع]ا ع 06 برومكت 
كاذ ام ععمعنتومكء غقطا ه00 مستادكة عط مغ لعطتععكة مم0 15 ,ععمعطر 
عن 2ن كعمةءط ل6طةأتج سناذال غ505 عا 04 غ08 كة - عكمءد لوعآككداء 
نايع ععقك 5 لءسمتكدم طعنطم وولعامم1 مقددمظ - مععهة0 
غطا هأ قسنم غمم كذ - 5عي3 1110018 عنا [أنأمنا عستطمع11 مقعم نساط 
لا نوه اممو ععل سومطلدعآ وتهميع:1 6ه كلءم؟ ممنامرع8 غمعاءهف 

.7 250 .اوكا 


,1966 ,0008مآ .108ل 300 ,عتعسسوء0 مقتام روجع ,ععمتلعة (2) 

متام وع8 نهة عنانسء5 عط 06 وأتاكهم821205 152 ,ععاعة م" 1.7387 :2 .م 

كلذ وعداه114 اع-لطه :لان .مم ,1954 ,0060 ,كدءئؤوز5 لدطيء؟ 

عناندمء5 ل" ,علنةناؤقةآ لةنام 18 عط 04 50003 غطا مغ 8ه10أءنال0نما صم 
] .م ,1978 ,مغنة0) بمدتامروجظ 1111016 ,1 "طعدمعءمممق 


6منا6لأفا _اذع!1 52817068 ع1 ةا 65 اأنامفععم 
5 لم ] إنخ!1ملاقء عالطالا 501 عم 
أداة6 +306)!-!ع لطم لع ملم .م 
لإو0امع3تغىم أه /إأانه2 ] 
لانقععياامنا معأة © 


كالع غك لتقل عانا أمع5ع02 10 15 ع05ا2ع5 وتطا 04 أعءزطه 111 

01 53006 ها 608360 قة ععمعناوم1ء قةام 581 اأمعاعمة عا 01 
6 04 عدباقعة 1نازّع5نا ع5 0 5تقءعم30 311201 1815 .13123)9 القتامزع28 
عا تلاانا لم0 لالمتقده طاعتطابا 550165 معان غطا 04 /والعمهعة 
حتتقا لقع رماع عت دوه .0)و16ها عدعطا 2ه 5عتادارعاءمقطء لمعرماع1 


ة) 8عنتنقعة!! 04 قعم0 غمع ئه01 غطا طائبة لإلمنقهم عمالمءم (>) 
: ع طناما5 01 ع05طا ععآئآ 560:15 ,(032234000 5ئا0ناء7؟ عن 0سهة 221 عنا 
: (مذاء21351 غطا لمة 5ومعت]! عماءا ع0) عع0مه1؟ 04 13165 معط 
.2.) علها طاعنه؟ غ15 . لعاعع1ء5 إالهم3060ممع ما ععة ,532110 لععاعع عبرم نط5 
عمه0103 عط غ0 عم عةاناعتاكةم 3 كأمعدعمء: (امدكدء2 غمع51000 18 
'زالةءتتقتصسدهل كا طعنطب؟ غمعغل22 لقهممكئعم 3 04 م0 ع0 هأ عمسخدك:11 
تعناه ها قسسه؟ ععاعم كدج" غدطا ععمعباوماء عاظماتدمة؟ 3 طاند لم2 سمدم 
1/01 مقع 11 كنامع ةرهم تمع رمه 


5603532 ها لعأمعقع :م 5آ عتنقمعع)11 تدنام229 غمعاءصم ع1 (1) 

0 يهال ومععة له7أذكداكء 51346131 لمةععغ1] عطا ومتلساعما مغأع10مطامة 
,508855 ,كقتهلتا ,كع متطاعمع) علالاءناهكما ,5ع21) (1.6) كممأءزوهممم عزعم 
3 ,عكنتلةعغائنآ مقتامروط أمعاءهم .تماعطاطءنآ .11 ,.عك عوممم لمسزطء 
0 70164ع0 مكلة ععع ب كع تامعن علالزلدمة عواعمم© .1975 ,لزءاعطيع8 ,ؤ[ه؟ 
تلاابا 3106 لإ ع510 ,كععمدع ل تمعأة كنامأوذاء لمة لدزههد عط 01 /زليدد عطا 
المقعع)غ!ا عههعطا 04 كتهنة علالأعنماكمها علا لمة كامعلاء لةء ادم عل 


: 0] لعاعععتل ع6 10 ععمعلممموعمه© أله 
,145511230 - ماك .ن .5 . 2101 : أعنط0) - صز- #ماتقظ 


كاتف ]0 لتاأناعة7 ,لإأزقمع اتمنآ معتد0 
اذ ب23أت 030 


رقم الإبداع ك7 / غيم 
الترقيم الدولى 4 15. 58 -//اة 


لاأأويع/اامنا معنة© 
65 0 لإأانا36آ 


81 !151015 الذ! 1ط لاع 186 


لاا دعلانمفطوط م 5عارانا ١‏ 5 
1110 لةناالاان /108:1 5ن 


01 411011 811نا2 1هنآك ‏ آالفاة 84 
215101 08 1ك افطع 1118 


7ع 55112 ا - رآكا لخاد كوعط : #عنطن) - مأ -عمازلك 


0خ 1150نم 


ته .ذه تلاآتشاانامظم مم عاظمع 1ل1عللمو5دا ,]ممعم 
20108كم معلامو أزمعم كفقظم )مهمع غمءم 
1015ناذاا الذوون14] .أممم الذلالاه7 1[آللم1] ؤمرم 
لامذؤذ5ؤ5ظعا!ا ماع اذلاهن زمرم ‏ لا05ا50ظ ساع 41114 .]ممم 


ب جم 


( 1993 غ41 ناللشل ) 10 عتسس[اه7؟ 


يصدرها 
قسم التاريخ 


823- حيرت 40 7 


ل 


جامعة القاهرة 
كقية الآداب 


لم5 
مام ساد 


دراسَان ويحوت تايكيبه محكمة 


الفند العاشر 
مناير !195 


أولا : القسم العربى : 


شخنة غلال مصرية الى الكلار السلطانى دائيال كرس يليوس 
باستانبؤل ١/519‏ م حمزة عبد العزيز بدر 


د 


نا 
د 


الخطط والحياة الاقتصائية فى حارة اليهود 


باات'2رة فى العصر العثمانى فك متمححا مدا 
اتابت. العيساكر قى القاهرة فى عصر 

دولة المماليسك البتحرنة ددْ ,ليلق عبد الجواد اسماغيل 
١.أسة‏ فى النقود الفاطميب ف يقد لم ا 


ده سهام عض الحيى 


المغرب فى العصر الأموى ( +4 -ا؟؟١ا‏ ه) 7 
الحديد +٠‏ فى وثائق الحنيزة الحديدة ؟؟ 1 


؟ - عرض الكتب : 
م2 وعلعع51 ع220[1 - غ11 امتامممر8 عبأممعنآ] عل ه116 مآ كعد 


ثانيا : القسم الاجنبى : 


راضى عيد الله عبد الحنيم 
د. عطية أحبد القوصى 


ععاأء نطف عمعلقط 10 


لقلدت ععنةع81-1 نظن لنلعصسطم <آ 
دعله1 سممتجمرجظ 811001 عسوة أه ععمدومة.,] الدعمغعطع عذا مذ كعمتقدع 2‏ عد 


الضفكة 
تتبكة المكفة 1 “47 1 20 أي ع اعد أده ع 1 9 
اولا : القسم العربى : 
]| الأبحاث والدراسات * 
يوا ا#تسعية عطيلاق شحزية كور عار ابستلطاون 
لالت 1ك + ا ب ع 7م ااا 
داديال كرسيليوس 


حمزة عبد المزيز بدر 


هد الخطط والحياة الاقتصادية فى حارة اليمود 
بالقاهرة قى الغصز التضان ‏ .. .. . .. .م '*#؟ 
دء مكثمد عفيفقى 


بده اتابك العسكر فى القاهرة فى عصر دولة 


الماليك البحرية 2-072 
لء+ ثيلى عيد الحواد أسماعغيل 
عا .كباخاف البقوة طبري ارا ا" 1 حا 


د. جبرى لء باكراك 
ده سهام محمد الهدى 


عد المغرب نى العصر الأموى ( .؛؟ ا5؟| ه) . 11 
دء راضى عبد الله عبد الحليم 


عد الجذيد .. فى ؤثائق الجنيزة الجديدة +5 /. . ' إلا( 
آ+ د. عطية احكمد القوصى 


#س عتتيضي الكحيت- /اما 


معط ؤواءء51 116 - 1/112 امتامةعز8 عبأمدمع نآ عل 5غا] كما علد 
ععلاء بمطم عمعاعط 1 


عرخن وتقد وتحليل ا. ٠+3‏ سيد أحود على التاصرى 


ثانيا : القسم الاجنبى : 
للدت علم اع قذم لمسطة ع0 


3 علل110 عحمم5 أن ععفسعمقا نأفعلم عطس عط ما كومتمدء 2 عد 
ععغلة1” ممنامروط 


